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١‏ - مر زمن كانت الجامعة فيه قاصرة على الصفوة , فلم يكن يلتحق بها آتذاك 
إلا أبناء علية القوم » وقد حظى الدارسون بكل الوقت الذى يريدونه للدرس اللهم 
إلا ما ندرء وكان التفكير السائد هو أن يكرّس المرء كل جهده للدراسة الجامعية بتُوءدة ؛ 
إذيتم تفسيمن جزء من الوق للدراسة .وجزء اخ لمارسة الهوايات المنحية 
أى ممارسة أنشطة من خلال الهيئات المعنية . 

أما الدراسة فكانت عبارة عن محاضرات عالية القيمة . وبعدها مباشرة ينتحى 
الطلاب المعينون بالأساتذة جانبا وكذا بالمعيدين للدخول فى جلسات نقاش “سيمنار” 
تضم عددا لا يزيد عن خمسة عشر شخصا . 


لا زلنا نجد حتى اليوم أن الكثير من الجامعات الأمريكية لا تسمح بأن يزيد عدد 
طلاب الفصل الدراسى الواحد عن عشرة أى عشرين طالبا (فهؤّلاء يدفعون ثمنا باهظا 
كمصاريف دراسية ومن حقهم الإفادة من المعلّم والنقاش معه كما شاءوا)؛ ويوجد فى 
بعض الجامعات ٠‏ مثل أوكسفورد ٠‏ أستان يطلق عليه "الوصى” :4010 تنحصر مهمته 
فى الأبحاث التى تقوم بها مجموعة صغيرة من الطلاب ويتابعهم يومًا بيوم » ويمكن أن 
يتولى الإشراف على طالب أو اثتين قى العام . 

ولى كان ذلك الموقف قائما عندنا هنا فى إيطاليا لم تكن هناك حاجة لتاليف هذا 
الكتاب , ومع هذا نرى من المناسب إسداء بعض النصائح للطالب "المثالى" الذى 
تحدثنا عنه سلفًا . 

والجامعات الإيطالية اليوم تغص بالأعداد الغفيرة من الطلاب ؛ ويلتحق بها 

طلاب من مختلف الفئات الاجتماعية , والذين درسوا مناهج متنوعة فى المرحلة 
المتوسطة ؛ كما نجد أن بعض الطلاب الذين قدموا من المعاهد الفنية يلتحقون بأقسام 
القلسفة أى الدراسات اللفوية القديمة وهم لم يدرسوا فى حياتهم اليونانية أى حتى 
اللاتينية» وإذا ما قبلنا بالمبدأ القائل بن دراسة اللاتينية ليست عظيمة الفائدة بالنسبة 
لبعض التخصصات فإنها ضرورية لهؤلاء الذين يدرسون الفلسفة والآداب . 


كثيرا ما نجد بعض المراحل الدراسية التى بها الآلاف من الطلاب » حيث لا 
يعرف الأستاذ منهم إلا ما يقرب من ثلاثين طالبا ؛ غير أنه يستطيع العمل بكفاءة مع 
ما يقرب من مائة طالب على أن يمد له يد العون مساعدوه من معيدين ومساعدين 
وأصحاب منح , كما نجد أن الكثير منهم من الموسرين الذين تريّوا فى أحضان عائلة 
مثقفة ويعيشون فى مناخ ثقافى حى , كما يمكنهم القيام برحلات تعليمية وحضور 
المهرجانات الفنية والمسرحية وزيارة دول أجنبية » ويأتى الطلاب "الآخرون" بعد ذلك؛ 
وهم طلاب ريما كانوا يقضون نهارهم يعملون فى مكتب للإاحصاء تابع لبلدة يبلغ تعداد 
سكانها عشرة آلاف نسمة وبالتالى فضغط العمل كبير , وهناك متهم من خاب ظنهم 
فى الجامعة وقرروا ممارسة النشاط السياسى ويالتالى فإن هدفهم المنشود يختلف , 
غير أنهم لابد أن يمضوا فى طريق الحصول على درجة الدكتوراه والتمكن من ذلك 
عاجلا أم آجلا ؛ هناك صنف آخر من الطلاب الفقراء ماديا » فهم يبدأون باختيار مواد 
الامتحان ويحسبون تكفة المادة العلمية المطلوية ويقولون "هذا الاختبار سوف يكلف 
كثيرا" وعلى ذلك يختارون المواد ذات التكلفة الأقلء هناك طلاب آخرون يحضرون إلى 
قاعة الدرس فى بعض الأحيان ويعملون بكل الوسائل على العثور على مكان لهم فى 
تلك القاعات المكتظة , ثم بعد ذلك يريدون التحدث مع المحاضر ؛ غير أنهم يُفاجأون 
بطابور من الطلاب ٠‏ يبلغ الثلاثين فردا , يريد نفس الشىء ٠‏ وبالتالى لا مفرٌ أمامهم 
من مغادرة القاعة فموعد القطار قد أزفء كما أنهم غير قادرين على دفع مصاريف 
إقامة ليلة واحدة فى فندق, هناك طلاب آخرون لم يشرح لهم أحد كيفية الحصول على 
كتاب فى المكتية » أى نوع المكتبة التى يجب أن يرجعوا إليها : قغاليًا ما لا يعرفون أن 
بإمكانهم العثور على كتب فى المكتبة العامة بمدينتهم » أى يجهلون كيفية استخراج 
بطاقة إعارة . 

النصائح التى يتضمنها هذا الكتاب موجهة إلى هؤلاء الطلاب , كما أنها تفيد 
الطالب الجامعى الذى سوف يلتحق بالدراسات العليا ويريد أن يعرف كيفية إعداد 
الرسالة . 

إلى كل هؤلاء . أنصحهم بهذا الكتاب وأقول لهم شيئين : 

- يمكن إعداد رسالة “جديرة" حتى ولو كان المرء يمر بظروف صعبة سواء كانت 


حديثة العهد أو بعيدة . 
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- يمكن الإفادة من مرحلة إعداد الرسالة (رغم أن مرحلة الدراسة الجامعية قد 
تكون أصابتهم بالإحباط وخيبة الأمل) وذلك باستعادة المفهوم الإيجايى 
والتقدمى للدراسة وهو أنها ليست عملية تحصيل معلومات بل هى إعداد نقدى 
لخبرة ماء والتاهل العلمى (الجيد) لتحديد ماهية المشاكل وطرحها بطريقة 
منهجية ؛ وذلك بالسير على بعض تقنيات الاتصال . 
" - بقى من الواضح إذن أن هذا الكتاب لا يستهدف شرح "كيفية القيام بالبحث 
العلمى' كما أنه ليس نقاشا نظريا ونقديا يتناول قيمة الدراسة . إنما هى عيارة عن 
مجموعة من النقاط المتعلقة يكيفية قيام طالب الدكتوراه بإعداد عمل يستوفى كافة 
الشروط المطلوبة (التى تنص عليها اللوائح سواء فى عدد الصفحات أو طريقة تحرير 
النص ...الخ) أمام لجنة المناقشة وبالتالى يتفادى الانتقادات الحادة . 


يتضح إذن أن الكتاب لا يريد أن يقول شيئًا عن ماهية ما نضعه فى الرسالة فهذا 
موضوع يتعلق يكم معشر الطلاب؛ الكتاب يقول لكم ما يلى : )١(‏ ما معنى رسالة 
دكتوراه . (؟) كيف يتم اختيار الموضوع وتوفير الوقت المناسب؛ (؟) كيف نقوم بعملية 
البحث عن المراجع . (4) كيف نقوم بترتيب المواد التى تمر العثور عليها , (0) كيف 
يتم إعداد العمل الذى بين أيديناء وهذه النقطة الأخيرة بها , للأسف , الكثير من 
الإطناب رغم أنها قد تبدى أقل أهمية : فهى الوحيدة التى تتوفر بشاأنها القواعد 
المضبوطة . 

" - إننا هنا نتتحدث عن نوعية من رسائل الدكتوراه . وهى التى تتعلق 
بالدراسات الإنسانية . ولما كانت خيراتى العلمية تنحصر أساسا فى كليات الآداب 
والفلسفة فمن الطبيعى أن تكون الأمثلة التى سأسوقها متعلقة بموضوعات تتم 
دراستها فى تلك المؤسسات العلمية؛ غير أن الكتاب يجدي أيضًا - في الإطار المرسوم 
له - في ميدان إعداد رسائل الدكتوراه فى ميدان العلوم السياسية والقانونية . وإذا ما 
تعلق الأمر بالجوانب التاريخية أى النظريات العامة غير التجريبية والعملية فإن الكتاب 
يمكن أن يكون ذا نفع كبير فى ميادين مختلفة مثل العمارة والاقتصاد والتجارة وبيعض 
التخصصات العلمية الأخرى, لكن لا تثقوا كثيرا . 
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- فى الوقت الذى يتم فيه إعداد هذا الكتاب فى دار النشر » تناقش الآن فى 
إيطاليا عملية إصلاح التعليم الجامعى , ويدور الحديث عن مستويين أو ثلاثة للتخرج . 
وهنا يجدر أن نتساعل : هل سيغير هذا الإصلاح مفهوم الرسالة بشكل جوهرى ؟ 
وعلى ذلك نقول إنه إذا ما تم اتخاذ قرار بشان وجود أكثر من مسدوى للمشرع + سير 
فى هذا على ما هو معمول به فى معظم الدول الأجنبية » فإننا سنكون أمام وضع لا 
يختلف عن ذلك الذى تحدثنا عنه فى الفصل الأول )١:١(‏ وهنا نجد أننا أمام رسالة 
درجة الليسانس (المستوى الأول) ودرجة الدكتوراه (أو المستوى الثانى) والنصائح التى 
يتضمنها هذا الكتاب تصلح لكلتا الحالتين» وعندما يكون هناك فارق واضح بين هذا 
الصنف أو ذاك من الرسائل فسوف نعرض له فى حينه . 

والرأى عندنا أن ما نقوله فى الصفحات الخاصة بهذا الكتاب يتناسب مع عملية 
الإصلاح خاصة وأن تلك العملية الإصلاحية تستغرق وقنًا طويلاً حتى تتم . 

ه - قام ثيسارى سيجرى 569,6 6658:6 يقراءة هذا الكتاب بعد أن انتهيت من 
كتابته على آلة الطباعة؛ وأسدى إلى عدة نصائح اتبعت الكثير منها ولم أعمل ببعضها 
وبالتالى أعفيه من مسئوليته عن المحصلة النهائية وهى هذا الكتاب» غير أنى أوجه إليه 
الشكر من كل قلبى . 

1 - بقيت كلمة أخيرة » وهى أن مضمون هذا الكتاب يشير إلى الطاليات 
والطلاب والمدرسين والمدرسات ٠‏ ولما كانت اللغة الإيطالية لا تتوافر بها تراكيب محايدة 
تشير إلى النوعين - الذكور والإناث - فإن العبارات التى سوف استخدمها فى متن 
هذا الكتاب سوف تكون “الطالب , طالب الدكتوراه , الأستاذ , والمحاضر ء إلا أن هذا 
لا يعنى أنه نوع من التفرقة بين النوعين . وإذا ما سئلت لماذا لم أستخدم عبارات تتعلق 
بالإناث (الطالبة والأستاذة) فإن الرّد عندى هو أننى أمارس عملى على أساس الذاكرة 
والخبرات الشخصية ولا شىء أكثر . 

كما نشير إلى أن الأمريكان قد لجأوا إلى استخدام مفرد 564808 (شخص) 
بشكل تدريجى ؛ وهنا أقول إنه من غير المستحسن استخدام عبارات مثل '"الشخص 
الذى يدرس' . أو "الذى يدرس الدكتوراة' . 
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١‏ - ماهى رسالة الدكتوراه وما جدواها ؟ 
١-١-لماذا‏ يجب إعداد رسالة دكتوراه وما فحواها ؟ 


أطروحة الدكتوراه هى عمل يتم إعداده على الآلة الكاتبة كما أنه متوسط الحجم 
حيث يتراوح عدد الصفحات بين مائة وأريعمائة صفحة, ويعالج الطالب فى هذا العمل 
مشكلة تتعلق بميدان الدراسة الذى يريد الحصول على تلك الدرجة العلمية فيه, 
فالدكتوراه هى خطوة ضرورية للحصول على الدرجة العلمية طبقًا للتشريعات 
الإيطالية؛ ومندما يجتاز الطالب كافة الاختبارات المحددة يقوم بتقديم أطروحته 
لناقشتها أمام لجنة تستمع فيها إلى عرض المحاضر (وهى الأستاذ المشرف على 
الرسالة) ثم بعد ذلك تأتى مناقشات وتعليقات باقى أعضاء اللجنة الذين يبدون 
ملاحظاتهم على الطالب , ويتخذ كل واحد موقفا فى تلك المناقشة » ويصدر قرار لجنة 
المناقشة معتمدا على ما عرضه كل من المشرف والطالب وكذا أعضاء اللجنة سواء 
كانت الجوانب إيجابية أم سلبية» واعتمادًا على ما أظهره الطالب من قدرته على الدفاع 
عن أرائه التى قدمها قى متن الرسالة . وبعد ذلك يتم الأخذ فى الاعتبار معدّل الدرجات 
التى حصل عليها الطالب فى الامتحانات كما تقوم اللجنة بتقدير الدرجات التى تمنحها 
للأطروحة والتى تبدأ من ست وستين درجة كحد أدنى وتصل إلى مائة وعشر درجات 
كحد أقصى ؛ أضف إلى ذلك منح درجة الشرفء وهذه هى القاعدة العامة المتبعة فى 
الكليات الإيطالية المتخصصة فى الدراسات الإنسانية . 

ورغم أننا قمنا بوصف السمات الخارجية للعمل والإطار الذى يدخل فيه , فإننا لم 
نتحدث كثيرًا عن طبيعة أطروحة الدكتوراه ونتساط : لم تحتم الجامعة الإيطالية كتابة 
أطروحة للحصول على الدرجة العلمية المذكورة ؟ 

تلاحظ أن هذا المنظور ليس معمولاً به فى أغلب الجامعات غير الإبطالية . فهناك 
جامعات يوجد فيها تدرج علمى للتخرج يمكن السير فيه دون الحاجة إلى أطروحة . أما 
فى بعضها الآخر فهناك ما يسمى بالمستوى الأول الذى يتسق مع مشروع التخرج 
(68؟ناها) لكنه لا يخول الحق فى الحصول على درجة "دكتور" كما يمكن الوصول إليه 
من خلال سلسلة من الامتحانات أو أن يقدم الطالب بحكًا ذا طبيعة أكثر تواضعاء وهناك 
جامعات أخرى تتبّع نظام المستويات المختلفة للدكتوراه وبالتالى يتطلب الأمر أبحائًا 
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أكثر تعقيدا بدرجة أو بأخرى ... وعموما فإن الأطروحة هى التى ترتبط بالحصول على 
درجة الدكتوراه من قبل هؤلاء الذين يريدون التخصص وأن يتحولوا إلى باحثين 
علميين. ولهذا النوع من الدكتوراه مسميات مختلقة غير أننا سوف 077 |[ ا 
من هذه اللحظة . باختصار أنجلو ساكسونى اكتسب طبيعة عالمية وهى 586 (بمعنى 
دكتور فى الفلسفة . غير أن المضمون الفعلى هو أنه يشير إلى كافة رسائل الدكتوراه 
فى ميدان الدراسات الإتساتية بدءا بالدراسات الاجتماعية وانتهاء بدراسة اللغة 
اليونانية؛ أما بالنسية للميدان الخاص بالدراسات الأخرى فهناك اختصارات أخرى 
نذكر منها 810 دكتوراه فى الطب) . 

وهناك نظام شديد الصلة بالنظام المتبع فى إيطاليا علاوة على ال 5800 , وهو ما 
سنطلق عليه اعتبارا من الآن مصطلح 'الليسانس' . 

من المعروف أن درجة الليسانس » بأشكالها المختلفة » يتم الحصول عليها 
لممارسة مهنة معينة . أما شهادة 8800 فإن الهدف هو النشاط الأكاديمى وهذا يعنى أن 
من يريد الحصول على هذه الدرجة فغاليا ما يبدأ المرحلة الأكاديمية . 

ودرجة الدكتوراه فى جامعات من ذلك النمط هى من النوع الذى أشرنا إليه , 
50 » وتّعد بمثابة بحث "أصيل" يجب على الطالب من خلاله » أن يشبت أثه دارس 
قادر على تطوير المادة التى تقدّم للاختبار للتخصص فيها , وهذه لا تتحقق , مثلما هو 
الحال عندنا » فى مثل هذه الدرجة ؛ عندما يكون الدارس فى سن الثانية والعشرين » , 
بل فى سن متأخرة : وريما كان ذلك فى الأريعين أى الخمسين (ومع هذا قهناك 0لام 
يتم إعدادها فى سن مبكرة) . 

ونتساط لماذا تستلزم كل هذا الوقت ؟ الإجابة تكمن فى أنها بحث 'أصيل' » 
وهذا يستلزم معرفة كل ما قيل عن الموضوع من خلال الدراسات الأخرى والعمل على 
"اكتشاف" شىء جديد ربما لم يتمكن الآخرون من الحديث عنه قبل ذلك؛ وعندما نتحدث 
عن "اكتشاف" وخاصة فى الدراسات الإنسانية فالأمر لا يعنى ابتكارا ثوريا مثل 
اكتشاف انشطار الذرة أو اكتشاف نظرية النسبية أو علاج لداء السرطان؛ إذ يمكن 
أن تكون هناك اكتشافات متواضعة لدرجة أنه يمكن اعتبار بعضها "علمية" مثل 
التوصل إلى طريقة جديدة لقراءة وفهم النص الكلاسيكى . والعثور على مخطوطة 
جديدة تسهم فى إلقاء مزيد من الضوء على السيرة الخاصة بمؤلف ما , وإعادة ترتيب 
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وقراءة الدراسات السابقة التى تساعد على صقل وترتيب الأفكار التى تطوف هائمة 
بهذه النصوص أو تلك؛ وعموما فالواجب على الدارس أن يقدم عملا يقول فيه شيئًا 
جديدا رغم أن باقى الدارسين فى هذا الميدان لا يجب أن يجهلونه (انظر لاحقًا ؟1-7-5) . 

هل الدكتوراه الإيطالية هى من ذلك النمط ؟ ليس بالضرورة: فلمًا كان إنجازها 
يتم والباحث فى عمر يتراوح بين الثانية والعشرين والرابعة والعشرين » كما أنها 
تتزامن مع أدائه الامتحانات الجامعية ؛ فلا يمكن لنا أن نتوقع إنجاز عمل مطول تم 
أداؤه بتؤدة تدل على النضجء كما يمدث أيضاً أن تكون هناك دراسات مشروع 
التخرج ”83:ناها" (قام بإعدادها طلاب تتوفر لديهم الموهبة والقدرات) تقف على قدم 
وساق - عمليا - مع أطروحة الدكتوراه 518 , كما توجد أخرى لا تصل إلى هذا 
المستوى ؛ أضف إلى ذلك أن الجامعة لا تلح على هذا الأمر كثيرا ‏ إذ يمكن أن تكون 
هناك أطروحة جيدة قد لا تتسم بأتها بحثية بل عملية "جمع وتصنيف المادة العلمية" 
"لرمأعة|أم صمت" , 

وهذا الصنق الأخير من الأطروحات هو الذى يقتصر جهد الطالب فيه على أنه 
قام بمراجعة نقدية لأغلب الأعمال "الأدبية القائمة" (أى ما كُتب عن موضوعه) وتوفرت 
لديه القدرة على عرضها بوضوح , والربط بين وجهات النظر المختلفة يقدما بذلك 
"بانوراما" ذكية ريما تكون مجدية بالنسبة لباحث عن نفس الميدان لم يكن قد درس تلك 
القضية المطروحة بشكل عميق . 

وهنا نجد أنفسنا أمام أول تنبيه : يمكن إعداد أطروحة “جمع وتصنيق أو إعداد 
أطروحة بحثية» أى إعداد بحث خاص بدرجة الليسانس وأطروحة 8140 دكتوراه” . 

تتسم الأطروحة البحثية بأنتها أكثر طولا وتتطلب الكثير من الجهد , أما تلك 
الأطروحة "التصتيفية" فيمكن أن تكون مطولة أيضا (فهناك نماذج من هذا النوع تكلّف 
إعدادها أعواما وأعواما) غير أنه عادة ما يتم إنجازها فى وقت قصير وفى إطار الحد 
الأدنى من المخاطر . 

لكن هذا لا يعنى أن من يقوم بإعداد الأطروحة "التصنيفية" قد أغلق على نفسه 
باب البحث؛ فالتصنيف يمكن أن يكون أحد الملامح الجادة فى البياحث الشاب الذى 
يريد أن يوثق معلوماته قبل أن يبدأ طريق البحث . ش 
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وعكس ذلك يحدث أحيانا فهناك أطروحات تستهدف أن تكون بحثية غير أنه تم 
إعدادها بشكل فيه الكثير من العجلة وبالتالى نجد أمامنا أطروحات سيئة تثير حنّق 
من يقرؤها ولا تُسعد من قام بإعدادها . 

وعلى ذلك فإن الخيار بين هذا الصنف أو ذاك إنما هو رهن نضج الباحث وقدرته 
على العمل وغاليا ما يكون ذلك - لسوء الحظ - مرتيطا بعوامل اقتصادية فالباحث 
الذى له وظيفة أخرى لا يتوفر لديه الجهد الكافى أو المال ليكرّس نفسه لأبحاث تتطلب 
وقتا طويلا (أى أنها أبحاث تستوجب الحصول على كتب نادرة ومكلفة: والقيام برحلات 
إلى المراكز البحثية أى المكتبات الأجنبية ...إلخ) . 

وفى كتاب مثل هذا لا يمكن لنا أن نُسدى نصائح اقتصادية؛ ققد كان البحث 
العلمى » حتى وقت قريب , قاصرا على الطلاب الأغنياء ولا يمكن القول بأن وجود المنح 
الدراسية وبدلات السفر والمبالغ المخصصة للالتحاق بالجامعات الأجنبية يمكن أن تحل 
المشكلة بالنسبة لجميْع الدارسين والمثال الذى نصبى إليه هو مجتمع أكثر عدلاً تكون 
فيه الدولة هى التى تدفع مصاريف الدراسة وأن يتم تمويل من توفرت لديه موهبة 
الدراسة» ولا يجرى وراء “تلك الشهادة" للحصول على عمل أو التّرقى الوظيفى أو أن 
يكون فى أوائل قائمة المتقدمين فى مسابقة معينة . 

لكن الجامعات الإيطالية هى على نفس شاكلة المجتمع وبالتالى فلها نفس 
الاشكاليات, وما نتمناه هو أن يتمكن الطلاب ٠‏ من مختلف الفئات الاجتماعية » من 
الالتحاق بالجامعة دون أن يسبب لهم تضحيات مضنية . وأن نشرح لهم كيفية إعداد 
أطروحة جيدة حسب الوقت والجهد المتوفر لديهم . 


١-؟-‏ من الذى يهُمّه هذا الكتاب ؟ 


ولما كان الحال هو ما سبق أن طرحناه فإننا نعتقد أن هناك الكثير من الطلاب 
الذين يرون أنفسهم '"مجبرِين" على إعداد أطروحة للحصول على الدرجة بأقضى سرعة 
للترقّى الوظيفىء وهناك بعض الطلاب من هذا الصنف وقد بلغوا الأريعين من العمر . 
وهؤلاء بالذات هم الذين يطلبون النصائح والخطوات التى من خلالها يتم إعداد 
أطروحة فى غضون 'شهر" بغرض الحصول على أى تقرير والانتهاء من الدراسة 


16 


الجامعية, وأقولها من الآن إن هذا الكتاب "ليس موجها إليهم'. فإذا ما كانت تلك 
مطالبهم وكانوا ضحايا نظام قانونى دفع بهم إلى الحصول على درجة الدكتوزاه لحل 
مشاكل اقتصادية كبيرة فما عليهم إلا أن يفعلوا ما يلى : )١(‏ استثمار مبلغ من المال 
وتكليف أحد الأشخاص بإعداد الأطروحة , )١(‏ نقل أطروحة سبق تقديمها منذ أعوام 
فى جامعة أخرى (لا أنصح يتقل بحث منشور حتى ولو كان باللغة الأجنبية فالأستاذ 
يمكن أن يعرف بوجود تلك الأطروحة حتى ولى كانت معلوماته قليلة فى هذا الميدان . 
أى أن يقوم الطالب فى ميلانى بنقل رسالة ثم تقديمها فى كاتانيا 6818018 وهنا يمكن 
أن يفلت بها؛ وعلى الطالب أن يتأكد فيما إذا كان ذلك الذى قدّم تلك الأطروحة قد قام 
بالتدريس فى كاتانيا قبل الانتقال إلى ميلانى . أضف إلى ذلك أن نقل أطروحة يعنى 
عملا يتسم بالذكاء) . نعرف بالطيع أن هاتين النصيحتين غير "قانونيتين" أى القول "إن 
حدث وجرحت ثم ذهبت إلى المستشفى لإسعافك ثم رفض الطبيب ذلك فما عليك إلا أن 
تغرس السكين فى رقبته؛ الأمر إذن هى نوع من فقدان الصير فى كلتا الحالتين ؛ 
ها نحن قدّمذا نصائحنا بطريقة ساخرة لنقول من خلالها إن هذا الكتاب لا يستهدف 
حل مشاكل خطيرة تتعلق بالبيئة الاجتماعية أو القوانين السائدة , 

هذا الكتاب موجه إذن للشّخص الذى تتوافر لديه إمكانيات مقبولة ليخصص من 
وقته بضع ساعات للدرس يوميًا بغية إعداد أطروحة ترضيه ثقافيا ٠‏ وأن تفيده أيضا 
بعد الحصول على الدرجة» وئيس بالضرورة أن يكون ذلك الشخص مليونيرا أو تتوفر 
أمامه عشر سنوات بعد أن قام برحلة طاف فيها أرجاء المعمورة, كذلك أُوَجّهه إلى ذلك 
الذى يريد القيام بعمل "جاد' حتى ولو كانت إمكانياته متواضعة: إذ يمكن القيام يعمل 
بسيط ولكن بشكل جاد مثل ' موضوع الدّمى' وهنا يجب أن نحدد الموضوع الذى 
سيتم التصنيف على أساسه والفترة التاريخية , فإذا ما تم اتخاذ قرار بأنه لا يجب 
تجاوز عام ١1170‏ فهذا أفضل شىء بالنسبة لموضوع "الدمى” تلك , إذ أنها تنوعت 
تنوعا لا حصر له بعد هذه الفترة» ومن الطبيعى أن يكون هناك فارق بين هذا التصنيف 
وذلك الآخر المتبع فى متحف اللوفر , غير أنه بدلا من إعداد متحف لا يتسم بالجدية , 
من الممستحسن القيام بتصنيف جاد للدّمّى ذات الأحذية , خلال الفترة من ١17٠‏ 
وحتى 1617١‏ » ويمكن تطبيق ذلك على أطروحة الدكتوراه . 
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-7-١‏ كيف تكون اللأطروحة مُجَدِيَةَ فيما بعد الحصول على الدرجة ؟ 


هناك طريقتان لإعداد الأطروحة . حتى تكون مفيدة لما بعد الحصول على 
الدرجة : الأولى: تتمثل فى جعل الأطروحة بداية لبحث مطول يك اللككد ك2 091 


الل م 


مستبت تت ال ا لل 
خلال الأعوام التالية , هذا إذا ما توافرت النية والعزيمة . : ل 
أما الثانية فهى من ذلك النوع الذى اتضح فيه لمدير مكتب سياحة - على سبيل 


المثال - أن رسالة دكتوراه بعنوآن :”أوهم5 م5 806551" 105 3 3أ6نا! و ومرموع و0" 
قد ساعدته فى إنجاز عمله » إن إعداد أطروحة يعنى ما يلى : )١(‏ تحديد الموضوع . 
(؟) ترتيب وتبويب المادة العلمية . (؟) جمع المادة العلمية . (5) العودة للنظر فى 
الموضوع ابتداء من نقطة الصفرء وفى ضوء المادة العلمية التى تم الحصول عليها . 
(5) قولّبة كل ما سبق عرضه . (1) القيام بذلك بشكل يجعل من يقرأ الموضوع يفهم 
ما يراد قوله ويمكن له أيضا الوصول إلى نفس المراجع للنظر فى الموضوع من جديد 
إن شاء . 

يعنى إعداد رسالة دكتوراه أيضا أن نتعلم كيفية ترتيب الأفكار وتنظيم البيانات : 
إنها نوع من العمل المنهجى وهذا يعنى بناء شىء ما قد يسهم فى إفادة الآخرين 
أيضاء وعلى هذا فإن أهمية الموضوع ليست على نفس درجة الخبرة المتوخاة من وراء 
هذا العمل فإذا ما كان هناك شخص قد استطاع أن يوق ما يقول توثيقا جيدا بشأن 
"التحرير' المزدوج لرواية ما نزونى أممعمةل8 فهو أيضا قاس على جمع الييانات 
الخاصة بمكتب السياحة بطريقة منهجية . ولقد نشر مؤلف هذه السطور 2 عشر كتب 
تتعلق بميادين ين مختلفة » غير أنه من الواضح أنه استطاع تاليف هذه الكتب التسعة 
الأخيرة بقضل الخبرة آلتى توفرت لديه عند القيام بإعداد الكتاب الأول . والذى كان 
عبارة عن أطروحة دكتوراه » والتى بدونها لم يكن ليتمكن من إعداد الكتب الباقية . 
وأيأ كان الموقف فإن باقى الكتب تشعر بحرج وضيق إزاء الطريقة التى تم بها إعداد 
الأول» فريما ازداد المرء دهاءًا مع مرور الزمن وريما تعلم أكثر , غير أن أسلوب العمل 
وتناول الأمور المعروفة يرتبط دائما بالطريقة التى تم اتباعها فى البداية لمعرفة أشياء لم 
تكن معروفة سلفا . 
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وعموما فإن إعداد رسالة دكتوراه بمثابة تدريب للذاكرة فعند الهرّم تكون الذاكرة 
جيدة إذا ما كانت هناك رسمة مثذ فارق عتدى - 
المعارسة - بين القيام يتذكر اهمها ب 000 
كردوتشى 63:01 أو قائمة الأباطرة الرومان ؛ ابتداء ب أوجوستو 5:0داوداة: وانتهاء 
ب رومولى أوجوستولى داناأ5تاودات وانان:86 . وإذا ما كان الأمر يتعلق يتدريب الذاكرة 
فمن باب أولى تعلّم أشياء هامة أو أكثر جدوى ؛ وأيا كان الأمر فتعلم الأمور غير 
المفيدة هو فى حد ذاته نوع من التمارين: إذن يستحسن إعداد رسالة تتناول موضوعا 
مناسيا , والموضوع يأتى فى المرتبة الثانية بعد منهجية العمل والخبرة المستفادة منه . 

أضف إلى ما سيق أنه إذا تم العمل بجد فليس هناك موضوع غير مناسب : 
فالعمل الجاد يؤدى للوصول إلى نتائج مفيدة حتى ولو كانت تتعلق بموضوع هامشى 
أى غير ذا قيمة واضحة, فلم يقم ماركس بإعداد أطروحة الدكتوراه الخاصة به عن 
الاقتصاد والسياسى بل كانت عن فيلسوفين إغريقيين هما أبيقور وديموقراطس 
160 ؛ غير أن هذا ليس من باب الصدفقة » فقد كان ماركس قادرا على تأمل 
ودراسة مشاكل التاريخ والاقتصاد . وتتوفر لديه قدرة كبيرة على التنظير كما تعرف جميعا . 
وقد كان مَرَدٌ ذلك هو أنه تعلم كيفية التفكير مع الفلاسفة الإغريق» وإزاء العدد الكبير 
من الطلاب الذين ييدأون بإعداد أطروحات طموحة عن ماركس ثم ينتهى بهم الأمر فى 
قسم شئون الأفراد فى إحدى المؤسسات الرأسمالية أقول إن من الضرورى إعادة النظر 
بشأن المفاهيم القائمة حول فائدة وجدوى ومعاصرة موضوعات أطروحات الدكتوراه . 


: أريع قواعد بديهية‎ -4-١ 


أحيانا ما يقوم الدارس بإعداد رسالة فرضها عليه الأستاذ , وهذه أمور يجب 
الحيلولة دونهاء إننا هنا لا نتحدث عن النصائح التى يسديها الاستاذ للدارس بل لتلك 
التى يتحمل فيها الأستاذ ودر ما يحدث [انظر 7- من هذا الكتاب وهو ما يتعلق 
بالحيلولة دون استغلال الأستان] أو تلك الحالات التى يتحمل فيها الطالب المسئولية ؛ 
إذ يتضح أنه غير مبالى وعلى استعداد لفعل أى شىء سيئ للخروج من المأزق . 
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هناك قواعد أربعة لاختيار الموضوع وهى : 


سه 1 
١‏ - أن يدخل الموضوع فى دائرة اهتمام الدارس (أى أن تكون له علاقة 
بالامتحانات التى أداها وقراءاته وعالمه السياسى والثقافى أو الدينى) . 
> > - أن تكون مصادر البحث متاحة » أى أن يستطيع الدارس العثور عليها . 
> ؟ - أن تكون المصادر التى يستند إليها الباحث سهلة الاستخدام أى فى دائرة 
القدرات الثقافية للطالب . 
4 - أن يكون الإطار المنهجى للبحث فى متناول يد الطالب وفى إطار خبرته . 
ويعد أن أوضحنا هذه القواعد » فإنها تبدى الآن مبتذلة وكأنها تقول بمبدأ هو "من 
هو ذلك . 
فهناك أطروحات لا تصلح أبدا؛ لأنه لم يتم منذ البداية تحديد الموضوع فى إطار 
هذه القواعد الأربع السابقة والتى يمكن أن نضيف إليها قاعدة خامسة تقول بأنه يجب 
أن يتم اختيار الأستان المناسب فهناك بعض المتقدمين لنيل الدرجة المذكورة يريدون أن 
يشرف عليهم هذا أو ذاك من الأساتذة انطلاقا من الاستلطاف الشخصى أ أنّ 
الطلاب يكسلون كي سن المناسبء وفى هذه الحالات فإن الأستاذ يقيل 
قادرا على مواصلة الإشراف'على الرسالة . 


120 


؟ - اختيار الموضوع : 
امسو و 5 


"-1- هل هى أطروحة بانورامية أم أطروحة قاصرة على نقطة 
محددة 1100091:81168] ؟9 


أول شىء يريده الطالب هى إعداد أطروحة تتحدث عن أشياء كثيرة فإذا ما كان 
الأدب فى دائرة اهتمامه فول شىء يخطر على ذهنه هى إعداد رسالة دكتوراه عنوانها 
'الأدب اليوم' . ولا كان من الضرورى لزيد من التحديد نجد العنوان التالى : 
الأدب الأسبانى منذ ما بعد الحرب الأهلية حتى الستينيات . 

هذه أطروحات تتسم بأتها مخاطرة كبيرة » إذ أنها موضوعات تقلق كبار 
الباحثين , فما بالنا بطالب قد تجاوز العشرين من العمر بقليل. وفى هذه الحالة فأمامه 
أحد أمرين : إما أن يقوم بجمع العديد من الأسماء والآرا » الشائعة » وإما أن بد 
بحثه بالاصالة (ودائما ما سيوجه إليه اتهام بأتة. اتهام بأته أغفل هذا أو ذاك) لقد نشر الكاتب 
الآأسياتي العاصر/ر جونا لو تورنتى باتسكير : 1د عام 1535 كتاني. 
بانوراما الأدب الأسبانى المعاصر (دار نشر 0808::8838ا6) فإذا ما كان ذلك الكتاب 
عبارة عن رسالة دكتوراه فريما يرسب ٠‏ رغم أنه 8 : 
نِّم بأنه تكاسل أو تجاهل ذكر بعض الكتّاب الذين يعتبرهم البعض من الكتاب المهمين 
أى أنه أعطى اهتماما كبيرا لكتاب يفترض أنهم "أقل” . وكان مُوجزا فى حق كتّاب 
يفترض أنهم "أكبر", غير أنه لما كان الأمر يتعلق بكاتب له حس تاريخي وألمعية نقدية 
فالجميع يعرف أن هذا الاستبعاد , أو تركيز الضوء فى نقطة معينة إنما هى أمور 
مقصودة , وأن غياب البعض له قراءة تعتبر أكبر تأثيرا مما لو تم ذكرهم , لكن إذا ما 
قام بذلك طالب يبلغ من العمر ثلاثة وعشرين عاما ٠‏ فمن منا يضمن أو يستطيع 
التأكيد على أن ذلك المسكوت عنه إنما هو تعبير عن دهاء نقدى أو أن الباحث لديه 
القدرة على الكتابة ؟ . 


وعادة ما ينَّهم الطالب - فى مثل هذا النوع من الأطروحات - لجنة المناقشة بأتها 
لم تفهمه , غير أن أعضا ء اللجنة لا يمكن لهم أن يفهموه ‏ وعلى ذلك فإن الأطروحة 
البانورامية المفرطة فى ذلك إنما هى عمل فيه نوع من الخيلا, وليس ذلك من الصفات 


شاعرا جيدا 00 7 


سأقول هنا ب ا 0 لام امشقول ب العدية عن 
روايات إيجنائيى ألديكوا 8106608 ٠.‏ » بل يتحدث عن الروايات المختلقة ل 53:8]50 061 عام 
[طير الجنة] . هل هو أمر مُمّل ؟ يمكن ذلك , لكنه هام من حيث هو تَحَدى . 

وعلى أية حال فإذا ما فكّرنا فى الأمر جيدًا فلا يعدو أن يكون مسالة دهاء » فإذا 
ما كان الموضوع هو البانوراما الذى يتعلق بأريعين عامًا من الأدب فسوف نجد أن 
الطالب يتعرض لكثير من النقد ٠‏ فكيف يمكن للمشرف أو أحد أعضاء اللجنة أن يقاوم 
الحديث عن أنه يعرف كتابا «آقل» ممن لم يذكر: لم يذكرهم الطالب ؟ ويكفى فى هذا المقام أن 
يقتصر كل واحد من أعضا اء اللجنة على ذكر 15و5ة أنوا ع من القصور بمجرد تصفّح 
الفهرست ‏ ويذلك يتحول الطالب إلى هدف لوابل من الانتقادات والاتهامات التى تجعل 
من رسالته وكأنها معرض التناقض ليس إلا . أما الطالب الذى يعمل بجد فى موضوع 
محدد ويحصل على مادة علمية لم يطلع عليها أغلب أعضاء اللجنة فإنه يسيطر على 
الوضع ؛ إننى هذا لا أنوّه بانتهاج طريق سهل ؛ لا » إنه طريق ووسيلة لكنه ليس سهلاً 
فهو يكلف الكثير من الجهد , إذ يحدث كثيرا أن يبدو الطالب وكأئه «خبير» يقف أمام 
جمهور أقل منه خيرة غير أنه لم يصل إلى هذه الخيرة إلا بعد أن بذل الكثير من الجهد . 

وبين الأطروحة اليانورامية وتلك القاصرة على موضوع محدد 8168:و80ه1! هناك 
الكثير من المراحل المتوسطة : وعلى ذلك يمكن تحديد موضوعات مثل «الخيرات الأدبية 
الطليعية خلال الأريعينات» أو «الجغرافيا عند كل من خوان بينيت 88864 .ل وسانشيث 
فيرلووسيو 15وه56:1 .5 » أو «نقاط الالتقاء والاختلاف بين ثلاثة من الشعراء الذين 
ينتمون إلى حركة «البوستيسمو» 505118030 [أى ما بعد الطليعية] وهم كارئوس إدموندى 
دى أورى 097 08 .6.5 وإدوارد رتشتشاروٌ ه:20اه1© .5 وجلوريا فويرتس 5ه امعد .6 . 

وإذا ما انتقلت إلى الكليات المتخصصة فى الدراسات العلمية فإننا نجد أن هناك 
كتيبات تتضمن نصائح شبيهة بتلك التى تحدثنا عنها بشأن كافة المواد . 
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'يعتبر موضوع الجيولوجيا ' بحرا واسعا ؛ فهناك علم اليراكين الذى يعتبر فرعا 
من الجيولوجيا » ومع ذلك قلا زال يعتبر موضوعا كبيرا ٠‏ وهناك موضوع البراكين فى 
المكسيك وهذا الأخير يمكن أن يكون تمرينا جيدا رغم أن به بعض السطحية كما أن 
تضييق الميدان يؤدى إلى إخراج عمل جيد مثل ' قصة بركان بويى كاتيبل ‏ لأدمامء همهم 
(وهي أحد البراكين التي صعد إليها أحد الكتشَفين الذين كانوا يرافقون كزرتسن 000 
وربما قم ذلك عام 1615م وأن ذلك البركان لم يشر بشكل قوى إلا عام" 1م 
إذن فالموضوع المحدد والذى يقتصر على عدد قليل من الستوات هو الأمثل ' الميلاد 
والموت الظاهرى لبركان ' باركوتن «هانها:5 ( من 947/7٠07‏ احتى 1909/8/4 ) * 

ننصح إذن بالموضوع الأخير شريطة أن يتناول الطالب كافة النقاط المتعلقة بذلك 
البركان اللعين  .‏ _ تي و سا بتي وى سيصيرر 

منذ وقت » جاء إلى طالب كان يريد أن يعد رسالة دكتوراه موضوعها ' الرمز فى 
الفكر العاسبو “للد كان ورسوها متسل التحقيو .وقد حك 1001107 أعراتم . 
هو معنى ' رمز " فتلك اللفظة يتغير معناها حسب كل مؤلف فأحيانا تشير إلى معنيين 
متناقضين لدى اثنين من الكتاب , وعلينا أن نتأمل ما يقهمه كل من المناطقة الشكليين 
أى الرياضيين من كلمة ' رمز " وكذلك التعبيرات الخاصة بذلك المضمون التى تحتل 
مكانة محددة ووظائف واضحة فى دائرة معينة ( مثل 3,ط أو كا فى ميدان علم الجير ) ؛ 
كذلك نجد مؤلفين آخرين يفهمون الرمز بطريقة يعتورها الكثير من الغموض مثلما هو 
الحال بالنسبة الصوى القاصة بما نراه فى الأفلام وما ترمز إليه مكل سجرج 7د أتكتد 
الأعضاء التناسلية فهل يعنى ذلك الغرية فى النمى ... إلخ » كيف يمكن إذن إعداد 
أطروحة تحمل هذا العنوان ؟ يجب هنا القيام بتحليل كل المعانى التى تستكن وراء 
كلمة " الرمز ' فى الثقافة المعاصرة وإعداد قائمة توضح لنا أوجه الشبه وأوجه 
الاختلاف الظاهرية وأن ذلك المفهوم يتكرر لدى كل موّلف وفى كل نظرية ٠‏ وفيما إذا 
كانت الاختلافات غير قابلة للتطويع لتدخل فى إطار النظرية أم لا . هذا حق , لم 
يستطع أي من فلاسفة اللغة أى أى من دارسى علم النفس المعاصرين من القيام يعمل 
مثل هذا يبعث على الرضا ؛ فكيف إذن للطالب أن يحقق ذلك مهما كانت درجة النباهة 
عنده فليس لديه خبرة إلا ست أى سبع سنوات من القراءة الناضجة ؟ يمكن أيضا أن 
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يتم إنجاز عمل حِزئئى بشكل فيه ذكاء كبير ؛ لكننا نعود من جديد إلى نفس الموضوع 
البانورامى السابق وهو ' بانوراما الأدب الإسبانى طبقا للكاتب تورنئي هيما 
ويمكن أن يتم تقديم طرح شخص للرمز وأن يترك جانبا كل ما قيل فى الموضوع , 
غير أننا سوف نتحدث فى 7-7 عن السبب الذى يجعل من ذلك الجائب مثار جدل ؛ 
تناقشت لوقت قصير مع ذلك الطالب ؛ وكان من الممكن القيام بإعداد رسالة عن الرمز 
عند فرويد ويونج » وننسي المفاهيم الأخري ونقارن بين مفهوم الرمز لدى ال مؤلفين 
المذكورين ٠‏ إلا أننى اكتشفت أن الطالب لا يعرف الألمانية ( وسوف نتحدث فيما بعد 
عن مشكلة معرفة اللغات فى ؟0-5) وقررتا الاستقرار على موضوع هو ' مقفهوم الرمز 
عند بيرس 56168 ويونج » وفرى 6ل وتحاول الأطروحة بحث الاختلاف بين المفاهيم 
وسوف تحاول الرسالة توضيح كيق أن هؤلاء الثلاثة - من خلال براهين كثيرة - 
ينسب إلى الوحد منهم مفاهيم خاطئة لا تتعلق به - بل بآخر وفى نهاية المطاف سوف 
يتم الخروج بخلاصة مفترضة يحاول الطالب من خلالها تقييم ما قام به وإيضاح فيما 
إذا كان هناك أوجه شبه - وماهيتها - بين هذه المفاهيم المتطايقة لفظياء وأن يشير 
إلى مؤلفين آخرين يعرفهم » رغم أن ذلك قد يكون لإيضاح ما يتعلق بموضوعه ٠‏ لكنه 
لا يريد الاستفاضة , ولن يكون هناك من يقول له إنه لم يئخذ فى الحسبان المؤلف » , 
ذلك أن الأطروحة تتناول كلا من 6 .ل ,2 كما لن يلومه أحد على أنه لم يشر إلى المؤلف ل 
ذلك أنها ستكون إشارة هامشية إما الهدف من الأطروحة فهو الدراسة المسهبة » ومن 
خلال الأصول الخاصة بالمؤلفين الثلاثة الذين ورد ذكرهم فى العنوان . 

رأينا إذن كيف أن الأطروحة البانورامية - دون أن تصبح قاصرة على موضوع 
محدد - اقتصرت على قالب مناسب ومقبول لدى الجميع . 7 
ا 0 بحس متسس سب إن ارت زر 000 
بشكل أكثر اتساعا عما قد أشرنا إليه هنا . فمعنى المصلح هو معالجة موضوع واحد 
وبالتالى » فهو يدخل في تعارض مع ' تاريخ .. ' أى ' مختصر .. ' أى ' موسوعة .. " 
موضوع محدد » إذ يمكن دراسة عدد كبير من المؤلفين لكن من منظور يتعلق بموضوع 
معين ( أى من منظور الافتراض المتخيل القائل بأن الأسماك تطير » وأن العصافير 
تعوم فى المياه وأشياء من هذا القبيل ) وعند القيام بدراسة هذا الموضوع جيدا فإن 
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المحصلة هى أطروحة جيدة ذات موضوع محدد . وحتى يتم التوصل إلى ذلك يجب أن 
نذكر كافة المؤلفين الذين تناولوا الموضوع وخاصة ' الصغار " الذين لا يتذكرهم أحد » 
وبالتالى يمكننا أن نضع هذه الرسالة فى ميدان الرسائل البانورامية - ذات الموضوع 
المحدد . وهى من الرسائل الصعبة : إذ تتطلب قراءات واسعة . وإذا ما كانت هناك 
رغبة لقيامكم بمثل هذا لبحث يجب عليكم تضييق حقل البحث : موضوع " العالم 
بالمقلوب " عند الشعراء الشارلمانيين 5ه1591اه:08© » ويضيق ميدان البحث ويالتالى 
يعرف الباحث لحي ا الأمر جانبا . 


1 
ندرك أنه لكى يتم إعداد أطروحة جيدة ' محددة ة الموضوع " فهذا لا يعنى أبدا 6 


الجانب اليبانورامى فعند القيام بإعداد رسالة دكتوراة عن ن ايجنائيوا الديكوا وآ يعتى أتت- 
تأخذ فى الاعتيار الخلفية المتعلقة بالواقعية في إسبانيا وأن تقراً أيضا لسانشيث 
فيرلوسق أو جارثيا أورتيلائى ‏ ممم اف ره 0١‏ . 6 وأن ندرس القصاصين الأمريكيين أو 
الأدب الكلاسيكى الذى كان الديكوا يقرأه ؛ إن إدخال الولف فى إطار باتورامي- 
يساعد على فهمه يشكل أفضل , ومن هنا كآن الحرص على استدام الزقية 
البانورامية لخلقية » وهذا يختلف عن وضع إطار بانورامى ؛ هناك فرق بين رسم لوحة 
تمثل فارسا وخلفية المنظر هى الطبيعة المتمثلة فى الحقول والنهر » ويبين رسم الحقول 
والوديان والأنهار , لابد للتقنية من أن تتغير سواء فى المنظور التصويرى أو غيره » 
وعندما نحاول التركين على الكاتب دون البانوراما فإن هذا الأخير يمكن أن يعتروه 
بعض الخلل المتمثل فى عدم الكمال أو فى أنه يحتل المرتبة الثانية فى الأهمية . 

"٠‏ وختاما لما قلنا يجب عليك أيها الطالب أن تتذكر هذا المبدأ المهم ' كلما تم تحديد 
الموضوع كلما كانت إمكانية العمل والبحث أفضل وأكثر بعدا عن المخاطرة “ 
من الستفسن اللهوء إلى أطروسة" ذاث موضوع مسدد * مق تلك * البانورانية * 
ومن المستحسن أيضا أن تكون عبارة عن رسالة وليس تأرخيا أى موسوعة . 
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؟-7- أطروحة تاريخية أم أطروحة نظرية ؟ 


يمكن أن يكون ذلك البديل أى الخيار صالحا فى بعض الميادين ٠‏ فالأطروحة فى 
ميادين مثل تاريخ علم الرياضيات أو علم اللغة الرومانية أو تاريخ الأدب الالمانى لا 

يمكن إلا أن تكون تاريخية ؛ أما فى ميادين مثل العمارة وطبيعة المقاعل النووى أو 
التحليل المقارن فإن الأطروحة لن تكون إلا نظرية أو تجريبية ؛ غير أن هناك ميادين 
أخرى مثل الفلسفة النظرية وعلم الاجتماع والأنثربولوجيا الثقافية وعلم الجمال 
وفلسفة القانون والتربية أو القانون الدولى » حينئذ يمكن إعداد الأطروحة فيها إما 
سيرا على هذا التمط أو ذاك . 

والاطريه ذاى الللدييا التطردا فى اطروة انيه ودف التدرضن اكنكة مخردة 
كانت محل تأمل ودراسة أم لا مثل : طبيعة الإرادة الإنسانية ومفهوم الحرية ؛ ومقهوم 
الإطار الاجتماعى » وقانون علم الوراثة . وعندما تضع نضع كل تلك الموضوعات فى قائعة 
واحدة تعترى الابتسامة الشفاه على الفور ذلك أنها تجعلنا نفكر فى ذلك التو مَن- 
التقارب الذى أطلق عليه جراماسى 6:8:0561 " تلميحات موجزة عن الكون : ومع ذلك 
فقد كان هناك مفكرون بارزون قد أبدوا اهتمامهم يتلك الموضوعات ؛ غير أنهم 
تناولوها كنتاج عمل تأملى طوال عشرات السذين اللهم إلا استثناءات قليلة . 

وإذا ما تناول الطالب , الذى تتسم خبرته العلمية بأنها محدودة للغاية ؛ هذه 
الموضوعات فنحن أمام أحد أمرين : أولهما ٠‏ وهو الأمر الأقل مأساوية , يتمثل فى 
إعداد الأطروحة 0 طبقا لما حددناه قى | الققرة السابقة بقة ) وكأنها أطروحة. ' يانورامية " 
الأصر إذن هو عبارة عن الإطار الاجتماعى ولكن من خلال عدة مؤلفين , أما الثانية 
فتتمثل في حل مثير للقلق ذلك أن طالب الدكتوراه يتصور أنه تمكن من التوصل إلى 
حل لمشكلة الحرية فى غضون صفحات قليلة , »ومن واقع خبرتىي أقول بأن الطلاب 
الذين اختاروا موضوعات من ذلك النوع ٠‏ أنجزوا أطروحات تتسم بالإيجاز دون أن 
يعنوا بالتنظيم الداخلى , وهذا يبدوا وكأتنا أمام قصائد غنائية ولسنا أمام دراسة 
علمية . وعندما نعترض. على الدارس ونصف عتملة ياثة عمل فيه الكثير من الذاتية 
والتعميم . وآنه أخبارى ويخلو من التوثيق ومن الإ الإقتارات ت الوثائقية فإنه يرد علينا بأن 
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أحدا لم يفهمه وأن أطروحته هى أكثر وأيعد عمقا من دراسات أخرى تم اللجوء فيها 
إلى عمليات الجمع السهلة للمادة العلمية ‏ يمكن أن يكون ذلك الموقف فعليا ٠‏ لكنتى 
أكرر مرة أخرى القول بأن الخبرة تبرهن مرة أخرى على أن تلك هى الإجابة التى 
يقدمها الطالب من خلال أفكار غامضة كما أنه ينقصه التواضع العلمى وكذلك القدرة 
على التوصيل , ما الذي يمكن أن نفهمه من عبارة التواضع العلمى [ مه ليست من 
سمات الضعقاء , يل على العكس هى إحدى مواصفات الأشَخَاص التفاخريق )1 ؟ 
هذا ما سنرد عليه فى 5-7-4 . غير أنه لا يمكن لذا أن نستيعد إمكانية أن يكون 
الطالب عبقريا وأنه قد فهم كل شئ رغم أن عمره لا يتجاوز الثانية والعشرين » 
وبالتالى فأنا لا أورد هذه الملاحظة دون أن تكون بها جرعة سخرية » قمن الطبيعى أنه 
عندما يظهر على سطح هذه البسيطة عبقرى من هذا الطراز فإن الإنسانية تتأخر 
بعض الوقت فى قهم ما يقول . وفى فهم عمله الذى يتم هضمه بعد عدة سنوات قبل 
الاعتراف بعظمته ؛ كيف تسنى للجنة المناقشة إذن , التى تتولى مناقشة الكثير من 
الأطروحات ٠‏ أن تدرك عظمة هذا الفارس المغوار للمرة الأولى ؟ 


علينا أن ننطلق من الافتراض القائل بأن الطالب يعى بأنه قد فهم مشكلة مهمة : 
قلما لم يكن هناك لي ينا من عدم كإنة تستؤسس اقكاره متائرا يعؤلف آكر ..وفن هذه 
الحالة تتحول أطروحته النظرية إلى أطروحة تاريخية » أو يمقولة أخرى فإن الأمر 
يتجاوز مشكلة الذات ومفهوم الحرية ومفهوم العمل الإجتماعى ؛ وينتقل إلى تطوير 
موضوعات مثل " مشكلة الذات عند هيدجرت فى المرحلة الأولى " ومفهوم الحرية عند 
كائط أو مفهوم العمل الاجتماعى عند بارسون 58 ؛ فإذا ما توافرت لديه أفكار 
أصيلة فإنها تدخل ا بالدراسة : وهنا يمكن قول 
كان . يريد ذلك في واقع الآمر فإن / فإن الرسالة التى كانت تستهدف المفاهيم المعرفية تتحول 
إلى الفصل النهائى - الختامى - لأطروحته التاريخية والمحصلة هو أن الجهعيم 
سيتمكن من التأكد مما يقول ( فيما يتعلق بمفكر سابق ) , أما المفاهيم التى تطرح 
للنقاش فسوف يتم البرهنة عليها أمام الجميع ؛ ومن الصعب التحرك فى فراغ وتكوين 
نظرية لم يتم التحدث عنها قليلا ذلك ؛ لابد إذن من الاعتماد على سند وخاصة إذا 
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ما تعلق الأمر بمشاكل غامضة مثل مشكلة الذات أو مشككة الحرية . وحتى لى كان 
الأمر يتعلق فى جوهرة بأتنا أمام عبقرية فليس هناك أى إذلال فى البدء من خلال 
مؤلف آخر وهذا لا يعنى - فى هذا المقام - أنه تابع - أو أن كلمات المؤلف السابق لا 
يأتيها الباطل من أى مكان ؛ يمكن البدء بأى مؤلف وإثبات أخطائه والحدود القاصرة 
التى تحرك فيها لكنها نقطة إرتكاز على أية حال ؛ كان أيناء العصور الوسطى يقولون 
بأنهم يكنون احتراما مبالغا فيه للمؤلفين الكلاسيكين وأن المحدثين رغم ضألة حجمهم, 
بالمقارنة بأولئك ٠‏ يتحولون إلى ' أقزام تقف على أكتاف عمالقة ' ويالتالى يمتد أفق 
رؤيتهم . 

غير أن تلك الملاحظات لا تدخل فى ميدان الدراسات التطبيقية أو التجريبية . 
فإذا ما كان الأمر يتعلق بأطرورحة فى ميدان علم النفس فإن البديل لا يمكن فى 
الخيار بين " مشكلة التلقى عند بياجت 818961 ومشكلة التلقى بصفة عامة ( إذا ما عن 
اشخص غير رصين أن يتناول موضوها فيه تعميم خطير )' إذن فالبديل للأطروحة 
التاريخية هو الأطروحة التجريبية : « تلقى الألوان عند مجموعة من الأطفال من ذوى 
العاهات » ؛ وهنا يتغير الموقف فمن الأمور المنطقية عندما نتناول - بشكل تجريبى - 
مسالة مثل هذه أن يتوفر لدينا المنهج البحثى وأن نتمكن من العمل فى ظل ظروف 
معقولة فى المعمل مع وجود المساعدات اللازمة . غير أن الدارس التجريبى الجيد لا 
يبداً فى دراسة ردود الأفعال على الذين هم موضع دراسته قبل أن يقوم باستعراض 
بانورامى ولو بسيط ( تحليل الدراسات المشابهة ) وإذا ما لم يحدث ذلك فهناك 
مخاطرة الوقوع فى دراسة شىء تمت البرهنة عليه قبل ذلك ؛ أو الوقوع فى مأزق 
تطبيق منهج ثبت عدم صلاحيته ( يمكن أن تكون البرهنة الجديدة محل دراسة ويحث 
لمنهج لم يود إلي نتائج مرضية ) » ولهذا فإن الأطروحة ذات الطبيعة التجريبية لا يمكن 
تنفيذها فى المتزل كما لا يمكن ابتداع المنهج » وفى هذا المقام أيضا يجب أن نبداً 
بالمثل القائل بأنه إذا ما كان قزما ذكيا فإن أفضل شىء هو القفز على أكتاف أى 
عملاق رغم أنه قد يكون تمثالا متواضعا أو على أكتاف قزم آخر » وسوف يكون أمامه 
متسع من الوقت ليسير وحده بعد ذلك . 
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"-7- الموضوعات الكلاسيكية أم الموضوعات المعاصرة ؟ 
بسح ص سس حت سح سس سي ا ا يز 00 
يبدو أن التعرض لهذه المسالة هى يمثابة إحياء للنقاش القديم ' الصراع بين 
الشيوخ والشباب.. ' كما أن هذه المسالة لا تطرح على الأطلاق فى الكثير من العلوم 
( رغم أن أطروحة تتناول تاريخ الأدب اللاتينى يمكن أن تتناول أوراثيى 8610:ه!! 
أو موقف الدراسات المتعلقة به خلال العشرين عام الأخيرة ) . وإذا ما كان الأمر 
يتعلق بطالب يدرس تاريخ الأدب الإيطالى المعاصر فليس أمامه أى خيار آخر . 


ليس من الغريب - مع ذلك - أن يكون هناك طالب يفضل موضوعات تتناول 
6659 بافيسى أو باسانى 5868881 أو سانجيتينى رغم أن مدرس الأدب الإيطالى 
ينصحه بإعداد أطروحته حول اليتراركية خلال القرن السادس عشر أو حول أحد 
المؤلفين فى أركاديا ( اليونان ) . وكثيرا ما يعتمد الاختبار على القناعة والموهبة 
الحقيقية وبالتالى من الصعب التزحزج عنه » كما يعتمد أحيانا على القناعة الخاطئة 

لابد من القول بأن ' المؤلف المعاصر هو الأكثر صعوبة عند القيام بدراسته » ومن 
الطبيعي أن بتم العثور على المادة العلمية ولو كانت ضئيلة ويمكن العثور على مؤلفاته 
بسهولة ويمكن الأنتهاء من المرحلة الأولى سواء كان المرء يعمل فى مكتبة أم على 
شاطيء البمر ومو يتصفح رداية جيدة ؟ فإذا ما كان الآمر يتعلق بإعداد رسآلة شي 
ذات قيمة وذلك من خلال تكرار ما قال به بعض النقاد عندئد يتوقف الطرح 158+ 
(وهنا أيضا يمكن إعداد رسالة تتناول البتراركية خلال القرن السادس عشر دون أن 
تقول شيئًا ) وإما أن يريد الدارس تقديم الجديد » وفي هذا المقام يجدر بنا أن نشير 
إلى أنه إذا ما تعلق الأمر بكاتب ك5 فهناك مساحة من التحليل الواكق آلتى 
يمكن الاعتماد عليها بينما لا يحدث نفس الشىء فى حالة الكاتب المعاصر فالارا2- 
ويضحي كل شىء فى الصعوية . ايد 

ومما لا شك فيه أن المؤلف الكلاسيكى يتطلب قراءة مجهدة والبحث عن المراجع 
بطريقة متأنية ( رغم أن العناوين قد تكون أقل انتشارا وقد تكون هناك قوائم تضم 
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الكثير من المراجع ) لكن إذا ما قهمنا الأطروحة على أنها تعلم إعداد بحث فإن 
المشاكل التى تتعلق بالحذر والتأنى تزداد أمامنا . 

وإذا ما شعر الطالب بعد ذلك بميله إلى النقد المعاصر فإن الأطروحة يمكن أن 
تكون بمثابة الفرصة الأخيرة لتناول الأدب القديم لحمارسة التذوق والقدرة على القراءة: 
وهنا قد يكون من المناسب اقتناص هذه الفرصة ؛ كما يجب أن نلاحظ أن الكثير من 
كبار الكتاب الفاضرين بنا فيهم الطليمين لم يتجسزوا اطروحات للدكتوزاه تعلق 
بمونتالى 15081316 أى باوند 501000 بل عنى دانتى أى عن فوسكولى 0ا0ه56ه5 , ويالتالى 
فلا توجد قواعد محددة : إذا يمكن للباحث الجيد القيام بتحليل تاريخى أو أسلويى لمؤلف 
معاصر بنفس القدرة والدقة اللغوية التى يكون عليها عندما يتناول أحد المؤلفين القدامى . 

كما أن المشكة تتنوع بالانتقال من حقل علمى إلى آخر ففى ميدان الفلسفة نجد 
- على سبيل المثال - المشاكل تقتدر أطروحة تتعلق بهيسريل 5561نافا » وهى أكبر من 
المشاكل التى تعترض أطروحة عن ديكارت » وتتحول العلاقة بين ' السهولة ' وما هو 
قايل للقراءة " إن تقرأ باسكال بشكل أفضل بالمقارنة بقراتنا لكارنب 8588© ؛ إذن 
فإن النصيحة الوحيدة التى يمكن لى أن أسديها فى هذا المقام هى : دراسة الكاتب 
المفاصر وكثته كلاسيكى ودراسة الكلاسيكى وكاته معاصر ؛ ويهذا تزدادون قراء أييا 
الطلاب ويصبح عملكم أكثر جدية . 


4-7- ماهو الوقت اللازم لاعداد الأطروحة ؟ 


بداية » نقول أنه يلزم وقت يتراوح بين ستة أشهر وثلاثة سنوات كمد أقصى , 
وأقول إن أقنصى وقت متاح هو ثلاثة سنوات فإذ] لم مستظع الطالب الوضول إلى 
المادة العلمية اللازمة لإنجاز عمله وصياغته قهذا معناه أمر من ثلاثة : 

١‏ حاف إساء الختيان موضوع الرسالة الذى يشجاوز إنكاتناته'. 

؟ - أنه واحد من أولئك الناس غير الراضين أبدا ويريدون أن يقولوا كل شىء 
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719594 7 ٠ إنه أصيب " بعصبية الرسالة " فها هو يضعها جا‎ - ٠" 
يشعر بأنه حقق ذاته ويعيش بعد ذلك فى حالة اكتئاب ويلجأ إلى استخداع النظرية‎ 
ا‎ 0|! ١١! لتكون بمثابة ذريعة لسقطات كثيرة » وهذا الشخص لن يحصل عا‎ 

ونقول "ليس أقل من ستة أشهر' . فرغم أنكم تريدون عمل شىء يسأوى مقالا 
جيدا فى مجلة ما لا يزيد عن ستين صفحة ؛ فإن الوقت يمضى بين دراسة منظور 
الطرح والبحث عن المراجع وترتيب المادة وتحرير النص ٠‏ وهو وقت يمضى بين عشية 
وضحاها » ومن الطبيعي أن يتمكن دارس جيد من كتابة مقال أو بحث فى فترة رْمنيّة 
أقل غير أنه يستتد إلى سنوات من الخبرة والقراءة والبطاقات البحثية والملاحظات 
وهى النقاط التى على الطالب أن ينشئها . 

وعندما تتحدث عن ستة أشهر أو ثلاثة أعوام فأتنا لا نفكر - بطبيعة الحال - 
فى الؤمن الذى يستفرقه التحوين النهاكى للورسالة والذى قد وتطلب شهرا أوخسة 
عشر يوما طيقا للمنهخ الذى تم السير عليه بل إنذا تتحدث عن الزمن الذى يتقضى 
منذ أن تنشا الفكرة الأولية للرسالة وحتى تسليمها مطبوعة , ويمكن أيضا أن نجد 
أمامنا بعض الطلاب الذين يعملون فى الرسالة طوال عام كامل غير أنه يستفيد من 
الأفكار والقراءات التى قام بها قبل ذلك خلال العامين السابقين . 

والشيء المثالى فى نظرى هي اختيار موضبوع الأطروحة ( مع الاستاذ المشرف ) 
عند انتهاء العام الثانى للدراسة , وفى هذا المقام تجد أنه يكنات عب الوتسوء 
والمصادر العلمية المختلفة والصعويات التى تنشأ وموققه من بعض المواد التي لم يؤد 
الاختباز فيها يعن :والأكتيار فى القت التاسب هو آم حي لكنة ليس ملزها أى غين 
قابل لفكاك منه إذ أن المرء يتوفر لديه عام كامل ليدرك فيما إذا كانت فكرته خاطئة أم 
لا ويغير الموضوع أو المشسرف وكذلك ميدان البحث . كما يجب أن ندرك جيدا أن 
استثمار عام فى أطروحة النيل درجة الدكتوره فى الأدب اليونانى وتغيير الموضوع بعد 
ذلك منتقلا إلى التاريخ المعاصر فليس معنى هذا أنه وقت ضائع : فلقد تعلم - على 
الأقل - كيف يمكنه إعداد المراجع الأولية ووضع البطاقات البحثية للنص وإعداد 
الملخص , وليتذكر الطلاب ما قلناه فى 5-١‏ : إن الأطروحة تسهم فى المقام الأول فى 
تعلم تنظيم الأفكار , ويغض النظر عن الموضوع . 
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ولهذا فإن اختيار الأطروحة بنهاية العام الثاني أمر جيد فأائل اه 0 1م 
ثلاث للبحث وكذلك القيام برحلات علمية إن كان ذلك ممكنا , يمكن أن نختار 
الموضوعات التى تتوافق مم الأطروحة ٠‏ ومن الطبيعى أنه إذا شا كا || 01 لإا 
فى الأدب اللاتينى » غير أنه يمكن الوصول إلي ذلك الانسجام فى الكثير من الميادين 
الأخرى عق اللعوية والاجتماعية ٠‏ بالاظاق مع الأستاة على يعسن التعموض التى 
تساعد على الوصول إلى الغاية المنشودة ولو كان ذلك يتطلب تغيير بعض المحتوى 
القاس بالقسون :وعقها كوك ذلك منكنا مون التهوه إن العيل المبيياتية فإن 
الدرس الذك هئ الذى يفعمل ان نكرل الطالن إغواة امعسان له + اسسيابة * وليس 
أمتعان سدقة أو فيه تحائلا على الأمور من أجل تجاوة عقية كؤود . 
مطلع شهر أكتوبر من العام الرابع الحضول على الدرجة العلمية قى الوقت المتاسب ء 
وقد تمكن من الإفادة من عامين كاملين . 

وليس هتاك ما يمنع من اختيار الأطروحة مسبقا ولا شىء يحول دون اختيارها 
لاحقا ء وذلك إذا ما قبلنا بالفكرة القائلة بالدخول فى الموضوع مع بداية العام 
الدراسى ٠‏ وتشير كافة الدلائل إلى أنه لا يحب التأخر فى الاختيار . 


ونا كان الهدف هى إخراج عمل جيد من الضرورى التناقش الأسكاة الابرف 
فى كل خطوة نخطوها البناحث فى إظار الوقت المتاح » وليس الأمر هو ملاحقة 
المشرف بل إن كتابة أطروحة تماثل إعداد كتاب كما أنها عبارة عن تمرين اتصالى 
يعنى وجود جمهور ويكون المشرف هو الدليل الوحيد على وجود ذلك الجمهور الكفء 
الثى يجده الطالب أمامه أثناء ممارسته العمل البحثى » أما الرسالة التى يتم إعدادها 
فى آخر لحظة فإنها تحتم على المشرف تصفحها بسرعة , ويعد ذلك فإذا ما اطلع 
المشرف على العمل فى آخر لحظة واتضح أنه غير راض عن العمل فإنه سيهاجم 
الدارس عند المناقشة وتكون النتائج غير طيبة » كما أنها غير جيدة أيضا بالنسبة 
المشرق الذئ ليس هناك ها يبرن من جلوهه على متضمة المتاقشة وأمامه وسالة لا 
تعجبه : إنها هزيمة له أيضا . وإذا ما تصور المشرف أن الطالب لن يستطيع تمثل 
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موضوع الأطروحة فعليه أن يقول ذلك له وأن ينصحه بإعداد رسالة أخرى أو أن 
يتمهل بعض الشىء ء وإذا ما رأى الباحث - رغم هذه النصائح - أن امشو ف ليلق 
على حق أو أن مشكلة الزمن هى مشكلة يدفع هو ضررها فعليه أن يتحمل مخاطرة 
مناقشة رسالة غير جديرة ٠‏ فقد تم تحذيره سلقا . 

يستخلص من كل هذه الملاحظات أن الرسالة التى يستغرق إعدادها ستة أشهر 
ليست بأية حال أفضل شىء رغم أنها قد تقبل من مبدأً القبول بالضرر الأدنى 
( اللهم إلا إذا كان الموضوع الذى تم اختياره يسمح بالخروج بنتيجة منه اعتمادا 
على الجهد الذى بذل خلال الأعوام السابقة ) . 

ورغم كل ما سبق يمكن أن تكون هناك حالات من الضرورى فيها إتجاز العمل 
فى غضون ستة أشهر ؛ وفى مثل ذلك الموقف يتبغى الْبَحَكَعَنَ موضوع يمكن معالجته 


بطريقة جديدة وجادة خلال تلك الفترة : إننى لا أريد أن يفهم هذا الكلام فى إطار 
5 تجارى 1 وكأتنا يصدل بيع 1 أطروحة ذات ستة أشهر ' بأسقفار مختلفة ولأنواع 
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مخطفة من العملاء » يمكن فى حقيقة الأمر إعداد رسالة جيدة فى غضون ستة أشهر . 

وها هى الشروط الضرورية لمثل هذا التوع : مسح 

. يجب تحديد الموضوع بدقة‎ - ١ 

حَ 

.؟ - يجب أن يكون الموضوع معاصرا ما أمكن ذلك حتى لا يضطر الدارس 
للبحث عن مراجع حتى عصر اليونانيين » وإلا فمن الممكن أن يكون موضوعا هامشيا 
كتب حوله القليل . 

- يجب أن تكون المراجع متوفرة فى منطقة محددة ويسهل الوصول إليها.._ -_ 

ولتذكر عدة أمثئلة : إذا ما قمت باختيار موضوع ' كنيسة القديسة ماريا ريا دل 
كاستيودى السكندرية ' فإننى أفترض إمكانية العثور على كل ما يساعدنى فى هذا 
البحث » لمعرفة تاريخ الكنيسة والترميمات التى أجريت لها . فى المكتية العامة فى 
الإسكندرية أو فى أرشيف المدينة » وأقول ” أفترض ' فذلك لا يتجاوز محض 
الافتراض والظن » وسوف أضع نفسى فى مكان الطالب الذى يبحث ويعمل على 
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الانتهاء من رسالته فى غضون ستة أشهر + غير أنه قبل أن أبدأ فى التنفيذ ؛ لابد لى 
من الحصول على المعلومات اللازمة لاتاكد من صحة ظنى ؛ أضف إلى ذلك أننى يجب 
أن أكون من الذين يعيشون فى محافظة الإسكندرية » فإذا ما كنت أعيش فى الطرف 
الآخر من إيطاليا فإن فكرتى غير ملائمة » وهناك ' لكن" أخرى ٠‏ فإذا ما كانت هناك 
وثائق ومراجع جاهزة إلا أنها مخطوطات ترجع إلى العصور الوسطىء ولم تنشر قبل 
ذلك فإن على أن أكون على علم بعض الشىء باللفات القديمة » أى أن تتوفر لدى 
طريقة للقراءة وحل ألغاز المخطوطات ٠‏ ويذلك يتحول هذا الموضوع السهل ظاهريا إلى 
موضوع صعب , ويحدث العكس إذا ما اكتشف أن كل شىء قد تم نشره منذ القرن 
التاسع عشر على الأقل وبالتالى فإننى أتحرك على أرض صلبة . 

هناك مثال آخر : رفائيلى لاكابريا 685:18 3ا 8348616 هو كاتب إيطالى معاصر 
ألف فقط ثلاثة روايات ويحشا واحدا » وقد نشر كل ما كتب عن طريق دار نشر 
واحدة هى 321أم802 وهنا علينا أن نتصور أطروحة بعنوان " نجاح رفائيلى لاكايبريا 
فى ميدان النقد الإيطالى ' » وإذا ما وضعنا فى الاعتبار أن كل ناشر عادة ما يحتفظ 
فى الأرشيف الخاص بالدار بقصاصات تضم المقالات والدراسات الثقدية أ المقالات 
التى تتناول المؤلفين الدين تنشر لهم ٠‏ إذن فبعد عدة جلسات فى مقر دار النشر فى 
ميلانى يمكننى أن أفترض أننى عثرت على معظم المادة التى أبحث عنها » كما أن 
الكاتب على قيد الحياة» ويمكننى أن أكتب إليه أو ألتقى به وأصلء من خلاله؛ إلى مادة 
علمية أخرى وكذلك تصوير نصوص تهمنى ؛ ومن الطبيعى أن يقودنى البحث النقدى 
إلى مؤلفين آخرين تتم مقارنة لاكابديا بهم , ها هو ميدان البحث يتسع بعض الشىء 
ولكن بطريقة معقولة . وعلى أية حال فإننى إذا ما اخترت ذلك المؤلف فالسيب أن 
عندى دوافعى ولدى اهتمامات بالأدب الإيطالى المعاصر وإلا فإن القرار المتخذ قرار 
خاطىء وفيه تسرع . 

نطرح موضوع رسالة أخرى تستغرق ستة أشهر : * قراءة الحرب العالمية الثانية 
فى كتب التاريخ المخصصة للمرحلة الثانوية خلال الخنس سنوات الأخيرة ' ريما كان 
من الصعب العثور على كافة كتب التاريخ المتداولة غير أن دور النشر المتخصصة فى 
هذا ليست كثيرة ؛ وعندما تتمكنون من العثور على النصوص أو تصبح بحوزتكم صور منها » 
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قهذه تحتل مساحات صغيرة من كتب التاريخ ٠‏ فإن بالإمكان التي )ل 00 059 
فى وقت قصير , ومن الطبيعى أنه لا يمكن الحكم على الكيفية التى يتناول بها كتاب 
ما الحرب العالمية الثانية إلا بوضع هذا المنظور فى الإطار التاريخى العام للكتاب : 
ولهذا يجب التفمق فى البحة يعض الثنيء يكما لا يمكن الندء إلا يعد إن تشم في 
الاعتبار قراءة بعض النماذج المعتمدة عن الحرب العالمية الثانية وليكن واضحا أنه إذا 
ما أزيلت كل تلك الأشكال من الرقابة النقدية فإن الأطروحة يمكن إعدادها لا فى ستة 
اشهر بل خلال أسبوع :وانعد + ين أنها لن تكون أطروحة دكتورا ذال مقالا ضصعقي) 
زيما اتسم بالدقة والموضوعية + كما أنه لم يقصع لنا عن القدرة اليحثية الدارس . 

وإذا ما كانت النية هى إعداد رسالة الدكتوراه فى ستة أشهر على أساس العمل 
يوا مناعة واحدة يونيا تمن غير المجدئ استمران العلقم © ارجعو) إلى النضاتح 
التى أسديها إليكم فى 5-١‏ وقوموا بنقل أى رسالة وانتهت المشكلة . 


؟-0 - هل من الضرورى معرفة لغات أجتبية ؟ 


ليس لهذا البند علاقة بهؤلاء الذين يعدون أطروحة الدكتوراه عن اللغة الأجنبية أو 
الأداب الخاصة بتلك اللغة . فمن المنتظر أن يكون كل هولاء على معرفة باللغة التى 
يكتبون الأطروحة فى دائرتها , ومن المنتظر أيضا أنه إذا ما كانت هناك أطروحة 
تتعاق يكاتن قرحي فينتعى أن عون مكدوبة بالقرفسية + وهذا ما يتم فى الكثير مرخ 
الجامعات الأجنبية . 

علينا هنا أن نعرض مشكلة من يقوم بإعداد أطروحة الدكتوراه فى الفلسفة أو 
علم الاجتماع أو القانون أو العلوم السياسية أو التاريخ أى العلوم الطبيعية . فدائما ما 
تظهر الحاجة إلى الإطلاع على كتاب مؤلف باللغة الأجنبية رغم أن الأطروحة تتعلق 
بتاريخ إسباتيا وريما تكون حول ثربانتس ههة بهت أو حول محاكم التفتيش : قمن 
الواضع أن ترياتتس وكذا مهاكم التفتيش كانا من الموشوعات التى تعرض لها كبار 
الباحثين بالدرس ٠‏ بالإتجليزية ويالألمانية . 
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ومن المعتاد - فى حالات مثل هذه - أن تتم الإفادة من عملية إعداد الأطروحة 
للبدء فى القراءة بلغة غير معروفة للباحث , ومن خلال بعض الجهد يمكن فهم شىء ما 
إذا كان هناك من يهتم بالموضوع , وغالبا ما يتم تعلم اللغات بهذه الطريقة » حقا ٠‏ لن 
يتمكن المرء من التحدث بها , غير أنه يمكنه القراءة يها وهذا أفضل من لا شىء . 

وإذا ما كان هناك كتاب واحد باللفة الأجنبية - كالألمانية - عن موضوع البحث. 
والدارس لا يعرف تلك اللغة فيمكن التوصل إلى حل للمشكلة يمحاولة قراءة القفصول 
التى تعتبر أكثر أهمية : وليحذر من الاعتماد الرّائد على هذا الكتاب غير أنه يمكنه أن 
يضمه إلى قائمة المراجع التى أطلع عليها فى إعداد البحث . 

تعتبر كل هذه المشاكل ثانوية فالمشكلة الرئيسية هى : من الضروى اختيار 
موضوع لا يتطلب معزقة لغات لا أعرفهة آنا كما أتثى لست على استعداد (تعليها : 
وكثيرا ما يتم اختيار موضوع الأطروحة دون إدراك المخاطر المحيطة , ونتيجة لذلك” 
نجد أنقستا فى حاجة إلى عرض بعض الحالات الضرورية : 

١‏ - لا يمكن إعداد رسالة دكتوراه عن مؤاف أجنبى إذا لم نستطع أن نقرأه فى 
لفته الأصلية : هذه الحقيقة هى جد بديهية إذا ما تعلق الأمر بشاعر . غير أن 
الكثيرين يعتقدون أنه إذا ما كانت الأطروحة تتعلق بكانط أ فرويد أى آدم سميث فإن 
ذلك الشرط غير ضرورى ٠‏ وأقول أنه ضرورى ؛ وهناك سببان لذلك : أن أعمال هؤلاء 
المؤلفين لم تترجم كلها بالضرورة . كما أن الجهل بمؤلق واحد , ولو كان صغيرا » 
يمكن أن يكون عقبة فى سبيل فهم فكره أى تكوينه الثقافى » أما السبب الثانى فهو أن 
أغلب مراجع البحث المتعلقة بكاتب معين عادة ما تكون باللغة التى ينسب هى إليها 
ويكتب بها , وإذا ما كان المؤلف قد تم ترجمة أعماله فليس الأمر كذلك بالنسبة 
للمترجمين : ونقول أخيرا إن الترجمات لا تكون دائما أمينة لعمل المؤلف , والقيام 
بإعداد أطروحة يعنى إعادة الكشف عن فكره الأصيل وخاصة إذا ما كانت الترجمات 
قد زيفته » كما أن الأطروحة تعنى أيضا أن نذهب إلى أبعد من الآفاق المعروفة لنا من 
خلال الملخصات المدرسية » أى أبعد من مقولات مثل " فوسكولو كلاسيكى وليوباردى 
رومانسى ' أو ' أفلاطون مثالى وأرسطو واقعى ' أو " باسكال يميل إلى القلبي 
وديكارت إلى العقلى " 
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- لا يمكن إعداد أطروحة حول موضوع تكون فيه أغلب المراجع العامة المتعلقة 
به مكتوية بلغة لا نعرفها , فإذا ما كان هناك طالب يعرف الألمانية جيدا ولا:يعرقف 
الفرنسية فقد لا يتمكن اليوم من إعداد أطروحة تتناول نيتشه وهو الذى كتب كل 
أعماله بالألمانية . وهذا يرجع إلي أنه خلال العشرة أعوام الأخيرة نجد أن أهم 
الدراسات التى ظهرت عنه كتبت بالفرنسية ٠‏ ويمكن أن ينطبق نفس الشىء على فرويد » 
فمن الصعب إعادة قراءة المايسترو ابن مدينة فيينا دون أن نضع فى الاعتبار كل ما 
كتبه عنه " المراجعون " 86071510215185 الأمريكان أو البنيويون القرنسيون . 

- لا يمكن إعداد أطروحة عن كاتب أو موضوع وذلك بأن نقرأ عنه من خلال اللغة 
التى نعرفها : من قال لكم أن العمل الذى يعتبر قول الفصل لم يكتب إلا باللغة التى 
تعرفونها ؟ من الطبيعى أن هذه التحذيرات قد تقودنا إلى أزمة عصبية , لكن علينا أن 
نسير بتؤده ؛ هناك قواعد تصحيح علمية يمكن من خلالها أن نعرف فيما إذا كان 
هناك عمل أى دراسة مكتوية بلغة أخرى لم نقرأها نحن أى - على سبيل المثال - فيما 
إذا كانت هناك دراسة عن كاتب إنجليزى باليابانية » كما أن هذا * التصريح بالجهل * 
يمتد عادة إلى اللفات غير الغربية وإلى اللغات السلافية لدرجة أن هناك دراسات جادة 
للغاية تتعلق بماركس ٠‏ لكنها لم تأخذ شيئًا من المراجع الروسية ؛ غير أنه فى مثل 
هذه الحالات يمكن للدراس الجاد أن يعرف ( ويبرهن على ذلك ) ماذا يقولون فى هذه 
الأعمال نظرا لوجود ملخصات من السهل العثور عليها ؛ ومن الطييعى أن المجلات 
العلمية السوفيتية والبلغارية والتشيكوسلوفاكية والإسرائيلية .. إلخ تقدم فى ذيل 
الصفحات ملخصات المقالات بالإنجليزية أى الفرنسية , وهنا يمكن أن يكون من 
المشروع معرفة اللغة الروسية حتى ولو كان المؤلف محط الدراسة فرنسيا ٠‏ وعلى أية 
حال من الضرورى أن نقراً ونعرف الإنجليزية وذلك للتغلب على المشكلة . 

قيل أن نختار موضوع الأطروحة يجب أن نتسم بالدهاء وتلقى نظرة على المراجع 
القائمة لتتاكد أن ليست هناك مصاعب لغوية ذات يال . 


ويمكن معرفة بعض الحالات مسبقا :'فمن غير الممكن إعداد رسالة في فقة اللغة 


اليونانية دون أن نعرف الألمانية إن تتوفر الكشير من الدراسات بالألمانية حول هذا 
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وعلى أية حال فإن الرسالة تساعدنا فى الوصول إلى مجموعة , ولى ضئيلة » من 
المصطلحات العامة بكل اللفات الغربية فرغم أن المرء قد لا يعرف الروسية فمن 
الضرورى أن يميز الأبجدية ويعى فيما إذا كان ذلك الكتاب يتحدث عن الفن أى عن 
أحد فروع العلوم ؛ ويمكن تعلم الأبجدية فى ليلة واحدة وأن نعرف أن كلمة 8/0وون»!ةا 
معناها " فن ' وأن 8ائاة/! تعنى العلم , وهذا ممكن عند مقارنة عنوان بآخر ؛ كما 
يجب ألا ينتابنا الفزع » إذ من الضرورى أن نفهم أن الأطروحة هى قرصة أمامتا - 
وحيدة لممارسة بعض الأنشطة التى ستساعدنا طوال حياتنا . 

هذه الملاحظات جميعها لم تأخذ كل ما هو أقضل فإذا ما كان على الطالب أن 
يحل مشكلة المراجع الأجنبية فما عليه إلا يتسلح بسلاح الجرأة ويذهب لقضاء بعض 
الوقت فى البلد الذى يناسب دراسته : غير أن هذه الحلول مكلفة جدا » والأمر هنا هى 
توجيه النصائح لذلك الطالب الذى لا تتوفر لديه هذه الإمكانيات . 


وأخيرا طرح آخن الاقتراضات وفى الاقتراهن الأكش عواشة + تتسور أن هفاك 
طالبا مهتما بمشكلة التلقى البصرى وتطبيقاتها على الفنون . وهذا الطالب لا يعرف 
لغات أجنبية وليس لديه الوقت لتعلمها ( أو أنه يعيش عقدة نفسية : فهناك البعض 
يتعلم السويدية فى غضون أسبوع ؛ وآخرون يتعلمون الفرنسية فى عشر سنوات 
وبعدها لا يكادون يتحكنون من التحدث بها ) . كما أنه يجب أن ينجز الرسالة فى 
غضون ستة أشهر لأسياب اقتصادية . ورغم كل هذا قهى مهتم بالموضوع وبريد أن 
ينجز المرحلة الجامعية ليبدأ العمل؛ كما أنه يريد الاستمرار فى الموضوع والتعمق فيه 
بتؤدة وعلينا أن نفكر فى حالة مثل هذه . 

يمكن لهذا الطالب أن يطرح على نفسه موضوعا مثل ' مشاكل التلقى البصرى 
وعلاقاتها بالفنون التصويرية عند بعض الكتاب المعاصرين ' وسوف يكون من المناسب 
وضع إطار للإشكالية النفسية للموضوع ء كما توجد بعض الأعمال المترجمة حول هذا 
الموضوع بدءا بعين جريجورى ومخه وإنهاءا بالنصوص الهامة فى البعد الاجتماعى 
للشكل واليعد النفسى . ويعد ذلك يمكن النظر فى الموضوع من خلال ثلاثة مؤلفين 
ولنذكر مثلا أرنهيم 8:06 من منظورة للجيشتالت 665181 وجومبريش ,ه66 


368 


من المنظور السيميولوجى - الإعلامى وبانوفكسي »238018 من خلال ما كتيه حول 
المتظور من اليعد الأيقوتى ( الصورة تعكس الطباع ) ؛ ويمكن أن نناقشءفى هؤّلا 
الكتاب العلاقة بين الطبيعية والثقافية فى تلقى الصور , من خلال وجهات نظر ثلاثة 
مختلفة وهناك بعض الأعمال الهامة التى تساعدنا فى وضع الخلفية التى تتناول هؤلاء 
الكتاب الثلاثة , ولتأخذ كتب جيلودورافس 6111000:4185 على سبيل المثال ؛ ويعد أن 
يقوم الطالب بوضع أطر وملامح لهذه المناظير الثلاثة نجده يريد إعادة قراعة الجوانب الأشكالية ؛ 
التى وجدها ٠‏ فى ضوء عمل فنى خاص » وريما طرح تفسيرا كلاسيكيا ( مثال : 
الطريقة التى اتخذها لونجهى 1009151 لتحليل بييروديلا قرانسيكا معععه6هثقم" قلاعك . ه ) 
ويضم ذلك إلى المعلومات الحديثة التى جمعها . والمحصلة النهائية إذن لن تكون أصيلة 
أبدا وسوف تظل فى منتصف الطريق يين الأطروحة الباتورامية والأطروحة " ذات 
الموضوع المحدد ' ٠‏ غير أنه كان من الممكن الوصول إليها من خلال الترجمات . 

وهنا لا تلوم الطالب على أنه لم يقرأ كل أعمال بانوفكسى أو كل ما كتب بالألمانية 
أى الإنجليزية ذلك أن الأمر ليس أطروحة عن ذلك الكاتب بل عن مشكلة معينة أمكن 
الاعتماد فى جزء منها على المؤلف المذكور . 

سبق أن قلنا فى ١-7‏ أن هذا النوع من الأطروحات ليس مستحبا ذلك أن هناك 
مخاطرة عدم الكمال أى التعميم : لييق واضحا أمامنا أن ذلك مثال على أطروحة 
تستفرق ستة أشهر لطالب يحاول . بكل سرعة , العثور على المادة.الأساسية حول 
موضوع يهمه إنه حل للخروج من المأزق غير أن النتيجة قد تكون جيدة . 
3 فعلى أية حال فإذا لم يعرف الطالب لغات أجنبية وإذا لم يستطع الإفادة جيدا 
من مرحلة إعداد الدكتوراه لتعلم اللغات فإن الحل الأمثل هو إعداد أطروحة إسبانية 
صرفة حيث من الممكن التخلص من أية إشارات تتعلق باللغات والآداب الأجنبية أو من 
السهل التوصل إلى حل لها باللجوء إلى نصوص قليلة مترجمة . فمن يريد مثلا إعداد 
أطروحة حول ' أنماط القصة التاريخية من خلال " سانشوسالدانيا ' للشاعر 
أسبرونثيدا ' فعليه أن يتوفر على مفاهيم أساسية تتعلق بالقصة التاريخية وأصولها 
وعن والترسكوت ( بالإضافة إلى إطلاعه على الأشكاليات التى ظهرت خلال القرن 
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التاسع عشر بشأن الموضوع ومن هى ' سانشوسالدانيا" ) » غير أنه يمكنه العثور على 
بعض المراجع باللغة الأسبانية ويمكن له أن يقرأ أهم أعمال والذر الكو 071و هراك 
وخاصة إذا ما بحث فى المكتبات عن الترجمات التى ترجع إلى الْثرن ازا 0007 
هناك موضوع أخر ربما كان أقل إثارة للمشاكل وهو ' تأثير ماراجال ١81و103:2‏ فى 
اللغة الأدبية القطلانية المعاصرة * عليه إلا يعتمد على التفاؤل وفقط بل لايد له من 
الإطلاع على المراجع للتاكد فيما إذا كان هناك مؤلفون أجانب قد درسوا الموضوع , 
ومن هم ؟ 


؟-5- أطروحة علمية أم سياسية ؟ 
نس لس سم لتر 1200 


بعد المظاهرات الطلابية التى جرت عام 1954 م ظهر رأى يقول بأنه لا يجب 
إغذاة اطروهات: كول موضوعات” غقافية * أو مكملفة * بالكتن :يل بحي أن تكون 
مرتبطة بأغراض سياسية واجتماعية , وإذا ما كان الموقف كذلك فإن عنوان هذا 
الفصل هو استفزاز وخداع لأنه يدة فع إلي الطن بأن الأطروحة ' السياسية " ليست * 
العلمى والقيمة العلمية مه إلى الخلط غير 
المقصود أى اللبس أو الشبهة غير المشروعة فى الثقافة . 


م 


؟-5-١-ماهى‏ العلمية ؟ 


يرى البعض أن العلم هو الذى يتعلق بالعلوم الطبيعية أو الذى يستند على قواعد 
بحثية كمية : قالبحث لا يكون علميا إلا إذا تم الاعتماد علي التراكيب والرموذ ' وفى 
هذه الحالة فإن بحثا عن الأخا عن الأخلاق عند أرسطي لن يكون علميًا , .كما ما لن يتسم بالعملية 


حك احير فى ميدان سر فى ميدان ” الوعى بالطعضي والثوراك الرنفية اقناء عولد الإقتلام 


0-0-0-0 المفهى به القلعى يمطتاء الواسيع ا 
ا 
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يمكن أن تكون العلوم الطبيعية هى النموذج الأمثل اعتبارا من العصر الحديث 
فالبحث يتسم بالعلمية عندما يفى بالشروط التالية : 
020 يجب أن يتناول البحث شيا محددا وواضما بعبا يو 011/1 
للآخرين . والمصطلح ' شىء 061600 ” لا يستلزم بالضرورة أن يكون مفهومه محسا , 
فالجذر المربع هو شىء رغم أنه لم يره أحد على الإطلاق » كما أن الطبقة الاجتماعية 
هى هدف الدراسة رغم أن البعض قد يعترض قائلا بأننا لا نعرف إلا أشخاصا أو 
أرقاما إحصائية وليس طبقات بالمعنى المحدد » وطبقا لذلك فنحن لا نعرف أيضا واقعا 
ملموسا للطبقة من خلال كافة الأرقام التى تتجاوز 3725 والتى يمكن لأحد علماء 
الرياضة أن يتناولها بالدرس بشكل ممتاز , إن تحديد الشىء يعنى تحديد الشروط 
والظروف التى يجب أن نتبعها حتى نتمكن من الحديث اعتمادا على بعض القواعد 
التى نقرها نحن أو أقرها اخرون قبلنا » وإذا ما وضعنا القواعد ورأينا أن رقما يزيد 
على 3725 يمكن التعرف عليه عندما نجده » فإننا قد وضعنا قواعد التعرف على 
الشىء الذى تدرسه , ومن الطبيعى أن تظهر مشاكل إذا ما كان علينا أن نتحدث عن 
كائن متخيل يعرف الناس أنه غير موجود , وليكن القنطور ؛ وهنا نجد أمامنا ثلاثة 
خيارات : يمكننا أن نتحدث عن القنطور طبقا للأساطير القديمة وبالتالى فإن عملنا 
يعترف به الجميع ويعرف أصوله وهنا يجب علينا أن نبحث عن نصوص ( شفهية أو 
مرئية ) تتحدث عن القنطور , وفى هذا المقام يتم رسم ملامحه طبقا للنصوص 
الكلاسيكية حتى يتم التعرقف عليه . 


أما المخرج الثانى فهو الاستقصاء المفترض عن مواصفات يمكن أن تتوفر فى 
مخلوق حى فى عالم يمكن العثور عليه (ليس العالم الواقع) ويصبح قنطور! » وفى 
هذه الحالة علينا أن نحدد الشروط اللازمة لبقاء مثل هذا العالم وأن نشير إلى أن كل 
ما نقوله إنما يدخل فى إطار هذا الافتراض », وإذا ما ظللنا أوفياء لنقطة الإنطلاق 
يمكننا القول بأننا نتحدث عن «شىء»ه يمكن أن يكون محط دراسة علمية . 

أما المخرج الثالث فيتمثل فى أننا يمكن أن نقرر بوجود أدلة كافية للبرهنة على 
وجود القتطور بالفعل . وفى هذا المقام علينا أن تقدم الدليل (مثل الهيكل والبقايا 
الأثرية والآثار التى تركها القنطور على ما أخرجته البراكين من باطن الأرض وكذلك 
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الصور التى تم التقاطها باستخدام الأشعة تحت الحمراء فى الفابات اليونانية » وكل 
ما نريد أن نقدمه من آدلة) الذى من خلاله يقبل الآخرون بإمكانية الحديث عن شىء 
مهما كانت البراهين خاطئة أى صادقة . 


يتسم هذا المثل بالتناقض ولست أعتقد أن أحدا يريد إعداد أطروحة عن القنطور 
وخاصة إذا ما تعلق الأمر بالمخرج الثالث , لكن كان على أن أبين » وبسرعة , كيف 
أنه يمكن تقديم «شىء» للبحث معروف لدى الآخرين فى ظل ظروف معينة » وإذا ما 
أمكن فعل ذلك بشأن القنطور يمكن أن يحدث نفس الشىء فى موضوعات مثل السلوك 
الأخلاقى والرغيات والقيم أو فكرة التقدم والتطور التاريخى . 

؟ - يجب أن يقول البحث عن هذا «الشىء» أمورا لم يتم القبول بها قبل ذلك » 
أل مراجعة كل ما قبل ذلك من متلور مختلف +وإذا ما كان هتاك عمل رياضى يخاول 
أن يثبت صحة نظرية فيثاغورث ٠‏ باستخدام المناهج التقليدية فهذا ليس عملا علميا » 
إذ لم يقدم لنا شيئًا جديداء وأقصى ما نقوله بشأنه هى أنه عمل جديد لكنه ليس علميا 
وكاتكا آباء متحكضيس يعلننا كيقيه با ندل الكلن راسككواء الاكشاب والسامير 
والفارة والمنشار والقادوم ؛ سيق أن أشرنا فى البند ١-١‏ إلى أن أطروحة «الجمع 
والتصنيف» يمكن أن تكون علمية ومفيدة ذلك أن من يقوم يها استطاع جمع الآراء 
المطروحة والريط فيما بينها بطريقة عضوية حول موضوع معين , وإذا كان المختصر 
الخاص يكيفية عمل منزل للكلب لا يتسم بالعلمية فإن عملا يقوم بالمقارنة والتعليق على 
كافة الطرق المعروفة لإقامة منزل للكلب يمكن أن يأخذ شكلا علميا ولى متواضعا . 

يجب أن نضع فى ذهننا أمرا معينا وهى أن «العمل التصنيفى» يمكن أن تكون له 
قيمة إذا لم يكن مسبوقا وإذا ما كان موجودا! فإن الجهد الذى يبذل هو مضيعة للوقت 
(أى النقل من الآخر) . 

- يجب أن يكون البحث مفيدا بالفسية للآخرين . فالمقال الذى يقوم لنا 
اكتشافًا جديدا يتسم بأنه نافع ٠‏ وكذلك نفس الشىء بالنسبة للمقال الذى يقص علينا 
كيفية اكتشاف رسالة لم تنشر قبل ذلك لليوياردى 3:81م80! ويتقلها لنا بالكامل ؛ 
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ويتسم العمل بأنه علمى (عندما يتم الالتزام باليندين ١‏ . ؟) إذا ما أضاف شيئا إلى 
ما يعرفه الآخرون وأن يكون أحد الأعمال التى توضع فى الاعتيار - نظريا - بالنسبة 
لأعمال لاحقة حول الموضوع ؛ ومن الطبيعى أن الأهمية العلمية ترتيط بدرجة كبيرة بما 
يقدمه البحث ؛ فهناك إسهامات لا يمكن للباحثين أن يقولوا عنها شيئًا طيبا ‏ وهناك 
أبحاث أخرى يضعها الباحثون فى الاعتبار رغم أنه لن يكون هناك خلل كبير قيما لو 
تناسوها ؛ فقد نشرت منذ وقت قصير رسائل كان جيمس جويس قد بعث بها لزوجته 
وتحدث فيها عن مشاكل جنسية شائكة , وهنا نجد أن من يقوم بدراسة جذور 
شخصية مولى بلوم مه81 لإلامل8 فى «عليس» لجويس » يجب عليه أن يعرف أن 
جويس كات يصف زوجته - فى حياته الخاصة - بالجنسية الحيوية والواضحة مما 
هو الحال فى شخصية مولى ؛ وبالتالى فالأمر يعتبر إسهاما علميا مقيدا ؛ ومن ناحية 
أخرى هناك عدة تحليلات لقصة عليس حيث نجد فيها «مولى» وقد تحددت ملامحها 
رغم نقص تلك المعلومات : إذن فهذا إسهام غير ضرورى ٠‏ وعكس هذا تماما قد حدث 
عندما تُشر استيفن هيرى ١16:0‏ 5168560 وهى أول ترجمة لقصة جويس 04غ18811:هم 
0 وونالا 2 35 88151 156 ؛ عندئن لاحظ الجميع أن من الضرورى أن تؤخذ فى 
الاعتبار وذلك لفهم المراحل التى مر بها الكاب الأيرلندى ؛ لقد كان ذلك إسهاما علميا 
ضروريا . 

يمكن أيضًا أن يعن للبعض أن يخرج للنور إحدى تلك الوثائق التى عادة ما يتم 
نسبتها جرَافًا للفلاسفة الألمان وهى تلك الوثائق التى يطلق عليها «ملاحظات المفسلة» . 
والأمر ما هى إلا مستند لا قيمة له إذ يتضمن قائمة بالمشتروات التى قام بها المؤلف 
فى ذلك اليوم ؛ وأحيانا ما تكون تلك المعلومات مفيدة ؛ فهى ؛ على أى الأحوال , تقدم 
لنا بعدا إنسانيا لكاتب تصور الكثيرون أنه بعيد ومنعزل عن العالم » أى تشير إلى أنه 
كان يعانى من ضيق ذات اليد فى تلك الفترة , لكنها لا تضيف أى جديد لما تعرفه 
وهذا لأنها تفاصيل حياتية صغيرة وليست لها قيمة علمية » رغم أنها قد تكون كذلك 
بالنسبة لباحثين لا يملون من السعى وراء تلك الأمور ؛ وليست القضية هنا تثبيط همم 
من يريدون القيام بذلك » بل القول بأننا لا يمكننا أن تتحدث عن تقدم معرفى فى هذا 
المقام وسوف يكون أكثر جدوى القيام بإعداد كتيب صغير يقص حياة هؤلاء الكتاب 
وشيمًا عن أعمالهم , ولو أن ذلك العمل ان تكون له قيمة علمية بل قمة تريوية . 
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؛ - يجب أن يزودنا البحث بالعناصر اللازمة الدالة على صحة الافتراض الذى 
يقدمه وعلى ذلك فمن اللازم أن يقدم كافة العناصر لمتابعته علينا . وهذا هى شرط 
ضرورى » إذ يمكننى القول بوجود «قناطير» فى بيلوبينسو 610808680 غير أنه يجب 
على أن أقوم بأريعة خطوات ضرورية (أ) تقديم الأدلة (كما سبق أن ذكرت أنفا) 
(ب) أن أتحدث عن الكيفية التى تم بها التوصل إلى ذلك (ج) الحديث عن كيفية العمل 
من أجل الوصول إلى نتائج مشابهة (د) أن أتحدث عن نوعية العظم (أو أى أثر آخر) 
وهو الشىء الذى يجعل النظرية قائمة عند العثور عليه . 

وأكون بهذه الطريقة قد سقت الدليل على ما أقول وفوق هذا اتخذت خطوات 
نكن لاأخرين أن يسيوو] على تهجها للتاكد هما ؟قول.: أى لوشبعة موضع الشنك : 

يحدث نفس الشىء بالنسبة لموضوع آخر » لنفترض أننى أقوم بإعداد أطروحة 
تشير إلى أن حركة غير برلمانية ؛ وهى التى حدثت عام 1539م ؛ كان هناك تياران 
كان أحدهما لينينيا أما الآخر فهو تروسّكيستا 7010518 رغم أن العقيدة الشائعة 
هى أنها كانت حركة متجانسة . وهنا على أن أقدم الأدلة (اللافتات والتسجيلات 
الخاصة بالاجتماعات والمقالات ... الخ) لكن أثبت أنى على حق فيما أقول . وعلى أن 
أوضح أيضا كيف قمت بالعمل للوصول إلى تلك المواد وأين عثرت عليها . أى بالشكل 
الذى قد يجعل الآخرين يسيرون فى هذا الاتجاه . كما يجب على أن أوضح المنظور 
الذى قمت بتطبيقه على البراهين التى عثرت عليها أمام أعضاء تلك المجموعة » فعلى 
سبيل المثال نجد أن المجموعة لى انقسمت على نقسها عام ١151م‏ فعلى أن أوضح 
فيما إذا كنت أعتبر أن المواد النظرية التى تم إعدادها تتعلق بتلك المجموعة فقط 
وخلال تلك الفترة الزمنية ( وفى هذا المقام على أن أوضح الأساس الذى بنيت عليه 
رأيى فى الحكم على بعض أفراد المجموعة : هل معهم كارنيه . هل شاركوا فى 
الاجتماعات وكذلك الافترضات البوليسية ؟ ) أو ما إذا كان على أن آخذ فى الاعتبار 
النصوص التى أعدها أعضاء سابقون للمجموعة بعد حلها , انطلاقا من المبدأ القائل بأنهم 
إذا ما عبروا بعد ذلك عن تلك الأفكار فهذا يرجع إلى أنهم كانوا يؤيدونها تحت السطح 
خلال فترة نشاط المجموعة . ويهذه الطريقة فقد أتمكن من أن أجعل الآخرين يقومون 
بسلسلة من الأبحاث والاستقصاءات وأن يبينوا - على سبيل المثال - أن مقولاتى 
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كانت خاطئة , إذ لا يمكن أن يكون فلان ما من المجموعة ٠‏ فطبقا لمصادر البوليس : 
كان أحد أفراد المجموعة لكنه لم يعرفه باقى الأفراد بهذه الصقة , وهذا على أساس 
المستتدات الموجودة فى حوزة الشرطة ؛ بهذا فقط أكون قد قدمت افتراضا ويراهين 
ووسائل فى العمل للتأكد مما أقول . 

لقد اخترت هنا - عمدا - موضعات مختلفة للفاية وذلك لكى أبرهن على أن 
القواعد التعليمية يمكن تطبيقها على أى نوع من البحث . 

يقتصر كل ما قتله حتى الآن على ذلك التعارض المصطنع بين الأطروحة "العلمية" 
وتلك ذات "الموضوع السياسى” إذ يمكن القيام بإعداد أطروحة سياسية اتباعا لكافة 
القواعد العلمية الضرورية ؛ يمكن أيضا تقديم أطروحة تتعلق بسرد خبرة إعلامية 
بديلة وذلك من خلال الوسائل السمعية البصرية فى مجتمع عمالى : وسوف تكون 
أطروحة علمية إذا ما قمت بتوثيق خبراتى توثيقا جماهيريا وبطريقة محسوية , كما 
ستساعد أى إنسان آخر القيام بنقفس الشىء سواء كان الغرض هو الوصول إلى نفس 
النتائج أو بفرض الكشف عن أن النتائج التى توصلت إليها لم تكن إلا مجرد صدفة 
وأنها لم تكن وليدة تدخلى بل ترجع لعناصر أخرى لم آخذها فى الاعتبار . 

والشىء الحسن فى البحث العلمى هى أن المرء لا يضيع الوقت معه ولا وقت 
الآخرين : والعمل بالسير على النهج العلمى وافتراضاته ويعد ذلك يتم الكشف عن 
صحة الافتراضات إنما يعتبر عملا مفيدا يتم إنجازه فى إطار افتراض مسيق , 
وإذا ما أسهمت أطروحتى فى إيقاظ همم البعض فى القيام بأعمال مضادة بين 
العمال ( رغم أن افتراضاتى قد تكون ساذجة ) فإننى قد وصلت إلى شىء مفيد . 

نرى إذن أن ليس هناك تعارض بين الأطروحة العلمية والأطروحة السياسية , 
كما يمكن القول بآن كل عمل يتسم بالعلمية طالما أسهم فى تطوير معارف الآخرين , 
وهو بذلك يتسم بجدواه السياسية الإيجابية ( أما العمل الآخر الذى له قيمة قسياسية 
سلبية فهى ذلك الذى ينحى إلى إيقاف العملية المعرفية ) ومن جانب آخر يمكن القول 
بثقة بن كل عمل سياسى ناجح لابد أن يقوم على أساس علمى جاد . 

ها قد رأيتم كيف أنه يمكن إعداد أطروحة « علمية » دون اللجوء إلى 
الخوارزميات أو الأنابيب . 
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؟-5-؟ -هلالموضوعات التاريخية - النظرية أوالخبرات, المعيشة , ؟ 

عندما نصل إلى هذه النقطة نجد أن المشكلة تأخذ شكلا آخر : ما هو الأكثر 
جدوى . هل هو القيام بإعداد أطروحة تنظيرية أو أطروحة ترتبط بالخبرات العلمية 
والالتزامات الاجتماعية المباشرة ؟ 

< ويمقولة أخرى نتساعل: ما هو الأكثر جدوى هل هو إعداد أطروحة تتحدث عن 

مؤلفين مشهورين أى عن نصوص قديمة » أو إعداد أطروحة تحتم على التدخل 
المباشر فى المعاصرة سواء كانت تنظيرية ( مثل مفهوم الاستفادة فى الأيديولوجية 
الرأسمالية الجديدة ) أم عملية ( مثل البحث فى ظروف من يعيشون فى المشش فى 
أرض روما ) ؟ 

السؤال مفرغ من محتواه فى حد ذاته . فكل امرئ يمكنه أن يفعل ما يحل له 
وإذا ما كان هناك طالب قد قضى أربع سنوات وهو يدرس فقه اللغة الرومانية قلا أحد 
بقادر على أن يذهب به للحديث عن سكان العشش .ء ومن غير المعقول أيضا أن يطلب 
من أحد - من باب التواضع الأكاديمى - بقى أربع سنوات مع دانيلو بولسى ماه0 مازمهه , 
أن يكتب أطروحته حول « الملوك الفرنسيين » . 

غير أنه يمكننا الافتراض بأن ذلك السؤال يوجهه طالب يمر بأزّمة ويتساعل عن 
جدوى الدراسات الجامعية وخاصة إعداد أطروحة دكتوراه » كما أن ذلك الطالب قد 
تكون له اهتمامات سياسية واجتماعية بديهية الأمر الذى يجعله يخشى خيانة مبادئه 
بالقيام بإعداد موضوع يتعلق 'بالكتب" وهءوهءطذا . 

إذا ما كان ذلك الشخص ضالعا فى خيرة سياسية - اجتماعية تجعله قادرا على 
أن يستخرج منها خطابا حاسما فمن الأفضل أن تطرح مسالة كيفية المعالجة العلمية 
لتلك الخبرة » أما إذا كانت تلك الخبرة غير قائمة فإن السؤال : فى نظرى » يعبر عن 
قلق نبيل لكنه ساذج ؛ لقد قلنا قبل ذلك بأن خبرة البحث التى تحتمها الأطروحة 
تساعدنا فى حياتنا المستقبلية ( سواء المهنية أم السياسية ) وليس هذا بسيب 
الموضوع الذى يتم اختياره بل بسبب التمرين الذى نمارسه والدقة المتوخاة والقدرة 
على تنظيم المواد المطلوية . 
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ومن التناقضات الظاهرية القول بأن الطالب صاحب الاهتمامات السياسية لان 
يخون تلك الاهتمامات لو قام بإعداد أطروحته حول استخدام الضمائر الإشارية عند 
مؤلف فى علم النبات خلال القرن الثامن عشر ؛ أو حول نظرية 5ناام1:0 فى العلوم 
السابقة على جاليليو , أو الهندسة غير الإقليدية أى عن فجر القانون الكنسى أو عن 
جماعة من المتصوفة أى عن الطب العربى خلال القرون الوسطى أو عن المادة الكائنة 
فى قانون العقوبات والتى تتناول معالجة إثارة الفوضى فى الاجتماعات العامة . 

يمكن أيضا استثمار الاهتمامات السياسية فى الدوائر النقابية والقيام بإعداد 
أطروحة تاريخية تعلق بالحركات العمالية خلال القرن الماضى ( التاسع عشر ) ويمكن 
أيضا فهم المطالب المعاصرة المتعلقة بعدم الوضوح الإعلامى بين الطبقات البسيطة , 
وذلك بدراسة الأسلوب واليت والأنماط الإتتاجية الخاصة بالصناعات الخشبية 
الصغيرة والشعبية خلال فترة عصر النهضة . 

ولما كان الأمر هى الجدل ولا شىء فيمكن الاقتراح على طالب » لم يفعل شيئا 
حتى اليوم إلا ممارسة النشاط السياسى والاجتماعى ٠‏ يأن يقوم بإعداد واحدة من 
تلك الأطروحات وهذا أفضل من سرد الخبرات الذاتية المباشرة . فمن الواضح أن 
إغداذ الرسالة سوق يكو الفرصة الأخيرة آنامه لتمصيل معارف تازيفية ونظرية 
وتقنية كما سنيتعلم أنماط التوثيق ( ويذلك يتمكن من تبيان الأوضاع النظرية 
أى التاريخية التشاط السياسى الذى يعارسة 0 

من الطبيعى أن أقول إن هذا رأيى » وحتى أعبر عن احترامى لرأى الآخر فإننى 
أشع تقمس فى مكان ذلك الاى اشبطلع بتشاط سياس ويريد إثراء أطروسخه من 
خلال عمله وخبراته السياسية وكتايتها . 

وهنا نجد أنه من الممكن القيام يعمل ممتاز : غير أنه من الضرورى أن تقول » 
بوضوح ويشكل قاطع » مجموعة من الأمور وخاصة تلك التى تتعلق بالدفاع عن كيان 
مهام وأنشطة من هذا النوع . 

يحدث أحيانا أن يقوم الطالب بإعداد مائة صفحة تتعلق بتوضيح مناقشات 
وعلاقات بين أنشطة وإحصائيات تم الاستعانة بها من خلال أعمال سابقة , ثم يقدمها 
كأطروحة 'سياسية" ويحدث أيضا أن ترى اجنة المناقشة أنه عمل جيد إما لأنها لجنة 
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غير صالحة أو لجنة كسولة أو أنها لجنة ديماجوجية . ومع هذا فهو عمل تهريجى 
ولا تتعلق هذه الصفة بالجواتب الجامعية بل بالجوانب السياسية فى جوهن الأمرا؛ 
هناك طريقة جادة وهناك طريقة غير مسئولة فى لعب السياسية . فيل |لا |0 007 
السياسيين اتخاذ خطة للتنمية دون أن تتوفر لديه المعلومات الكاملة عن الوضع 
الاجتماعى فليس مهرجا فحسب بل أقول إنه مجرم , كما يمكن القيام بعمل يسىء 
للتوجه السياسى الذى ينسب إليه بإعداد أطروحة سياسية خالية من القواعد العلمية . 

سيق الحديث فى " -5 - ١‏ عن ماهية هذه القواعد وكيف أنها ضرورية أيضا 
للعمل السياسى الجاد , وأذكر هنا أن طالبا كان يؤدى الاختبار فى قضية الاتصالات 
بالجماهير ويؤكد أنه قام بإعداد استبيان » بين جمهوى المشاهدين من العمال فى 
منطقة معينة ؛ وفى حفيقة الأمر فإنه قام ياستخدام الميكروفون وسال ما يقرب هن 
اثنى عشر من فنيّى الساعات خلال رحلتين قام بهما بالقطار , وبالتالى كان واضحا 
أن النتائج لهذه المقابلات لم يكن "استبيانا" . وهذا لأنه لم يف بالمتطلبات الضرورية 
فى كل استبيان وفقط , بل لآن النتائج التى توصل إليها كانت متخيلة دون الحاجة إلى 
القيام بإجراء ما فعل , ويمكن أن نسوق مثالا مشابها وهى أن نتصور أنه لو كان 
هناك اثنا عشر فردا يجلسون على مائدة معينة فإن أغلب الناس سوف يقولون ما 
يظلى لهم وهو أن يشاهدوا المباريات منقرلة على الهواء مياشرة » وعلى ذلك فإن تقديم 
هأ يعني الاستيان لوصول إلى لك التتيجة الهامة ليس إلا منشن عدل فزلى , كما 
أنه خداع للنفس من جاتب الطالب الذى يتصور أنه حصل على معلومات موضوعية» » 
غير أن ما فعله إنما كان أن جعل وجهه نظره تقريبية . 

ومن الواضح أن خطر السطحية يدور حول الأطروحات ذات الطابع السياسى 
بصفة خاصة لسيبين : 

(1 ) فالرسائل التاريخية أو اللغوية يوجد بشأتها قواعد تقليدية للبحث ويالتالى 

لا يمكن للباحث أن يتغاضي عنها . بيتما نجد أن الرسائل التى تدور حول 
الظواهر الاجتماعية تتطلب أحيانا ابتكار تلك المناهج ( وعلى ذلك فالأطروحة 


السياسية الجيدة عادة ما تكون أصعب من أطروحة ذات ت طبيعة تاريخية ) . 
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(ب) كما أن المنهجية المتعلقة بالبحث الاجتماعى على « الطريقة الأمريكية » قد 
كرست المناهج الإحصائية الكمية وأدت إلى العديد من الأبحاث التى لا 
تخدم فى فهم الظواهر الواقعية » وإنطلاقا من هذا قإن الكثير من الشباب 
من ذوى الاتجاهات السياسية يتخذون موقف غير الواثق من هذا التوجه 
الذى يعتير توجها "اجتماعيا على المقاس' فى أحسن الأحوال » ويتهمون 
ذلك المنهج بأنه يخدم النظام والذى يعتبر غطاءا أيديولوجيا له . وكرد فعل 
على ذلك هناك اتجاه لعدم البحث وتحويل الأطروحة إلى مجموعة من 
اللافتات المتلاحقة والرموز أى التاكيدات ذات الطابع النظرى . 

كيف يمكن تفادى هذا الخطر ؟ يمكن ذلك بوسائل عديدة وذلك بمراجعة الأبحاث 

الجادة حول الموضوعات المشابهة وألا ننجرف وراء عمل وبحث اجتماعى إذا لم نكن 
قد تابعنا نشاط مجموعة واحدة ناضجة على الأقل ؛ وأن نقوم باستخدام مناهج 
خاصة بجمع البيانات وتحليلها وألا نفخر أثنا استطعنا فى غضون يضعة أسابيع 
قليلة القيام بعملية استقصاء وتحقق التى تستغرق بطبيعتها الوقت الطويل 
والتكلفة العالية .. غير أنه لما كانت المشاكل تتغير يتغير ميادين البحث فإن الموضوعات 
ومدى استعداد الطالب , ويالتالى لا يمكن إسداء النصائح » فسوف اقتصر هنا 
على ذكر مثال . سوف أسوق موضوعا جديدا للفاية يبدو أنه لم يدرس بعد , وهو 
موضوع له خلفية سياسية وأيديولوجية وعملية - كما أن الكثير من الأساتذة 
التقليديين سوف يرونه على أنه موضوع صحفى - هذا الموضوع هو ظاهرة محطات 
الراديى المستقلة . 


5-7-7 - كيف يمكن جعل موضوع معاصر ذى صيغة علمية ؟ 


نحن نعرف أثه قد ظهرت فى المدن الإيطالية الكيري العديد من هذه الإذاعات , 
كما يوجد منها اثنتان أو ثلاثة أى حتى أريعة فى التجمعات السكانية التى يصل 
تعدادها إلى ماثة آلف نسمة وأنها تظهر فى كل مكان . وهى إما إذاعات ذات طابع 
تجارى أو سياسى كما أنها تواجه مشاكل قانونية والتشريعات القائمة تتسم 
بالغموض ء غير أنها فى تطور دائم ‏ كما أن الفترة التى يستغرقها إعداد هذا الكتاب 
( أو إعداد أطروحة ) وحتى اللحظة التى يظهر فيها للبيع ( أو مناقشة الرسالة ) 
فإن الموقف سوف يكون قد تغير . 
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ولهذا فعلى - قبل كل شىء - أن أقوم بتحديد الزمان والمكان بدقة تمهيدا للقيام 
بالبحث . 

ويمكن أن أختار فقط الإذاعات الحرة فى إيطاليا خلال الفترة من 191/0 » وحتى 
. غير أن البحث لابد أن يكون كاملا . فإذا ما قررت بحث الإذاعات فى ميلاثى 
فقط فلايد أن يشملها البحث فى جميعها . وإذا ما حدث عكس ذلك فإن البحث يكون 
غير كامل إذ ريما أسقطت من دراستى الإذاعة الأكثر أهمية فيما يتعلق بالبرامج 
ودرجة استماع الجمهور والتكوين الثقافى لمن هم وراءها أو المكان الذى تتوجه إليه 
(الأرباض أو الحى أو وسط المدينة) . 

وإذا ما قررت العمل على عينة قومية مكونة من ثلاثين إذاعة فلا مانع : لكن يجب 
أن أضع أسس الاختيار وإذا ما كان الواقع القومى يقول بأنه مقابل كل خمس إذاعات 
سياسية هناك ثلاثة ذات طبيعة تجارية ( أى مقابل كل خمسة تنسب إلى اليسار 
هناك واحدة تقسب إلى اليمين ) كما لا يجب أن أختار عينة الثلاثين إذاعة وفن 
بينها تسع وعشرين سياسة ومن اليسار ( أو العكس ) , فإذا ما حدث ذلك فإننى 
أقدم صورة للظاهرة على أهوائى أو مخاوفى وليس على أساس الواقع . 

يمكننى أيضا اتخاذ قرار ( وهنا نجد أنقسنا من جديد أمام موضوع وجود 
القنطور فى عالم ممكن ) يرفض البحث فى مسالة الإذاعات لأتناول موضوعا آخر وهو 
الإذاعة الحرة المثالية . وفى هذه الحالة يجب أن يكون المشروع متكاملا وواقعيا ( فلا 
سكن أن الفكرض وعون أحوؤة غير قاقمة زى أنها لست فى مايل مجبرعة خاصنة 
صغيرة العدد ) كما أته من غير الممكن أن أقدم مشروعا مثاليا دون أن أضع فى 
اعتبارى الخطوط العامة للظاهرة الواقعية . ويذلك يصبح ضروريا ( سيرا على نفس 
الحالة ) القيام يبحث أولى حول الإذاعات القائمة بالفعل . 

وعلى أن أقوم بعد ذلك بإعلان وجهة نظرى والأسس التى اعتمدت عليها فى 
تعريف "الإذاعة الحرة" أى أعلن عن هدف البحث . 

هل أفهم الإذاعة الحرة على أنها إذاعة يسارية ؟ أم أتها إذاعة وراءها مجموعة 
صغيرة تعيش فى وضع شبه قانونى وعلى أرض الوطن ؟ أم أنها إذاعة ليست تابعة 
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للاحتكار الحكومى رغم أنها قد تكون - على سبيل الصدفة - جزءا من شبكة 
مستخدمة لأغراض تجارية فى الظاهر ؟ أم على أن أضع فى اعتبارى المعيان الإقليمى 
وأرى أن الإذاعة الحرة هى الإذاعة التى توجد فى سان ماريتى أو مونت كارلى ؟ وأيا 
كان الاختيار الذى سأسير عليه فإنه من الواجب على أن أفصح بوضوح عن المعايير 
وأن أشرح السيب الذى جعلنى أستبعد يعض الظواهر من دائرة البحث » ومن 
البديهى أن المعايير لابد أن تكون معقولة كما أن المصطلحات التى أستخدمها لابد أن 
تكون واضحة بشكل لا لبس فيه : يمكننى أن أقرر أن الإذاعة الحرة هى فى نظرى تلك 
التى تعبر عن موقف أقصى اليسار ؛ وعندئذ يجب على أن أضع فى اعتبارى أنه 
المصطلح « الإذاعة الحرة » عادة ما يطلق على إذاعات أخرى ولا يمكننى خداع القراء 
وأجعلهم يظنون أننى أتحدث عنها أو أن تلك الإذاعات غير موجودة , وهنا يجب أن 
أحدد أننى على غير اتفاق مع مصطلح « الإذاعة الحرة » الذى يطلق على الإذاعات 
التى لا أريد أن أدخلها فى دائرة البحث ( ويجب أن يكون الاستبعاد مبنيا على أساس 
واضع ) أو أن أتوصل إلى مسصطلح أقل عمومية لأطلقة على الإذاعات التى 
أآدرسها. 

وهنا يجب على القيام بوصف البنية الخاصة بالإذاعة الحرة من المنظور 
التنظيمى والاقتصادى والقانونى . فإذا ما كان هناك مهنيون محترفون يعملون فى 
بعضها . وفى بعضها الآخر يعمل بعض الهواة الذين يتناويون العمل فعلى القيام 
برسم نمطية تنظيمية . على أيضا أن أرى فيما إذا كان كل هؤلاء لهم مواصفات 
مشتركة تسهم فى تحديد تموذج مجرد للإذاعة الحرة : أو أن المصطلح نفسه يضم 
تحته سلسلة غير متجانسة من الخيرات المتتوعة . 

سوف تدركون الآن السبب فى التمسك بالدقة العلمية وأنه مفيد فى مثل هذا 
التحليل لأسباب عملية . ذلك أننى إذا ما أردت تأسيس إذاعة حرة فعلى أن أعرف 
ماهية الظروف المناسبة لذلك المشروع . 
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وحتى نضع نمطية أمينة يمكننا - على سبيل المثال - إعداد قائمة تتضمن كافة 
السمات الممكنة وتطبيقها على كافة الإذاعات التى ندرسها . وسوف أضع سمات 
إذاعة معينة فى وضع رأسى , أما أفقيا فإننى ساضع الإحصائيات الخاصة بسمات 
معينة » إنه عبارة عن مثال توجيهى وذى أبعاد محدودة للغاية حيث يتضمن أربعة 
- المذيعون المحترفون والوقت المخصص للموسيقى وكذا الإعلانات والسمات 
الأيديولوجية - مطبقة على سبع إذاعات متخيلة ؛ وسوف يوضح لى جدول مثل هذا أن 
« إذاعة بوب » هى إذاعة لها مجموعة غير مهنية كما أن سماتها الأيديولوجية واضحة 
حيث تبث الموسيقى وتخصص لها وقتا أكبر من التعليقات كما أنها تقبل إذاعة 
الإعلانات » كما أن الجدول سيدل على أن نسية الإعلانات أو سيطرة الموهسيقى على 
التعليقات لا تتعارض بالضرورة مع السمات الأيديولوجية , ذلك أننا سوف نجد اثنتين 
من الإذاعات على هذا الوضع بينما نجد إذاعة واحدة لها سمات أيديولوجية كما أن 
المساحة المخصصة للتعليقات أعلى من تلك المخصصة للموسيقى ٠‏ كما أنه لا توجد أى 
من هذه الإذاعات إلا ولها سمات الأيديولوجية كما أنها تقبل بث الإعلانات وتخصص 
مساحة أكبر للكلام بالمقارنة بالمهوسيقى , وهكذا على التوالى . نحن نعرف أنه 
جدول افتراضى كما أنه يتضمن معايير قليلة والعدد الضئيل من الإذاعات ؛ وعلى ذلك 
لا يسمح لنا بالخروج بنتائج إحصائية جديرة بالتصديق . 
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أما الآن فنتساعل : كيف يتم الحصول على هذه البيانات ؟ هناك مصادر ثلاثة : 


البيانات الرسمية : 


هى البيانات التى يوثق بها غير أنه لا يتوفر الكثير منها فى حالة الإذاعات 
الحرة . ومن المعروف أنه يجب تسجيل ذلك النشاط أمام السلطات المختصة , كما 
يوجد عقد إنشاء الشركة أمام كاتب بالعدل أى أى شىء من هذا القبيل لكنه ليس من 
البديهى إمكانية الإطلاع على كل ذلك , وإذا ما تم التوصل إلى أسس تنظيمية أكثر 
دقة , يمكن العثور على مزيد من البيانات . وعلى أى الأحوال لا يوجد المزيد ؛ وعليكم 
أن تأخذوا فى الاعتبار أيضا أن أسم الإذاعة وتردد البث وساعاته هى من البيانات 
الرسمية , وإذا ما كانت هناك أطروحة تأخذ فى اعتبارها هذه العناصر الثلاثة عن 
الإذاعات فإنها إسهام مفيد . 


تصريحات أصحاب الشأن : 


يتم توجيه أسئلة لأصحاب الشأن المسئولين عن الإذاعة ؛ ويعتبر ما يقولونه من 
البيانات الموضوعية شريطة أن يتعاق الأمر بما قالوه هم وطالما كانت معايير الحصول 
غلى تلك المقابلات متجائمنة ؛ كما تتم محاولة إعداه استبيان بقية الود على 
كافة الموضوعات التى نراها هامة, كما أن رفض الرد على موضوع ما يجب تسجيله » 
ولحت آقول بان الاستبيات يجب أن يكون جافا وقاظعا ومؤسسا على الثعغ وعلى الل + 
وإذا عا قام كل هديس بالإدلاء يتصريح عن البرنامج الذى قسين عليه إذاعته فإن 
تسهيل كافة هذه التصريهات يمكن أن يكوخ وثيقة نقيدة +:ولتتفق فيما بينتا غلى 
مصطلح "البيانات الموضوعية" إذا ما تعلق الأمر بحالة مثل هذه ٠‏ إذ أن المدير يقول 
"ليست لدينا أهداف سياسية ولا يقوم أحد بتمويلنا" » فلا شىء هناك يضمن لنا بأنه 
يقول الحقيقة غير أن الواقعة فى حد ذاتها تشكل "معطى موضوعيا" ويمكن التاكد من 
هذا التأكيد من خلال التحليل النقدى لمحتوى ما يذاع , وبذلك ننتقل إلى المصدر 
الثالث من مصادر البيانات . 
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سجل الاستماع : 


سوف تلاحظون هنا الفارق بين العمل الجاد وبين عمل الهواة فأن تعرف طبيعة 
الإذاعة المستقلة , لابد أنك تابعتها لعدة أيام وليكن طوال أسبوع كاملء ساعة بساعة , 
وقمت بتفريغ محتوى مايذاع والوقت الذى يتم فيه اليث ومدة البرامج المختلقة 
والأوقات المخصصة للموسيقى وتلك المخصصة للكلام ومن الذين يشاركون فى 
المناقشات - إذا ما كان هناك - وعن أى شىء يتحدثون وهكذا .. غير أتكم لا يمكن 
أن تجعلوا الأطروحة متضمنة كل ما تم يثه طوال أسيوع ؛ يمكنكم فقط ذكر بعض 
الأمثلة ذات الدلالة ( التعليقات على الأغانى ؛ والتصفيق أثناء النقاش ٠‏ وطريقة 
إذاعة الخبر ) بمعنى أنها تسهم فى رسم الملامح الفنية واللغوية والأيديولوجية للإذاعة 
محط البحث . ١‏ 

وهناك أنماط لسجلات الاستماع سواء فى الراديى أى التليفزيون . منها على 
سبيل المثال ما قامت هيئة 8501 طوال عدة سنوات ٠‏ فى بولونيا 8010518 ؛ حيث قام 
المسئولون عن الاستماع بقياس مدة بث الأخيار واستخدام مصطلحات معينة .. الخ . 
وبعد القيام بهذه الخطورة مع بعض الإذاعات يمكنكم القيام بالمقارنة بينها : فمثلا 
كيف تم تقديم نفس الأغنية أو نفس الخبر فى اثنتين من الإذاعات أو أكثر . 

يمكنكم أيضا إجراء مقارنة بين يرامج الإذاعات الحكومية مع الإذاعات المستقلة : 
المدة المخصصة للموسيقى وتلك المخصصة للكلام ؛ نسبة الأخبار وبرامج التسلية » 
نسبة البرامج الإعلانية » والموسيقى الكلاسيك ولموسيقى الخفيفة , والموسيقى الإيطالية 
والأجنبية » والموسيقى الخفيفة التقليدية وتلك الأخرى « الشبابية » وهكذا . ترون إذن 
أنه يمكن الخروج بالكثير من المعلومات باستخدام السماعات والقلم » وهى معلومات 
ربما لن تتمكنوا من التوصل إليها من خلال لقاءاتكم مع المسئولين . 

يحدث أحيانا أن تؤدى المقارنة بين مختلف المعلنين ( نسبة المطاعم ودور السينما 
ودور النشر ... إلخ إلى تزويدنا بمعلومات عن مصادر التمويل ( وإلا فإنها ستظل 
غامضة علينا ) التى تحصل عليها إذاعة معينة . 

والشرط الوحيد الذى لا يمكنكم أن تتجاوزه هو أنه لا يجب أن تتصرفوا من 
خلال انطباعاتكم أى الخروج بنتائج كتلك التى تقول بأنه « إذا ما كانت الإذاعة تبث 
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موسيقى بوب وإعلانات بأن أمريكان «هه890356:1 فهذا يعنى أنها إذاعة موالية 
للأمريكان » والشىء الهام هى أن تعرف فى هذه الحالة ما الذى تم بثه فى الوحدة 
أو الثانية أو الاثنين والثلاثاء والأريعاء . 

. وإذا ما كان عدد الإذاعات كبيرا فليس أمامكم إلا أحد أمرين : إما الاستماع 
إليها جميعها وذلك من خلال تكوين مجموعات استماع واستخدام العديد من أجهزة 
التسجيل والراديى ( وهذا هو الحل الأكثر جدية فمن خلاله يمكنكم مقارنة الإذاعات 
ببعضها خلال أسبوع واحد ) ء أو الاستماع لإذاعة واحدة كل أسبوع » وفى هذه 
الحالة الأخيرة لايد من العمل بجد , والاستماع إليها الواحدة بعد الأخرى » حتى 
يكون هناك نوع من التجانس المتعلق بفترة الاستماع فلا يمكن أن يستمر هذا لمدة 
ستة أشهر أو عام كامل فأنتم تعرفون أن التنقلات بين المهنيين فى هذا القطاع سريعة 
وشبه مستديمة » ولن يكون هناك مدلول للمقارنة بين إذاعة بيتا 8648 فى يناير ويرامج 
إذاعة أورورا 8:ه:ناه فى أغسطس ؛» ففى هذا الشهر لسنا نعرف ما الذى طرأٌ على 
الإذاعة الأولى . 

لنقل أن ذلك العمل تم إعداده بشكل جيد . فماذا! علينا أن تقفعل بعد ذلك ؟ 

الكثير . وأذكر على سبيل المثال ما يلى : 

- وضع مؤشرات الاستماع فلا توجد هناك بيانات رسمية كما لا يمكن الوثوق 
بتصريحات المسئولين , والطريقة الوحيدة هى إجراء استبيان باستخدام 
التليفون كوسيلة ( ما هى الإذاعة التى تستمع إليها فى هذه الآونة ؟ ) . وهذه 
الطريقة هى التى تستخدمها (راديى وتليفزيون إيطاليا ) هيئة ا54 غير أنها 
تتطلب عملية تنظيمية مكلفة بعض الشىء ؛ وعليكم أن تبتعدوا عن البحث قبل 
تخصصوا شيئًا من الوقت لتسجيل الإنطباعات الشخصية مثل تلك القائلة 
"بان الأغلبية تستمع إلى إذاعة دلتا" وهذا الحكم يصدر لأن هناك خمسة 
أصدقاء يقولون بأتهم يستمعون إليها » كما أن مشكلة مؤشرات الاستماع 
سوف تبين لكم كيفية التعامل معها بطريقة علمية . غير أن الأصعب هى تعلم 
تلك الطريقة وإلا فمن الأسهل إعداد أطروحة عن تاريخ روما . 

- تدوين ملاحظات عن الجدل الذى يدور فى الصبحف عن تلك الإذاعات . 
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- التعليق على بعض القوانين المنظمة لذلك النشاط وشرح كيف أن الإذاعات 
تلتزم بها أو تخالفها وما هى المشاكل الناجمة عن تلك السلوكيات . 

- توثيق مواقق الأحزاب المختلفة فى هذا الشأان . 

- إجراء مقارنة بين أسعار الإعلانات 2 فريما لن يتفوه المسئولون عن الإذاعات 
المختلفة بشىء فى هذا المقام أى أنهم يكذبون عليكم , غير أنه إذا ما كانت 
إذاعة دلتا تبث إعلانات عن مطعم « بنيوس » 51005 فريما أمكنكم أن تعرقوا 
المعلومة التى تهمكم عن صاحب ذلك المطعم 5 

- لتأخذوا أحد الأحداث كمينة ) مثل مرحلة الانتخايات السياسية ( وسحلوا 
كيفية تناول إذاعتين أى أكثر لتلك العملية . 

- عليكم القيام بتحليل الأسلوب اللفوى لكل إذاعة ( تقليد مقدمى البرامج فى 
الإذزاعات الحكومية , تقليد « الجوكى » المسكول عن حلبات الرقص على 
الطريقة الأمريكية لإ#»اءهل 80186 واستخدام المصطلحات المناسبة بالنسيبة 
للمجموعات السياسية ٠‏ ويعض اللهجات ... إلخ . 

- تحليل الكيفية التى تأثرت بها بعض المحطات الإذاعية الحكومية بالإذاعات 

- تصنيف الآراء حول الإذاعات الحرة وهى تلك التى يدل بها المتتخصصون 
والزعماء السياسيون .. إلخ . فثلاثة آراء تمكننا من إعداد مقال صحفى » أما 
مائة رأى فتساعدنا على إعداد استييان . 
بصلة ما كما أنها تصدر فى المحافظات أو المجلات الصغيرة . والهدف هوقو 
واحد فقط ولكن بشكل جاد ومكتمل » يعتبير موضوع أطروحة دكتوراه فى حد 
ذأته . غير أننى لا أقصد بذلك القول بأنه المثل الذى ذكرت الوحيد الذى يمكن 
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القيام به فلقد اقتصرت على بعض الأمئة لأوضح كيفية العمل فى موضوع 
يبدو ظاهريا أنه غير « أكاديمى » وخال من النقد الأدبى , إذ يمكن أداء عمل 
علمى يفيد الآخرين ويمكن إدخاله فى دائرة بحثية أوسع ويصبح ضروريا لمن 
يريد التعمق فى الموضوع وقد خلا من الغموض وال ملاحظات الجزافية والرئى 
الاستقطابية . 
وكتاها لكل مااسيق تتساعل + اطروحة علمية آى سياسية 5 إنه سوال خط إذ 
يمكن تكون هناك أطروحة تتناول نظرية الأفكار عند أقلاطون , تساوى فى مقدارها 
العلمى الجاد أطروحة تتعلق بسياسة لوبتا كونينوا قنا600110 08أما فى عام 191/4 م . 
فإذا ما كنتم من هؤلاء الذين يريدون مواصلة العمل الجاد فعليكم أن تفكروا فى الأمر 
مليّاء ذلك أن الأطروحة الثانية أصعب من الأولى وتتطلب المزيد من النضج العلمى » 
والعنصر الحيوى فى هذا المقام هو أنه لا تتوفر لديكم المكتبات التى يمكن أن تعتمدوا 
عليها . وبالتالى لتقوموا بإنشاء مكتبة . 
أريد القول ببساطة أنه يمكن إعداد أطروحة دكتوراه لها سماتها العلمية مع أن 
الآخرين قد يرون الموضوع على أنه موضوع « صحقى » ويمكن أيضا إعداد أطروحة 
« صحفية » مع أن موضوعها قد يوحى بالعلمية . 


؟- 7 - كيف يمكن الحيلوثة دون استنفاد المشرف لطافقتك 9 


يختار الطالب أحيانا أحد الموضوعات معتمدا فى ذلك على توجهاته » وأحيانا 
أخرى يعمل ما نوه له به الأستاذ المشرف . 

وعندما يتم طرح بعض الموضوعات فإن الأساتذة يسلكون أحد طريقين : طرح 
موضوع يعرفونه جيدا ويستطيعون توجيه الطالب فيه بسهولة ٠‏ أو طرح موضوع 
لا يعرفونه بدرجة كافية ويريدون أن يعرفوا المزيد عنه . 

وليكن واضحا لنا أن هذا المعيار الثانى هو الأكثر نزاهة ونبلا فالأستاذ الذى 
يشرف على أطروحة مثل هذه يعتبر نفسه مجبرا على زيادة مساحة الرؤية عنده يبشأن 
موضوع ما » فإذا ما كان يريد الإشراف الجيد على الطالب فلايد له من القيام بشىء 
جديد » ومن المعتاد أن الأستاذ عندما يختار هذا الطريق الثانى فهو يثق فى الطالب 
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ويقولها له بصراحة وهى أن الموضوع جديد بالنسبة له . ويهمه التعمق فيه , هناك 
أيضا بعض الأساتذة الذين يرفضون الإشراف على رسائل تتناول موضوعات تم قتلها 
بحثا رغم أن الوضع الحالى للجامعة - الأعداد الكبيرة من الطلاب - قد يؤدى إلى 
الحد من درجة الالتزام عند الكثيرين ويجعلهم أكثر تفهما للموقف . 

هناك أيضا حالات معينة منها أن الأستاذ يقوم بإجراء بحث على المدى الطويل » 
ولهذا فهو فى حاجة إلى معلومات كثيرة والطريقة عنده هى الإفادة من طلاب 
الدكتوراه كأعضاء فريق » إذ يقوم هو : بالإشراف على الرسائل خلال سنوات معينة » 
وبحيث تصب فى الاتجاه المحدد لها . فإذا ما كان الأستاذ متخصصا فى الاقتصاد 
ومهتما بوضع الصناعة فى فترة زمنية بعينها فإنه سوف يشرف على رسائل تتناول 
بعض القطاعات الخاصة ويذلك يعمل هو على أن تكتمل الصورة لموضوعه . وعلينا أن 
تعترف بأنها طريقة مشروعة وعلمية ومفيدة : فالعمل فى الأطروحة يسهم فى إعداد 
بحث أكثر نفعا , كما أنه مفيد من الناحية التعليمية فالطالب يتلقى نصائح من أستان 
على دراية واسعة بالموضوع كما يمكن له أن يستعين بالأطروحات الأخرى التى قام 
بإعدادها طلاب حول موضوعات ذات صلة . وإذا ما أعد الطالب عملا جيدا فإن من 
المتوقع النشر الجزئى لعمله - كحد أدنى - وريما كان هذا فى إطار العمل المشترك 
ككل . 

وعلى أى الأحوال هناك بعض المصاعب التى سنعرض لشىء منها وهى : 

١‏ - أن الأستاذ مستغرق فى الموضوع وبالتالى يجبر الطالب على العمل بينما 
ليس له أدنى اهتمام يه » وعندئذ يتحول هذا الأخير إلى مساء يتولى الحصول على 
المادة العلمية ليقوم آخرون بتحليلها . وهنا يمكن أن تتسم الأطروحة بأنها متواضعة » 
فالأستان سوف يقوم يعد ذلك - عند إعداد بحثه النهائى - باستخدام بعض أجزاء من 
العمل الذى تم إعداده ( الأطروحة ) لكنه لن يذكر اسم الطالب قلا يمكن أن ينسب 
إليه أية أفكار محددة . 

؟ - وإما أن يكون الأستاذ غيرت أمين وبالتالى يدفع الطلاب للعمل ويجعلهم 
يحصلون على الدرجة » وينتهز الفرصة لينقض على جهدهم وكأنه جهده هو . ويصل 
الأمر فى بعض الأحيان إلى أن يوصف ذلك المسلك بأنه عدم أمانة غير مقصودة : 
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فالأستاذ تابع خطوات العمل فى الرسالة بشغف وتابع الكثي كل 8 كم 
مرور بعض الوقت لم تعد هناك خطوط فاصلة بين الأفكار الخامبا ب) مك100 
وهذا يحدث أحيانا عند القيام بنقاش قوى يتعلق ببعض الموضوعات ففى نهاية المطاف 
لا نقدر على تذكر نسبة الأفكار إلى قائليها فى البداية وما هى الأفكار التى توصلنا 
نحن إليها اعتمادا على الآخرين . 

كيف يمكن تفادى تلك المتاعب ؟ لابد أن الطالب قد عرف شيئًا عن الأستاذ قبل 
الاقتراب منه والتحدث إليه فى هذا الشأن . كما أنه أجرى اتصالات ببعض طلاب 
الدكتوراة وأخذت تتكون عثده فكرة عما يريد كما أنه قد قرأ معض كت ذلك الأستاذ 
وقيما ذا كان يقير إلى معاوتيه:< فى الإشارات الغلمية - عندما يتهدث ثم ل , 
أشبق إلى ذلك ٠‏ وجود عتاضن أسامية هى التقدير والثقة , 


لا يجب أن نكون نهب الخوف والعصبية وأن نشك فى الانتحال فى كل لحظة نرى 
فيها أحدا يتحدث عن موضوعات قريبة من موضوع الرسالة » فإذا ما أعددتم أطروحة 
دكتوراه عن العلاقة الداروينية واللاماركسيم 13118/6151:0 فى إطار الأدب النقدى , 
فإنكم سوف تدركون أن هناك عددا كبيرا تناول الموضوع وأن هناك العديد من الأفكار 
المشتركة بين الطلاب . فلا تعتبروا أنفسكم عباقرة جاد بهم الزمان وتم الغدر يهم بعد 
فترة » عندما ترون أن طلابكم بعد ذلك , أو الأستاذ أو زميل آخر , فقد تنالوا نفس 
الموضوع . 

إننا نفهم سرقة المادة العلمية على أنها استخدام البيانات التجريبية التى يتم 
الحصول عليها من خلال إجراء تجرية معينة » ويدخل فى هذا الإطار عملية الاستيلاء 
على وصف لمخطوطات نادرة لم يتم التعرض لها قبل ذلك رأى قيل البحث الذى تم 
إعداده » ويدخل أيضا : الإفادة من المعلومات الإحصائية التى لم يتعرف لها أحد 
قبلكم اللهم إلا إذا ذكر المصادر ( فالجميع من حقه الاعتماد على رسالة الدكتوراه 
كمرجع بعد طبعها ومناقشتها ) , ونذكر أيضا استخدام الترجمات التى أعددتموها 
لنصوص لم تترجم قبل ذلك أو أنها ترجمت بطريقة أخرى . 

وعلى أية حال يجب ألا تبالغ كثيرا فى الاعتداد بالنفس وعليكم أن تضعوا فى 
الاعتبار أنه عند القبول بموضوع أطروحة لابد أن تتيقنوا من أنها تشكل جزءا من 
مشروع كامل أو لا » وعليكم أن تقرروا فيما إذا كان الأمر يستحق المشاركة من عدمه. 
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- البحث عن المادة العلمية 
؟-١-‏ إمكانية الحصول على المصادر 
؟-١-١-ماهى‏ مصادر البحث العلمى ؟ 


تتولى أطروحة الدكتوراه دراسة موضوع اعتمادا على أدوات معينة وكثيرا ما 
يكون الموضوع كتايا والأدوات المعينة كتبا أخرى ؛ وهذا هى موضوع أطروحة نفترض 
أنها تتناول "الفكر الاقتصادى' لآدم سميث ٠‏ حيث الموضوع عبارة عن كتب لآدم 
سميث , وكذلك الأدوات فهى كتب عنه؛ وفى مثل هذه الحالة نقول بأن مؤلفات سميث 
هى المصادر الأولية . أما الكتب التى تتناوله بالبحث فهى المضادر الثانوية أو الأدب 
النقدى » وإذا ما كان الموضوع هو مصادر الفكر الاقتصادى عند سميث فإن المصادر 
الأولية تصبح تلك الكتب التى استلهمها سميث , وفى واقع الأمر نجد أن من مصادر 
مؤلف معين يمكن أن تعتبر أيضاً وقائع تاريخية (مثل مناقشات جرت على أيامه 
وتناولت بعض الظواهر بعينها) , غير أن تلك الوقائع يمكن العثور عليها دوما فى 
صورة مادة مكتوية أى فى نصوص أخرى . 

ويحدث العكس أحيانا عندما نرى أن الموضوع هى عبارة عن ظاهرة طبيعية : 
مثل أطروحات الدكتوراه المتعلقة بتيارات الهجرات الداخلية فى إيطاليا المعاصرة , 
وكذلك سلوكيات بعض الأطفال المعوقين , وآراء الجمهور فى برنامج تلفزيونى معين . 
والمصادر ء فى هذه الحالة » لا تتوفر فى شكل نص مكتوب غير أنها يجب أن تتحول 
إلى نصوص يمكن إدخالها فى الأطروحة على أنها وثائق : مثل البيانات الإحصائية 
ووصف المقابلات وريما الصور الفوتوغرافية أو أية وثائق سمعية بصرية . أما قيما 
يتعلق بالأدب النقدى فالأمور لا تختلف كثيرا عن الحالة السابقة فإذا لم يكن فى شكل 
كتب أو مقالات منشورة فى المجلات ٠‏ فإنها سوف تكون مقالات منشورة فى صحيفة 
يومية أو مستندات متنوعة . 

يجب أن نضع فى اعتبارتا دوما التمييز بين المصادر وبين الأدب النقدى فعادة ما 
ينحو هذا الأخير إلى ذكر جزء من المصادر غير أن تلك إنما هى مصادر من الدرجة 
الثانية كما سترى فيما بعد . كما أن البحث المتسرّع وغير المنتظم كثيرا ما يؤدى إلى 
الخلط بين الخطاب حول المصادر والخطاب حول الأدب النقدى . فإذا ما اخترت 
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موضوعا مثل الفكر الاقتصادى عند آدم سميث وقمت بتطوير العمل فإننى سوف 
الاحظ أننى أتوقف بشكل يزيد عن الحد تفسيرات مؤلف معين وأنسى القراءة المباشرة 
لأعمال سميث ؛ وهنا يمكننى فعل أحد أمرين : العودة إلى المصادر أو اتخاذ قرار 
بتغيير الموضوع وأن أدرس تفسيرات مؤلفات سميث فى الفكر الليبرالى الإنجليزى 
المعاصر غير أن ذلك لن يعفينى من أن أعرف ما الذى قاله سميث رغم أن الشىء 
الأهم هى مناقشة ما قاله الآخرون عنه أكثر من مناقشة ما قاله هو . ومن الواضح أنه 
إذا ما كانت هناك رغبة فى نقد من حلّلوا أعماله بطريقة عميقة فما على إلا مضاهاة 
ما كتبوه بالنصوص الأصلية للمؤلف .. وعلى أية حال يمكن ألا تعنينى الأفكار 
الأصلية فى شىء » وفى هذا المقام أفترض أننى بدأت العمل فى موضوع للدكتوراه 
حول فكر 'زن" 287 فى التراث اليابانى . وهنا نجد أن من البديهى القراءة باليابانية , 
كما لا يمكن الوثوق بالترجمات القليلة المنشورة فى الغرب؛ كما نفترض أنتى عندما 
قمت بمراجعة الأدب النقدى أبديت اهتمامى بميول يعض التوجهات الطليعية الأدبية 
والفنية فى الولايات المتحدة إلى فكر 'زن" خلال عقد الخمسينيات ؛ وهنا يتضح لى 
بجلاء أننى لست مهتما بالتحديد باللاهوت والفلسفة فى دائرة فكر 'زن” بل ما يهمنى» 
فى حقيقة الأمر . هى معرفة كيف أن الأفكار الشرقية الأصيلة قد أصيحت إحدى 
عناصر أيديولوجية فنية غربية . وعندئذ يصبح موضوع الأطروحة هو استخدام 
تنويهات زن فى "سان فرانثيسكى رينسانس” خلال عقد الخمسينات - أما مصادرى 
فى هذه الحالة فهى نصوص كيرواك 6هناه:)©! وجينس برح 681095600 وفيرلينيتى 
تتاعطووزاءء وآخرين . هذه إذن هى المصادر التى يجب أن أعمل على أساسهاء أما 
فيما يتعلق 'بزن" فتكفى بعض الكتب الموثوق فيها وبعض الترجمات الجيدة : وإذا لم 
يكن فى ذهنى واضحًا أن كناب كاليفورنيا فسروا "زن' تفسيرا سيئا . فمن الواجب 
الرجوع المباشر إلى النصوص الأصلية, . أما إذا تحدثت عن إستلهامهم الحرّ 
لترجمات ذلك المفكر اليابانى فإن ما يهم هى ما فعلوه مع زن وليس ذلك الأصلى . 

ومعنى كل ما سبق أن من الضروى تحديد الهدف من الرسالة بدقة وسرعة وهذا 
يساعد عمل صحة طرح المشكلة منذ البداية وتحديد مصادر البحث . 


وقد عرضنا فى هذا الفسل (+-4-8) مثالا يوضع كيف انه يمكن البدء من اتقيلة 
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غير أنها حالة نادرا ما تتكرر ؛ وعلى أى الأحوال تجد أن الموافقة على الموضوع 
مرهونة بإمكانية العثور على المراجع . كما يجب أن تعرف: )١(‏ أين يتم العثور عليها . 
)١(‏ وهل ذلك سهل أم لا . (؟) وفيما إذا كنت قادرا على استخدامها أم لا . 

يمكننى أن أجازف وأقرر إعداد أطروحة حول بعض مخطوطات جويس مهلاول 
دون أن أعرف أنها فى جامعة بوفالى 8/1816 أو أننى أعرف أن من المستحيل على 
الذهاب إلى تلك الجامعة؛ كما يمكننى أن أتحمس وأقرر العمل فى مراجع وثائقية 
لأسرة معينة من الجوار ثم أكتشف بعد ذلك أنها أسرة حريصة جدا ولا تفتح 
الأرشيف الخاص بها إلا لكتّاب على شهرة كبيرة. كما يمكننى اتخاذ قرار بدراسة 
بعض الوثائق التى ترجع إلى العصور الوسطى ومن السهل العثور عليها غير أننى لم 
أفكر أبدا فى الالتحاق بدورة دراسية لأتمرّن على قراءة المخطوطات القديمة . 

ودون الحاجة إلى البحث عن أمظة غاية فى التعقيد يمكننى أن أقرر دراسة أعمال 
مؤلف دون أن أدرى أن مؤلفاته الأصلية نادرة وأن على الترحال من مكتبة إلى أخرى 
ومن بلد إلى آخرء أو أن يبدو لى من السهل الحصول على الميكروفيلم لكل أعماله دون 
أن أتنبه إلى أنه لا يوجد فى الجامعة التى أدرس بها جهازا لقراءة الميكروفيلم أو أننى 
أعانى من بعض أمراض العيون التى تجعل من الصعب على العمل بشكل دائم 
ومكثف . 

ومن غير المجدى أن أختار موضوع الأطروحة فى موضوع سينمائى - 
وأنا المتعصب لهذا الفن - يتعلق بمخرج ظهر خلال العشرينيات من القرن العشرين 
ويعد ذلك أكتشف أنه توجد نسخة واحدة لعمله فى أرشيف السينما فى واشنطن 
غي م ططقلل عل وماأطععة8 ناز , 

وبعد أن يتم حل المشاكل المتعلقة بالمصادر تظهر المشاكل المتعلقة بالأدب النقدى . 
إذ يمكننى اختيار أطروحة تتناول مؤلفا غير مشهور , خلال القرن الثامن عشر , 
لأنه يوجد فى مكتبة المدينة التى أعيش فيها أول طبعة لعمله , لأتنى قد أكتشف بعد 
ذلك أن أفضل الأعمال النقدية حول ذلك المؤلف لا يمكن العثور عليها إلا بشق 
الأنفس , 
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لا يمكن حل تلك المشاكل يمجرد اتخاذ قرار بالعمل فى إطار ما هو متوافر ذلك 
المصادر المباشرة (انظر البند التالى) . 


من المستحسن , قبل الإقدام على خطوات طائشة . اختيار موضوع آخر سيرا 
على المعايير التى عرضنا لها فى الفصل الثانى . 

سوف أقدم فيما يلى - على سبيل التوجيه - بعض الأطروحات التى شهدت 
مناقشتها منذ وقت قريب . وقد تم تحديد المصادر فى تلك الأطروحات بدقة ووضوح 
حيث كانت تتعلق بحقل محدد كما أنها كانت فى متناول الباحثين الذين يعرفون كيف 
يستخدمونها . أولى هذه الرسائل كانت بعنوان : التجرية الكنسية - المعتدلة فى 
مجلس بلدية مودينا 2160888 (1449 - )151٠١‏ » وقد قام الطالب أى المشرف يتحديد 
زمن البحث بدقة . كما أن الطالب كان من نفس البلدة . ويذلك قإنه كان يعمل على 
نفس الميدان . أما المراجع فكانت موزعة بين : المراجع العامة والمراجع المتعلقة بمدينة 
موديناء وأتصور أنه اعتمد على مكتبة بلدته فيما يتعلق بالنقطة الثانية ؛ أما بالنسبة 
للأولى فلايد أنه انتقل إلى أماكن أخرى مثل دار المحفوظات والمصادر الصحفية وقد 
قام الطالب يفحص ومراجعة كافة الصحف المتعلقة بتلك الفترة . 

أما الأطروحة الثانية فكان عنوانها : السياسة المدرسية للحزب الشيوعى 
الإيطالى ابتداء من وسط - اليسار وحتى الاحتجاج الطلايى . نجد فى هذا الموضوع 
أن الطالب قد حدده بدقة ويكثير من التأتى والحذر : فابتداء من عام 1514 كان من 
الممكن أن يتعرض البحث لجدل كبير . أما مصادره فكانت الصحف الرسمية للحزب 
الشيوعى ومحاضر البرلمان وأرشيف الحزب والصحافة بصفة عامة, ويمكننا أن 
نتصور أنه مهما بلغت دقة تحديد الموضوع فقد غابت الكثير من الأشياء الواردة فى 
الصحافة ؛ غير أننا يجب أن نلاحظ أنها مصادر ثانوية يمكن اللجوء إليها لمعرفة 
بعض الآراء ويعض الانتقادات . أما فيما يتعلق بتحديد السياسة التعليمية للحزب 
الشيوعى فقد كان كافيا اللجوء إلى التصريحات الرسمية . ومن المؤكد أن الأمر 
يختلف لو كان موضوع الرسالة هى السياسة المدرسية 'للديمقراطية المسيحية ‏ أى 
سياسة الحزب الحاكم . فمن ناحية نجد التصريحات الرسمية » ومن ناحية أخرى نجد 
الخطوات الفعلية التى تتخذها الحكومة والتى ريما تتناقض مع ما أعلنته : وهنا كان 
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من الممكن أن يأخذ البحث أبعادا درامية . كما نفترض أيضا أن الفترة التى تتم 
حولها الدراسة كانت تتجاون عام 1954م وبالتالى يجب تصنيف كافة.ما نشر من قبّل 
المجموعات غير البرلمانية وألتى أخذت تتتشر اعتبار! من ذلك الكار. || |0 00لا 
ضمن أحد المصادر التى يتم الاعتماد عليها .. وفى هذا المقام فإن البحث سيكون فى 
غاية القسوة . وختاما أفترض أن الطالب قد توافرت لديه فرصة العمل فى روما 
أو استطاع الحصول على صور من تلك المادة العلمية التى طلبها . 

كانت الرسالة الثالثة عن تاريخ العصنور الوسطى . وهى موضوع يبدو فى غاية 
السهولة فى نظر من ليسوا على خبرة ؛ لقد تناول الموضوع مصارف أموال كنيسة 
سان ©5.2685 (فيرونا - 1/8:088) خلال العصر الوسيط المتأخر , وفحوى الرسالة 
فحص بعض أوراق الأرشيف الخاص بالكتيسة التى ترجع إلى القرن الثالث 'عشر » 
ومن الواضح أن الطالب على إلمام واضح بتقنية قراءة المخطوطات القديمة وأى 
المعايير يجب أن يسير عليهاء غير أن توفره على هذه القدرات ليس كل شىء ء فقد قام 
بتطوير أطروحته بجد واجتهاد وعلق على نتائج ما قدّمه . وعلى أية حال فقد كانت 
الرسالة تعتمد على مراجع تبلغ الثلاثين . وهذا مؤشر على أن تلك المشكلة المحددة قد 
تم رسم ملامحها التاريخية بعناية: معتمدا فى ذلك على الأدب السايق على تلك الفترة. 
كما أتصور أن المتقدم للحصول على الدرجة كان من أبناء هذه البلدة واختار عنوانا 
يمكنه أن يدرسه دون الخروج من محل إقامته . 

أما عنوان الرسالة الرابعة فهى : خبرة المسرح النثرى فى الترنتينى همااههم7 . 
يعرف , الطالب الذى كان يعيش فى ذلك الإقليم أن الأمر عبارة عن عدد محدود من 
الخبرات . فقام بإعادة تصنيفها اعتمادا على الصحف الصادرة خلال عدة أعوام 
وكذلك على الأراشيف فى الوحدات ال محلية (البلدية) وعلى البيانات الاحصائية المتعلقة 
يحضور الجمهور . هناك رسالة خامسة عنوانها : جوائب السياسة الثقافية فى بودريو 
ه:لدا8 وخاصة تلك المتعلقة بنشاط مكتبة البلدية » وهى لا تختلف كثيرا عن الرسالة 
السابقة : أى أنهما نموذجان لأطروحات يمكن التحقق من مصادرها بعناية كما أنهما 
مفيدتان إذ تقودان إلى توثيق إحصائى - اجتماعى يمكن أن يرجع إليه الباحثون فى 
المستقيل . 
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وتختلف الرسالة السادسة عن سابقاتها فهى حالة مثالية للأطروحات التى تتم 
فى إطار متسع من الوقت ووفرة الوسائل المتاحة , كما أنها تؤكد كيف يمكن إعداد 
أطروحة على مستوى علمى فى موضوع كان يبدو لأول وهلة كنوع من التصنيقف . 
وعنوانها : إشكالية الممثل فى أعمال أدولف أبيا 8أممق 8001556 . فنحن نعرف أته 
مولف مشهور وأجريت دراسات كثيرة على أعماله سواء من قبل مؤرخى المسرح أو 
المنظرين وكأتها أمام موقف يقول بأن لا شىء هناك يمكن إضافته . إلا أن الطالب قد 
ألقى بنفسه فى خضم بحث قام به فى صمت واعتمد على الأراشيف السويسرية 
واردتاد الكثير من المكتبات ورجع إلى كثير من الأماكن التى كان يعمل فيها المؤلف 
واستطاع بعد كل هذا أن يجمع مراجع تتعلق بكتابات "أبيا" (بما فى ذلك المقالات 
القصيرة التى ام يعد أحد لقراءتها من جديد) وجمع أيضا كل ما كُتب عن أبيا بحيث 
أمكنه دراسة الموضوع بتعمق ودقة حسيما قال عنه المشرف ٠‏ فهاتان السمتان 
الأشيرقان كان لهما أثر حاسم فى مستوئ الرسالة . لقد ذفب الباحث إلى ما هو أبعد 
من الجمع والتصنيف وسلط الضوء على مصادر لم يكن من السهل الوصول إليها . 


*-1-؟- مصادرمن الدرجة الأوثى والثانية : 


عندما نتعامل مع الكتب فإن المصدر من الدرجة الأولى هو الطبعة الأصلية 
أو الطبعة النقدية للعمل الذى نتناوله بالنقد والدراسة . 

الترجمة إذن ليست مصدرا : إنها غطاء خارجى وكأتها أسنان صناعية أو نظارة 
أو وسيلة محدودة للوصول إلى شىء ليس فى متناول يدى . 

المختارات ليست مصدرا : إنها غذاء قد تم تناوله ومضغه قبل ذلك رغم أنها 
يمكن أن تفيد كاقتراب أولى» غير أننى إذا ما قمت بإعداد أطروحة حول مؤلف بعينه 
فمن المتصور أننى رأيت فيه شيئا لم يره الآخرون ولا أجد فى المختارات إلا ما رآه 
آخر . والتقارير التى أعدها كتّاب أخرون لا تعتبر مصدرا ولى كانت تلك الأعمال 
مزودة بالكثير من الاستشهادات المطولة . فأقصى ما يمكن أن تكون هو اعتبارها 
مصادر من الدرجة الثانية . ويمكن أيضًا اعتبار المصدر من الدرجة الثانية - من 
خلال وجهات نظر كثيرة فإذا ما أردت إعداد أطروحة عن الخططايات البرل مانية 
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ل بالميرى توجلياتى الوه ه,أداة5 , فتلك الخطايات التى تنشرها 0118لا تعتير من 
مصادر الدرجة الثانية فلا أحد يضمن أن من قام بتحرير النص ل ,9 2 1 
يرتكب أخطاءًا . وهنا فإن المحاضر البرلمانية هى مصدر من الدرجة الأولى . وإذا ما 
أردث دراسة إعلان استقلال الولايات المتحدة ؛ فإن المصدر الوحيد الذى يعتبر من 
الدرجة الأولى هى الو ثيقة نفسها وكذلك صورة جيدة منها . وفى هذا الاطار يندرج 
نص حقّقه » نقديا ؛ مؤرخ مشهور بدقته والتزامه العلمى . ندرك إذن أن مقهوم 
"الدرجة الأولى' و"الدرجة الثانية' يعتمد فى الأساس على الأطروحة نفسها . فإذا ما 
كانت غايتها مناقشة الطبعات النقدية الموجودة فيجب الرجوع إلى الأصول ؛ أما إذا 
كان الموضوع هو مناقشة الطبعات النقدية الموجودة فيجب الرجوع إلى الأصول ؛ أما 
إذا كان الموضوع هو مناقشة المفهوم السياسى لإعلان الاستقلال فإن الطبعة النقدية 
تكفى وزيادة . 5 

وإذا كنت أريد القيام بإعداد أطروحة عنوانها البنية القصصية لرواية "الخطيبان” 
85 106 فإثئنى سأكتفى بأى طبعة من أعمال ماتزوتي أممعمةالا أما إذا كنت 
أريد مناقشة مشاكل لغوية (مثل : مانزونى بين ميلانى وفلورنسا) فيجب على اللجوء 
إلى طبعات نقدية جيدة تتناول الصياغات المختلفة لذلك المؤلف . 

يمكن القول إذن أن المصادر يجب أن تكون من الدرجة الأولى وذلك فى إطار 
الأهداف التى حددتها من وراء إعداد الأطروحة . والشىء الذى لا يجوز الإقدام عليه 
هو أن أعتمد على المؤلف الذى أدرسه , من خلال الآخرين . ومن الناحية العلمية لا.: 
يجوز أن ننقل اسستشهاداً اعتمادا على استشهاد آخر رغم أن ذلك قد لا يتعلق يما 
قاله المؤلف الذى تتتاول غطله بالدرس + غير آته توعد استثتانات فن بعشن الرسائل 
دّآت اللبيعة الخاضة . 

إذا ما قمتم باختيار موضوع مثل مشكلة الجمال فى اللاهوت 56أوهامهط! 551513 
للقديس توماس الإكوينى » فإن المصدر الدرجة الأولى هو النص نفسه . ويمكن القول 
بأن طبعة 886 ٠‏ التى تباع حاليا ؛ كافية , إلا إذا انتابكم الشك فى أن هناك خيانة 
للأصل , وعندئذ عليكم الرجوع إلى طبعات أخرى (وهنا سوف تكون أطروحتكم ذات 
طابع لفوى بدلاً من الطابع الجمالى - الفلسفى) . وسوف تكتشفون أن مشكلة "الجمال' 
قد تعرض لها القديس توماس عند تعليقه على الأسماء الإلهية ؤناطتهاهه]؟ 5أدألاام 
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ل سيودى ديونيسيو 580100-01081515 . وسوف يكون عليكم أن تراجعوا هذا التعليق 
رغم الدائرة المحدودة لعنوان الرسالة . وفى نهاية المطاف سوف تكتشفون أن القديش 
توماس قد استند فى موضوعه على التراث اللاهوتى السابق وأن العمل على جمع تلك 
المصادر التى اعتمد عليها يستغرق حياة بأكملها . وهنا سوف تجدون أن دوم هنرى 
بويلون «والآنه5 لمدءا! 000 قام بإعداد بحث موسع أوردَ فيه فقرات مطولة لكافة 
المؤلفين الذين علقوا على 56000-01501516 وأشار إلى علاقات قائمة واشتقاقات 
وتناقضات أنتم أيضا قد ترون الإشارة إلى ألكسندرى دى هاليس ١2165‏ 06 .هم 
أى إلى 119100ل! إلدوينى وعندئذ يمكنكم الاعتماد على المادة التى أوردها «الآنه5 ؛ 
وإذا ما أصبح النص الخاص بالكسندرى دى هاليس ضروريا لأطروحتكم فما عليكم 
إلا محاولة الرجوع إليه مباشرة فى طبعه أاء8:86:©, إما إذا ما كان الأمر هو 
استشهادات قضيرة فيكفى هنا أن نشير إلى أنه تم أخذ ذلك من خلال يويلين «الآناه5 . 
ولن يتهمكم أحد بعدم الجدية ذلك أن المؤلف المذكور هو باحث جاد . كما أن النص 
الذى تم نقله من خلاله ليس هو الهدف الرئيسى للأطروحة . 

أما ما لا يجب أن نفعله مطلقًا هى أن نعتمد على مصادر من الدرجة الثانية 
ونتصدّع أننا رجعنا إلى المصدر الأصلى . وليس هذا لأسباب أخلاقية فقط بل عليكم 
أن تفكروا فيما سيحدث لو سالوكم عن كيفية الحصول على تلك المخطوطة فى الوقت 
الذى يعرف الجميع أنها أعدمت عام ١94:4‏ .. 

ومع كل ما عرضناه لا يجب أن تقعوا فريسة مصادر الدرجة الأولى » فعلى سبيل 
المثال يعرف الجميع أن نابليون بونايرت قد مات فى ه/ره/١187م‏ ويمكن معرفة ذلك 
من خلال مصادر الدرجة الثانية (كتب التاريخ التى تعتمد على كتب أخرى مماثلة) 
وإذا ما أراد أحد دراسة تاريخ وفاة نابليون فما عليه إلا أن يرجع إلى المصادر التى 
تعود إلى ذلك العصر . أما إذا كنتم تتحدثون عن تأثير موت نابليون على الشباب 
الليبراليين من الأوربيين فيمكنكم الاعتماد على أى كتاب للتاريخ واعتبار لحظة الوفاة 
سليمة . وعندما يلجأ الطالب إلى مصادر الدرجة الثانية فالمشكلة تكمن فى أن عليه أن 
يدبت من كل استشهاد وأن ذلك بالفعل قد ذكره أكثر من مؤلف , وإلا فالشك ::والحل 
هى إما أن يباعد نفسه عن تلك المعلومة أى يتأكد من استشهاده من خلال الرجوع إلى 
الأصل . 
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ولما قدمنا فى السطور السابقة مثالا عن الفكر الجمالى عند القديس توماس 
فإننا نقول بأن النصوص المعاصرة التى تناقش تلك المشكلة تنطلق من مقولة تشير إلى 
أن القديس توماس قال هذه العبارة "615عهام 7اناوألا مدان 10 6051 «اناكناطءاناط , 
وما فعلته عندما أعددت أطروحتى عن هذا الموضوع هى البحث عن النصوص الأصلية 
وحينئذ أدركت أن القديس توماس لم يتفوه بذلك أبد! . بل قال «نالصناءاك وعطءام» 
"1861م هذألا 01086 ١‏ 

لسنا هنا فى معرض شرح السبب فى أن الصيغتين يمكن أن تؤديا إلى نتائج 
تحليلية مختلفة . ما الذى حدث ؟ الأمر ببيساطة هو أن العبارة الأولى طرحها 
الفيلسوف ماريتان 81311815 منذ وقت طويل وتصور بذلك أنه أمين فى تصويره لفكر 
القديس توماس , وفى هذا المقام أخذ الآخرون هذه الصيغة (التى تم استخراجها من 
مصدر من الدرجة الثانية) دون أن يكلفوا أنفسهم عناء الإطلاع على مصدر الدرجة 
الأولى . 

هناك مشكلة ممائلة نجدها فى الاستشهادات الخاصة بالمراجع: فإذ!ا ما كان 
هناك من يريد إنجاز أطروحة فى وقت قصير فإن البعض يلجأ إلى أن تتضمن المراجع 
عناوين لم يقرأها أى يتحدث فى الحواشى أسفل الصفحة عن تلك الأعمال (والأسوأ 
من هذا ذكرها فى متن النص) معتمدا على إشارات وردت فى مصادر أخرى . يمكن 
أن تقرأوا , وأنتم تعدون أطروحة عن الباروك ٠‏ مقال لوشيانى أنسيشى الومءصة 50واءبدا 
بعنوان "0ع83:06 6 06010أ8108350 18 88076" فى 801)! 2 5860586 98 (بولونيا - 
مولينو 19177) . تذكرون ذلك المقال وتعثرون كذلك على تعليق على نص آخر فتكتيون 
قائلين : [لمزيد من التفاصيل عن الموضوع أنظر نقس المؤلف" الجمالية عند باكون" فى 
الجمالية الانطباعية الإنجليزية" - بولونيا - ألفا 1505'] وأنتم ستتعرضون الموقف لا 
تُحسدون عليه عندما يقول لكم أحد من أعضاء اللجنة إنه نفس المقال غير أنه أعيد 
طبعه بعد ثلاث سنوات من الطبعة الأولى التى ظهر فيها ولكن فى عدد محدود من 
النسخ . 

إن كل ما قلناه عن مصادر. الدرجة الأولى سليم إذا ما كان هدف الأطروحة ليس 
عدة نصوص بل ظاهرة لا زالت على الساحة . فإذا ما كنتم تريدون الحديث عن ردود 
فعل الفلاحين فى رومانيولا 50738013 إزاء نشرات الأخبار فى التلفزيون فالمصادر 
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التى تعتبر من الدرجة الأولى فى هذه الحالة هى "الاستبيان الميدانى" الذى يتم سيرا 
على القواعد المتبعة فى مثل هذه الحالات . أو اللجوء إلى استبيان شبيهة نُشر حديثا . 
غير أثنى إذا ما اقتصرت على الإشارة إلى معلومات وييانات فإنتى هنا أتصرف 
تصرفا خاطنًا رغم أن ذلك قد يكون مرجعه تغيّر الفلاحين وكذا برامج التلقزيون منذ 
تلك اللحظة وحتى اليوم . 

يختلف الأمر كثيراً لو كان موضوع الرسالة : الأبحاث حول العلاقة بين الجمهور 
والتلقزيون خلال الستينيات . 


؟-؟ :البحث عن المراجع 
؟-7-١‏ دكيفية استخدام المكتية 


كيف يمكن القيام بعملية استقصاء أولية فى مكتبة ما ؟ إذا ما توفرت لدى المرء 
قائمة موثوق بها بأسماء المراجع فمن البديهى أن الخطوة التالية هى الرجوع إلى 
فهرس المؤلفين لنعرف ما الذى يمكن أن تقدمه المكتبة فى هذا الأمرء ثم ننتقل بعد ذلك 
إلى مكتبة أخرى .. وهكذا . غير أن هذه الطريقة تعتمد على وجود قائمة بالمراجع 
(وبالتالى ضرورة اللجوء إلى مكتبة ربما واحدة فى روما وأخرى فى لندن) . هذه 
ليست القضية التى تهم القراء كما أنها لا تندرج بالضرورة على الباحثين المحترفين 
الذين يمكنهم الذهاب إلى مكتبة بحئًّا عن كتاب , إلا أن هدفهم عند الحضور إلى 
المكتبة لا يكمن إلا فى سبيل إعداد قائمة بالمراجع . 

ومعنى إعداد قائمة بالمراجع هو البحث عن شىء غير معروف وجوده حتى 
اللحظة؛ والباحث الجيد هو ذلك الذى يدخل مكتبة وهو لا يعرف شيئًا عن موضوع ما 
ثم يخرج منها وقد عرف شيئا . 

الفهرست : تقدم المكتبة بعض التسهيلات للبحث عن ذلك الشىء الذى نجهل 
وجوده وأول تلك التسهيلات هو الفهرست الخاص بالموضوعات . ومعروف أن 
الفهرست طبقا للمؤلفين هو مرتب أبجديا وهى مفيد لمن يعرف ما يريد . أما من لا 
يعرف ذلك فأامامه فهرست الموضوعات وهنا أعثر فيه - إذا ما كانت المكتبة جيدة - 
على كل ما يمكننى العثور عليه على أرفقها . وليكن الموضوع هو سسقوط الإمبراطورية 
الرومانية الغربية . 1 
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يجب أن نعرف كيف نبحث من خلال فهرست الموضوعات ومن الطبيعى ألا 
يتضمن الحرف "س" شيمًا عن "سقوط الإمبراطورية الرومانية" [اللهم إلا إذا كان 
الأمر هو وجود مكتبة بها بطاقات شديدة التعقيد] . إذن يجب البحث فى موضوع 
"الإميراطورية الرومانية' ويعد ذلك فى موضوع “روما ثم فى "تاريخ" (الروماتى) . 
وإذا ما كانت لدينا بعض المعلومات الأولية فسوف يتوفر لدينا الذكاء الكافى للبحث فى 
موضوع رومولو أوجوستولو دابناوناوداة واناهم86 أو موضوع "(.8) مادتاوسة”" , 
و ”078165"و "0008670" و "8876888" و "(05مأه8) 800300-88:681:05" . ومع ذلك 
فالمشاكل لا تنتهى عند هذا الحد . فالكثير من المكتبات يوجد بها نوعان من الفهارس: 
إثنان بترتيب المؤلفين واثنان آخران للموضوعات . أى أن هناك ما هو قديم أى الذى 
يصل إلى تاريخ معين , وذلك الحديث الذى يأخذ طريقه للاكتمال وسوف يضم القديم 
إليه فى يوم من الأيام . وليس الأمر هو أن 'سقوط الإمبراطورية الرومانية' يمكن 
العثور عليه فى القهرست القديم إذ يمكن العثور على كتاب صدر منذ عامين يتناول 
ذلك الموضوع ويالتالى فهو مسجل فى الفهرست الجديد . أضف إلى ما سبق أن 
بعض المكتبات تحتوى على فهارس منفصلة تتعلق بمجموعات خاصة . يحدث أيضا أن 
تدمج بعض المكتبات بين ا مؤلفين والموضوعات »٠‏ وهناك أخرى حيث نجد فهارس للكتب 
وأخرى للمجلات . وعلى أية حال من الضرورى دراسة كيفية تنظيم المكتبة التى نعمل 
فيها ثم نتخذ القرار المناسب . يحدث أيضا أن تكون هناك مكتبة بها كتب فى الدور 
الأرضى أما المجلات فهى فى الدور العلوى . 

الحدس مهم أيضا فإذا ما كانت هناك مكتبة (إيطالية) ويها فهرس قديم للفاية , 
فإننى عند القيام بالبحث فى كلمة ه56:0:6 [البلاغة] يجب أن أحتاط للأمر وأبحث 
أيضا فى كلمة 888:0:168 فريما قام مصنّف بوضع تلك الكتب تحت تلك الكلمة الأخيرة 
دون أن يدرى . 

علينا أن تأخذ فى الحسبان أن فهرست المؤلفين أوثق من فهرست المواد فتصنيفه 
لا يخضع لتفسير موظف المكتبة مثلما هى الحال فى التصنيف حسب الموادٌ فإذا ما 
كان يوجد فى المكتبة كتاب لروسئ جيوسيب #ممههدا 80851 فمما لا شك فيه أن 
هذا المؤلف موجود فى الفهرست الخاص بذلك . أما إذا كان المؤلف نفسه قد كتب 
بحثا عن "دور أُودواكرو 080860 فى سقوط الإمبراطورية الرومانية فى الغرب 
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وصعود الممالك الرومانية البريرية” فإن الفنى ريما صتفه في باب "التاريخ الروماني” 
أى فى باب "أودواكرى" فى الوقت الذى تبحثون فيه أنتم معشر الطلاب فى باب 
"الإمبراطورية الرومانية فى الغرب' . 

يحدث أيضا ألا أحصل من الفهرست على المعلومات التى أسعى إليها . وفى هذه 
الحالة يجب على أن أبدأ من قاعدة أكثر بساطة ؛ إذ توجد فى كافة المكتبات أو فى 
جلّها صالة أى قسم الاستشارات وهو يضم الموهسوعات ومجلدات التاريخ العام 
والمجلدات الخاصة بالمراجع . ولهذا فإذا ما كنث أبحث عن شىء يتعلق بالامبراطورية 
الرومانية الفريية قما على إلا البحث عما هو قائم حول التاريخ الرومانى والقيام 
بإعداد قائمة بالمراجع اعتمادا على ما وجدت من كتب . أما الخطوة التالية فهى البحث 

ملخُصات المراجع : هى المصادر الأوثق بالنسبة لهؤلاء الذين لديهم أفكار 
واضحة عن موضوعهم منذ البداية . ففى يغض التخصصات توجد ملخّصات شهيرة 
نعثر فيها على كافة البيانات الخاصة بالمراجع البحثية الضرورية . ويوجد فى بعض 
المجلات يتضمن ملحقا فى كل عدد عن آخر وأحدث ما نُشر فى موضوع معيّن . إذن 
نجد أن الرجوع إلى "ملخصات عن المراجع' أمر هام للغاية لاستكمال البحث الذى 
بدأناه باستخدام الفهرست , طالما أن تلك ال لخُصات تتسم بأتها حديثة . يمكن أيضا 
أن تلاحظ أن مكتبة ما تفطّى , بشكل أكثر من جيد » كافة الجوانب المتعلقة بأعمال 
قديمة غير .أنها لا تتوفر لديها مراجع حديثة . كما يمكن أن نلاحظ تضمنها تاريخ 
الفرع الذى نبحث فيه أى ملخصًا له من خلال مراجع نشرت ٠‏ على سبيل المثال » 
عام 1170 » حيث نرى هنا بعض البيانات المرجعية الضرورية والهامة غير أننا لا 
(ومن المحتمل أن تكون تلك المصادر متوفرة لدى المكتبة غير أنها مصذقة فى مادة لم 
تخطر على بال الباحث) . إن الملخص الحديث الخاص يقوائم المراجع سوف يسهم فى 
إعطائنا معلومات كافية عن آخر الأبحاث التى تمت حول الموضوع الذى ندرسه . 
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والطريقة الأكثر راحة فى تحديد الكتب التى تضم قوائم المراجع هى أن نسال 
المشرف على الرسالة . أما الطريقة الثانية فهى أن نتوجه إلى موظف المكتبة (أى 
المسئول عن قسم الاستشارات) فهو الشخص المناسب الذى سيدلنا على الصالة أو 
الرّف الذى توجد يه تلك القوائم . وفى هذا المقام لا يمكن أن تُسئدى المزيد من 
النصائح إذ تختلف أفرع العلوم هنا عن بعضها اليعض . 

موظف المكتبة : علينا أن نتجاوز الخجل , فعادة ما يقوم موظف المكتية بإسداء 
النصائح الجيدة التى تساعدكم على كسب مزيد من الوقت . كما أن موظف مكتبة ما - 
خاصة إذا ما كانت صغيرة - سوف يشعر بالسعادة عندما يتمكن من البِرهنة على 
أمرين : قوة الذاكرة عنده ودرجة المعرفة التى عليها ‏ وثراء المكتبة التى يعمل فيها , 
اللهم إلا فى بعض الحالات التى يكون فيها مدير المكتبة مشغولا بدرجة كبيرة أو هو 
إنسان شديد العصبية . وكلّما كانت المكتبة بعيدة عن مركز المدينة ولا يرتادها إلا 
القليل فهذا من شأته أن يدفعه إلى الإحساس بالألم لأن المكان الذى يعمل فيه غير 
معروف وهنا نجد أن طلب المساعدة منه يجعله أكثر إحساسا بالسعادة . 

غير أن الاعتماد على موظف المكتبة لا يجب أن يدفعنا لنغمض أعيتنا فهو رجل 
خبير على المستوى العام إلا أنه يجهل التخصص الدقيق الذى تريدون البحث فيه 
فريما يرى فى عمل ما أمر جوهرى بينما ترونه أنتم غير ذلك ٠‏ وريما لم يذكر عملاً 
معينا ترونه أنتم ضروريا فى ميدان البحث . يجب أن تدركوا أيضا أنه لا يوجد هناك 
تدرج مسسيق يتعلق بدرجة الفائدة من مجموعة أعمال ما وفى المراحل الأخيرة من 
البحث الذى تقومون به يمكن أن تنجلى أمامنا فكرة جيدة أرجت خطأً فى كتاب غير 
مفيد لليحث (كما يراه الآخرون كذلك) وعليكم فى هذه الحالة أن تبحثوا عنها بفضل 
حسكم (وبشىء من حسمن الحظ) دون أن يقدمها لكم أحد آخر على صينيّة من فضة . 

الاستشارات بين المكتبات , القوائم (الكتالوجات) المجهزة آليا » والاستعارات من 
مكتبات أخرى : تتولى الكثير من المكتبات نشر قوائم حديثة بالمراجع المتوفرة لديها . 
كما توجد فى بعض مكتبات أخرى سواء على المستوى القومى أم على المستوى العالمى . 
ويجدر هنا أن تنطلب العون من موظف المكتبة . هناك بعض المكتبات المتخصصة 
والمرتبطة ببعضها بواسطة الحاسب الآلى » ومن خلالها يمكن لكم فى غضون ثوان 
قليلة أن تحصلُوا على معلومات عن الكتاب الذى تريدون وأين تجدونه. فعلى سبيل 
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المثال نجد أن مكتية 818881 فى فينيسيا أقامت "أرشيفا تاريخيا للفنون المعاصرة" يتم 
الدخول إليه إلكترونيا كما أنه متّصل بالأرشيف الخاص بالمراجع الكائنة فى "المكتبة 
الوطنية فى روما" . وهنا يتولّى صاحب العلاقة إبلاغ الماكينة عنوان الكتاب الذى 
تيحثون عنه , ويعد ذلك بلحظات تظهر البطاقة الخاصة بذلك الكتاب . ويمكن القيام 
يتلك العملية عن طريق أسماء المؤلفين أى عناوين الكتب أى المادة أى السلسلة أو الناشر 
أى سنة النشر .الخ : 
ومن غير المألوف أن نجد تسهيلات مثل هذه فى مكتبة عادية . إلا أنه يجب أن 
نأخذ حذرنا » فمن يدرى ؟ 
عندما تتم خطوة تحديد مكان الكتاب فى مكتبة أخرى سواء وطنية أم أجنبية 
يجب أن تضعوا فى الاعتبار إمكانية قيام المكتبة بتقديم “خدمة الإعارة بين المكتبات” 
سواء كانت وطنية أم عالمية . إلا أن الأمر يتطلب يعض الوقت ومن المحجدى الانتظار 
إذا ما كان من الصعب الحصول على تلك الكتب عن طريق آخر . كما أن الأمر مرتبط 
بالنظام الذى تسير عليه المكتبة التى يُطلب متها إعارة الكتاب (فهناك بعض ال مكتيات 
التى تقدم كتبها بشكل زوجى - وجود نسختين) وهنا يجب النظر إلى كل حالة على 
حدة ومن خلال مساعدة المشرف . وعلى أية حال عليكم أن تتذكروا دوما أن تلك 
الهيئات والأنظمة قائمة وأنها لا تعمل لأننا لم نطلب منها ذلك . 
علينا » مثلا » أن ندرك أنه لكى نعرف بوجود كتاب فى مكتبة أخرى فليس أمامنا 
إلا التوجه إلى مراكز التوثيق . وهى التالية فى حالة إيطاليا 
© ,316 ماع13 هعع 1و أاطأ8 - ماع القءروه1أطأ8 ألم أعقم:ىه1مأ أل عادمواعولا مرامع 0 
503 186 00 ,1!! عاعبأمقمع وأو ألا 
وكذلك : 
١13210126 116‏ معاأمعء© - عطععه581 وأاعل عاومماعدلذظ وأأوأدعمه© 
.490151 .اعث) مسحظ - 7 ععدعاء5 مأاعل ماأقعمواط - قم 1 1أأدةأ5 
وتذكر فى هذا المقام اأن الكثير من المكتيات يتوفر لديها قائمة بأهم ما وصل 
إليها من إصدارات والتى لم يتم تسجيلها حتى الآن فى الفهارس . وفى نهاية المطاف 
أقول إنه إذا ما كنتم تقومون بيحث يهم أستاذكم فلا تنسوا محاولة إقناع الكلية التى 
تدرسون بها لتقوم بالحصول على بعض المراجع الهامة التى لا يمكن لكم الحصول 
عليها بطريقة أخرى . 
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"-؟-2- كيف نتعامل مع المراجع ؟ 
المهرست 


من الطبيعى الاطلاع على كثير من الكتب حتى نتمكّن من إعداد قائمة أساسية 
بالمراجع . وتسير كثير من المكتبات على نظام تسليم الكتب الواحد تلو الآخر وعندما 
نعيد لهم (أى للموظفين) الكتاب بعد قليل يهمهمون غيظا , وهنا نضيّع الكثير من 
الوقت بين كتاب وآخر . 

ولهذا من المستحسن ألا تحاولوا - فى الجلسة الأولى - قراءة كافة الكتب التى 
تجدونها بل عليكم القيام فى بداية الأمر بإعداى قائمة المراجع الأولية التى تبحثونها . 
وهنا نجد أن الرجوع أولاً إلى الكتالوجات سوف يساعدكم على طلب الكتب اعتمادا 
على قائمة سبق إعدادها . وريما لن تقول لكم تلك القائمة التى استخرجتموها من 
الكتالوجات شيًا وقد لا تتمكنون من معرفة أى الكتب التى يجب أن تطلبوها فى بداية 
الأمرء ولهذا فإن البحث الأولى فى الكتالوجات يجب أن يكون مصحويا أيضا بالبحث 
فى صالة الاستشارات . فعندما تعثرون على فصل فى كتاب يتعلق بموضوعكم ويه 
قائمة بالمراجع , يمكن لكم فى هذه الحالة قراءته بسرعة (فأنتم سترجعون إليه بعد 
ذلك) ثم تنتقلون إلى المراجع وتنقلونها كاملة . وعندما تقومون بهذا أى بالاطلاع على 
الفصل المذكور والمراجع المرفقة والحواشى التى عليها فسوف تتكون لديكم فكرة عن 
أى من الكتب المذكورة يعتبرها المؤلف أساسية وبالتالى يمكنكم طلبها . كما أنكم إذا 
ما قمتم بالاطلاع على بعض المراجع سوف تتأكدون مما تفعلون من خلال ما تكرره 
المراجع فى ذكرها لبعض الأعمال الأساسية حول موضوعكم . وهنا أيضا يمكنكم 
وضع المراجع حسب درجة أهميتها . 

قد يعترض البعض بأته إذا ما كانت هناك عشرة كتب مرجعية وبالتالى فإن نقل 
تبت المراجع التى تعتمد عليها هى أمر فيه شىء من العسرء وهنا أيضا يكمن الحظر 
فى أن تتوفر لدى المرء مئات العناوين . إلا أن مضاهاة العناوين الواردة فى المراجع 
المذكورة سوف تساعد على التخلص من تلك المكررة (فإذا ما قمنا بتصنيف الثبت 
الأول تصنيفا أبجديا لأمكننا حل الأمر بالنسبة لباقى المراجع) . يجب ألا ننسى أن 
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معظم المكتبات تتوفر اليوم على ماكينات للتصوير كما أن التكلفة بسيطة » كما أن 
قائمة المراجع تشغل عددا قليلا من الصفحات . إذن يمكنكم تصوير عدد كبير من 
قوائم المراجع بمبلغ زهيد وتعودون إلى المنزل لتعملوا بهدوء . ويعد ذلك تعودون إلى 
المكتبة لتروا ما إذا كان هناك ما يستحق الذكر من المراجع أم لا . وهنا يجب أن نقوم 
بإعداد بطاقة لكل كتاب حيث تدوئون فيها الأحرف الأولى للمكتبة, ورقم الكتاب فيها 
(يمكن أن تتضمن البطاقة الكثير من الأحرف الأولى والأرقام » وهذا يعنى أن الكتاب 
متوفر فى أكثر من موضع فى المكتبة - كما توجد بطاقات لا تتضمن أية بيانات وهنا 
تظهر أمامكم صعويات أو صعوية معينة تتعلق بموضوع الأطروحة) . 

وعند قيامى بالبحث عن المراجع ثُوَاتينى الرغبة فى تسجيل العناوين فى نوتة » 
ويعد ذلك أقوم بالبحث فى فهرست المؤلفين فإذا ما وجدت تلك العناوين فعلى تسجيل 
أرقامها فى المكتبة . أما إذا كنت قد سجلت العديد من العناوين (إذ يمكن الوصول 
إلى ما يزيد على مائة عنوان رغم أن المرء قد يستغنى عن الكثير منها لعدم أهميتها 
لبحثه) فقد لا أتمكن من العثور عليها جميعا . 

إذن تجد أن الأسلوب الأمثل هو أن أحمل معى فهرسا صفيرا ٠‏ ثم أقوم بوضع 
عناوين الكتب على التوالى . فإذا ما وجدثها فى المكتبة » أدون رقمها فى الحال . ومثل 
هذا النوع من الفهارس لا يكلف الكثير ونستطيع العثور عليه فى مكتبات بيع الورق . 
كما أن بإمكان المرء أن يعد ذلك الفهرست بنفسه . فإذا ما كانت هناك مائة بطاقة أو 
ضعف ذلك تجد أنها تشغل فراغا بسيطا ويمكنكم أن تحملوها إلى أى مكان تذهبون 
إليه (المكتبة) . وفى نهاية المطاف سوف تتكون لديكم صورة واضحة عما يجب أن 
تعثروا عليه وما وجدتموه بالفعل . كما أن البحث يكون سهلا ل كان الفهرست مرتبا 
ترتيبا أبجديا . ويمكنكم تنظيم البطاقة بشكل يظهر فيها رقم الكتاب فى المكتبة فى 
الركن العلوى (يمين) وفى الركن العلوى (يسار) الرقم الاصطلاحى ؛ أى الذى يدل 
على أن الكتاب يهمكم فى دائرة الكتب العامة أو المراجع الرئيسية فى فصل من 
فصول البحث ؛» وهكذا ... 


راذا ونان عكر سن تيوه ١‏ يكفى الاطلاع على الفهرست يمكتكم الرجوح 
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الصفحات الأولى أسماء المؤلفين التى تبدأ بالحرف 8 وفى التالية الأسماء التى تبدأ 
بالحرف 8 ويعد ذلك تمتلى الصفحة ولا تدرون أين تضعون أسماء أخرى . وهثا 
أنصحكم باستخدام نوتة تليفونات حيث يتم الترتيب الأبجدى بشكل أدق . ومع هذا 
أقول لكم إن طريقة الفهرست هى الأفضلء وقد يساعدكم أيضا فى بحث آخر أو أن 
تعيرونه لزميل آخر يعمل فى موضوع قريب الصلة . 

سوف نتحدث فى الفصل الرابع عن أتماط أخرى من الفهارس مثل فهرس 
القراءة وفهرس الأفكار وفهرس الاستشهادات 1135© (كما سنرى الحالات التى يجب 
فيها أن تُكثر من البطاقات البحثية) . يكفى هنا أن ننبّه إلى أنه لا يجب الخلط بين 
الفهرس الخاص بالمراجع وبين فهرس القراءة » ومن هنا وجب أن نقدم بعض 
الملاحظات المتعلقّة يهذا الأخير . 

فهرس القراءة : يتكون من مجموعة من البطاقات » وينصح أن تكون من المقاس 
الكبير وهى بطاقات تُخصص للكاتب (أو المقالات) التى قرأتموها : سوف تقومون هنا 
بتدوين ملخص لما قر ٠‏ ووجهات النظر , وبعض الاستشهادات ٠‏ أى كل مأ يمكن أن 
نفيد منه عند القيام بتحرير الأطروحة (فى الوقت الذى لا يكون فيه الكتاب فى متناول 
أيديكم) وكذا تحديد قائمة المراجع المرفقة بالبحث . غير أنه لن يكون فهرسا يجب أن 
نحمله إلى أى مكان نذهب إليه » ومن هنا يمكن أن يكون جماعة أوراقا أكبر بكثير من 
البطاقات البحثية (مع أتنا نميل إلى البطاقات لسهولة استخدامها) . 

أما فهرس المراجع فهى مختلف : يجب أن يتضمن كافة الكتب التى نبحث عنها 
وليس فقط كل الكتب التى عثرنا عليها وقرأناها . يمكن أن يتوفر لدينا فهرسا يضم 
عشرة آلاف عنوان (فهرس المراجع) وأن يكون لدينا فهرس القراءة الذى يضم عشرة 
عناوين وهذا الموقف يمكن أن يكون دليلا على أننا بدأنا العمل فى أطروحة بشكل جيد 
جدا وانتهى بنا الأمر نهاية غير جيدة . 

يجب أن نصحب فهرست المراجع فى كل مرة نذهب فيها إلى مكتبة ما ١‏ 
وتتضمن بطاقات ذلك الفهرست البيانات الرئيسية للكتاب الذى نبحث عنه ورقمه فى 
المكتبة أى المكتبات التى نقوم بالبحث فيها . ويمكنكم أيضا أن تضيفوا لهذه البيانات 
بعض الملاحظات الأخرى مثل "هام للغاية طبقا للمؤلف' أى "يجب البحث عنه بئى 
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شكل , أو 'يقول فلان إنه عمل ليس عظيم القيمة" أو "يجب شراء الكتاب ولا شىء 
أكثر . 

أما بطاقة القراءة فيمكن أن تكون متعددة (إذ يمكن أن نخرج من كتاب واحد 
بعدة بطاقات مليئة بالأستشهادات) أما البطاقة الخاصة بالمراجع فلا تضم إلا شيئًا 
واحدا ٠.‏ 

وكلما تمكثنا من إعداد الفهرست الخاص بالمراجع بشكل جيد كلما زاد حرصنا 
فى الحفاظ عليه واستخدامه فى أبحاث مستقبلية أى إعارته (وريما بيعه) ولهذا من 
الأفضل أن نعدّه جيدا وبحيث يكون مقروءا . إننا لا ننصح أيدا بالتهاون فى ارتكاب 
لتحرير قائمة المراجع الخاصة بالبحث (بعد أن نكون قد دونا الكتب التى عثرنا عليها 
وقرأناها فى فهرست القراءة) . 

وخلاصة ما سبق هو أننا قررنا أن نسجل هنا التعليمات المتعلقة بالنقل الجيد 
للعتاوين أى القواعد الخاصة بالاستشهادات المرجعية. وهذه القواعد صالحة لما يلى : 

. البطاقة الخاصة بالمراجع‎ - ١ 

؟ - البطاقة الخاصة بالقراءة 

- الإشارات الخاصة بالكتب (المواشى) : وهى تلك التى تُدوتها أسفل 
الصفحة . 

- تحرير قائمة مراجع البحث . 

وعلى أية حال سوف نعود للحديث عنها فى الفصول المتعلقة بمراحل العمل . 
ورغم ذلك فقد أكدنا عليها هنا أيضا لمزيد من الحرص . فهى قواعد هامة للفاية 
وعليكم أن تتوفر لديكم الأناة والصبر للتعود عليها . كما سيتضح لكم فيما يعد أنها 
قواعد وظيفية , إذ تهيئ لكم ولقرائكم. معرفة الكتب التى تتحدثون عنها . ويمقولة 
أخرى نشير إلى أنها قواعد الذوق العلمى : أى أن الالتزام بها يوضح لنا أن ذلك 
الشخص.» الذى هو الباحث؛ معتاد على أصول العمل . وخرقها هو نوع من "الزيغ 
العلمى' ومن شأنه أن يلقى بظلاله الكثيفة على عمل يعتيره البعض أنه كان من الممكن 
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أن يكون جيدا . هذه القواعد لا تقوم مقام التطيعم أو أنها لا تعكس إلا ضعفا بلاغيا'. 
فلكل لعبة فى الرياضة قواعد : وكذلك هناك أخرى لهواية جمع طوابع البريد . وفى 
لعبة البلياردو والحياة السياسية : قإذا ما استخدم أحد بشكل غير صحيح تعبيرات 
مثل “مفتاح الشىء' فإننا تنظر إليه باستهجان وكأنه دخيل على المجال . علينا أن 
نحترم القواعد المتبعة فى هذه الدائرة . قمن لا يلتزم بشريعة الجماعة فهى إما سارق 
أو متّجسسّس . 

وإذا ما أراد خرق القواعد أو معارضتها يجب عليه معرفتها أولاً وذلك حتى 
يتمكّن من إثبات العكس أو أنها قواعد صارمة لا يتأتّى منها شىء » وقبل أن تقول أنه 
لا يلزم أن نضع خطا تحت عنوان كتاب يجب أن نعرف ما الذى نضع تحته خطا 
ولماذا . 


؟-1-1- الإشارات المرجعية (البيبليوجرافية) 


الكتب : ها نحن نعرض مثالا لإشارة مرجعية مكتوية خطا : 

.1951 ,010:0 ,“ممأوذاع: 850 لإلاممعهااطمه" ,ل ,ممع ]اللا 

هذه الإشارّة خاطئة للأسياب التالية : 

١‏ - أنها تعطينا ققط الحرف الأول للاسم الخاص بال مؤلف . وهذا غير كاف لأننى 
أريد أن أعرفي الاسم كاملا واللقب . كما يمكن أن يكون هناك أكثر من مؤلف له 
نقس اللقب ونفس الحرف الأول الخاص بالاسم . فإذا ما قرأت أن المؤلف هو : 
15 للا 1315© وأكتبه 50951 .8 قإننى هنا لا أعرف قيما إذا كان هو الفيلسوف 
0551 23010 من جامعة فلورنسا أو الفيلسوف 80551 516240 من جامعة تورين . 
من هو 60867 .ل هل هى الناقد الفرنسى 0867© 688ل أو الفيلس وف الإنجليزى 
م0 مقط أقدمل ؟ 

" - عندما نكتب عنوان كتاب لا يجوز أن نضعه أبدا بين علامتى تنصيص ؛ فمن 
تحتويها . وعلى أية حال كان من المستحسن أن نضع فى العنوان الذى سقناه فى 
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المثال السابق لفظة «10و1!©: بكتابة حرف ال 8 هكذاء ذلك أن العناوين فى اللغات 
الأنجلو ساكسونية توجد بها الأسماء مكتوية بدايتها بالحروف الكبيرة ٠‏ وكذلك 
الصفات والأفعال . غير ذلك يحدث مع أدوات التعريف أو التنكير ... وأدوات الوصل 
وحروف الجر والظروف (وقد تدخل هذه الأخيرة إذا ما كانت الكلمة الأخيرة فى 
العنوان : :| ؟ه ع5نا اهءأوم ا عط5) . 

" - الشىء الكريه هو أن نقول أين تم طبع الكتاب ولا نقول من قام بطبعه . 
نفترض أنكم وجدتم كتابا بدا هاما فى نظركم وتريدون شراءه وأن هذا الكتاب 
يجب أن يتضمن ما يلى (ميلان ه/517١)‏ لكن من الناشر ؟ هل هى :1100300 أو اامعداظ 
أى أممعقباظ أو أمقامهه8 أو [العوتناء؟ أو ألعدالةلا ؟ 

كيف يمكن للناشر أن يساعدتى ؟ وإذا ما جاء الكتاب عليه (باريس 15195) فإلى 
من أكتب ؟ يمكتنا أن نقصر أنفسنا على المدينة عندما تكون الكتب قديمة (أمستردام 1517/4) 
فهى كتب لا يمكن أن نعثر عليها إلا فى مكتبات أى فى سوق للكتب القديمة النادرة . 
وإذا ما رأينا كلمة ع#و08:5:194 مدونة على كتاب . فعن أى كميريدج يتحدث ؟ هل التى 
فى إنجلترا أو التى توجد فى الولايات المتحدة ؟ هناك كثير من المؤلفين المهمين 
يشيرون إلى الكتاب بذكر اسم المدينة فقط . وفى هذه الحالة عليكم أن تعرفوا أن ذلك 
الصنف من المؤلفين لا يحترم جمهوره إلا إذا كان الأمر يتعلق يمقال منشور فى 
موسوعة (ومن هنا تختلف المقاييس حيث المطلوب هو الاختصار فى المساحة المستغلّة) . 

4 - وأيًا كان الموقف فإن الإشارة التى ذكرناها كمثال أخطات فى ذكر 
"أكسفورد” فقط . فالكتاب لم ينشر فى أكسفورد . بل طبع بواسطة دار اسمها 
5 [010861511لا 01010 غير أن هذه الدار مقرها فى لندن (وكذلك فى نيويورك 
وتورنتو) ٠‏ والأدهى من هذا أن الكتاب طبع فى جلاسجو . ومن هنا يجب أن نضع 
اسم المكان الذى نُشر فيه وليس مكان الطباعة (باستثناء الكتب القديمة ذلك أن هناك 
اتفاق فى مكان الطباعة ومكان النشر) . وجدت ذات مرة - فى أطروحة دكتوراه - 
كتايا أشير إليه على هذا النحى : ”56ؤلاولءة؟ ,أمهاممه8" فالكتاب - بالصدفة - كان 
قد طبع فى 300ذاول:ة (كما تدل على ذلك عبارة : "انتهت الطباعة فى') . إن من 
يفعلون ذلك يتركون لدينا الانطباع بأتهم لم يروا كتابا فى حياتهم . وحتى تكونوا 
واثقين مما تعملون فلا تبحثوا عن الإشارات الخاصة بالناشر أبدا على غلاف الكتاب 
بل على الصفحة التالية حيث نرى لفظة 4اوا؟لام0© . وهناك فقط سوف تجدون المكان 
الفعلى للنشر والتاريخ ورقم الإيداع . 
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أما إذا اقتصرتم على الغلاف فالخطأً ممكن الحدوث ٠‏ ومثال ذلك هناك من يرون 
الكتب التى طبعت بواسطة كل من قهعم8 ناته :ولاامنا هلهل/ا أى عدوم بأأهيولاادنا المم0 
أى ووع]8 بإمأقولاادنا 20800ها! فيقومون بوضع الكلمات الأولى فى كل حالة كمكان 
للنشر , ومن المعروف أتها لا تعتى أسماء مدن بل هى جزء من الاسم الخاص الذى 
يطلق على تلك الجامعات الشهيرة . أما الأماكن فهى مهلاهنا ناولا ى عو10:مه0 
(ماساشوتس) و 85862 . ويبدى الخطأ هنا وكأننا أمام رجل أجنبى وجد كتابا نشرته 
الجامعة الكاثوليكية 0880118 .لا فتصور أنه نشر فى 08180162 تلك المدينة المطلة على 
الساحل الأدرياتيكى . 

ه - أما فيما يتعلق بتاريخ النشر فإنه قد كتب يشكل جيد ولى كان ذلك على 
سبيل المصادفة فليس التاريخ المشار إليه على الغلاف هو التاريخ الحقيقى لنشر الكتاب . 
إذ يمكن أن تكون تلك آخر طبعة صدرت . وأكرر بأن الصفحة التى ترون فيها عبارة 
لام0© هى التى سوف تجدون فيها تاريخ الطبعة الأولى (وريما تكتشفون أن 
الطبعة الأولى قد صدرت عن دار نشر أخرى) والاختلاف واضح وهام : نفترض أنكم 
وجدتم إشار. ة مرجعية مثل تلك 1974 ,©و38136110© ركاعق لع66م5 ,ل رعأرقء5 . 

ويغض النظر عن الأخطاء الأخرى فإننا بمجرد النظر فى الصفحة التى بها 
عبارة +اواالام0© نتاكد أن الطبعة الأولى صدرت عام 1915 وإذا ما كان عليكم أن 
تشيروا فى أطروحتكم إلى أن 563:18 قد تحدث عن 8615 (666م5 قبل مؤلفين آخرين 
أى بعدهم فإن تاريخ الطبعة الأولى هام للغاية . كما أننا لو قرأنا مقدمة الكتاب بعناية 
لوجدنا أن أطروحته الرئيسية قد قدمها على أنها أطروحة 40ا8 فى أكسفورد 15659 
(أى قبل تاريخ النشر بعشر سنوات) ومنذ ذلك الحين أخذت تظهر أجزاء من الكتاب 
المذكور فى عدة مجلأت متخصصة فى الدراسات الفلسفيّة . فلا أحد يخطر على باله 
ذكر إشارة مثل تلك : 

56 رهنأه1اها! رأقمم5 أعمعمرممم ١‏ رم لمهدوهاق ,أممعموالة 

وهذا لأنه وجد بين يديه طبعة حديثة صادرة عن 7101/65 , فإذا ما كان الأمر 

متعلقا بمؤلف معين . فليس هناك فارق بين 11882081 أى 568/16 : بل الأهم هو ألا 

ننقل أفكارًا غير صحيحة تتعلق بعمله » فإذا ما كنتم تدرسون 81302081 أى 568:16 أى 

وقمتم بالاعتماد على طبعة لاحقة منقّحة ومزيدة فما عليكم إلا أن تشيروا إلى 
تاريخ الطبعة الأولى وتاريخ الطبعة التى تعملون من خلالها . 
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ونا تناولنا هنا الكيفية التى لا يجب أن نشير بها إلى كتاب ؛ فما علينا إلا أن 
نشير إلى طرائق خمس لتكون الإشارة إلى الكتب التى اعتعد ا 2240 لا 
من الواضح إذن أن هناك بعض وجهات النظر الأخرى وكلها صا / 


(ب) الإشارة بشكل سليم إلى اسم المؤلف وكذلك العنوان . 
(ج) الإشارة إلى مكان الطبع والناشر والنشر . 


( د) الإشارة إلى الجزء ورقم الصفحة . والنماذج الخمسة التى تسوقها هنا 
صالحة جميعها بشكل أو بآخر إلا أننا نفضل النموذج الأول لأسباب سوف نذكرها . 


3 رووونومها آه بززممعه|زط5 وما مز برهووط مم - كاعم (عهوم5 
بلع 5.3) 1969 رووعرط لأندبهبائدنا عولأرطصدت ,عولقطصة© .له 
.204-] الا .مم ,(1974 

-مها ,أءأاع8 كعنم أوا86 أ0 عأو0-ا ©1119 - لمأوزاو8 200 بردامم 1105م 
0 !الا .مم ,1961 ب,وعع:ص2 [ازورع/ازمنا 0<010 روع0 

(1969 ع087709 : 0377098) كأعق مه م5 

1961 ,ل0<0:0 :5ع لمهم ا) رمأو أأو8 0م برطامهكه زم 

ر.لمهة 1.5 رهومة5 المع ناتونا و10 ممه ,وو طلمة0 ,كاعم أعمهم5 
ْ .204 - ]آلا .مم ,(1974 ,مع 2 .5) 1969 
روع26 لززورع/ازمنا 070:0 ,1050185 ,رحملوتاعة لمج لإطاممومالطام 
.120-! !الا .مم ,1961 

.1969 رومع بزنقع امنا عو1ل7طلصةت :001:63ها .كاعم اععوم5 
,2655 لأأورعناأمنا 070:0 :0765مما .مززوتاعه5 لمة 'زطممكمائطم 
.1261 

,08/175696 ,296ل10لها أه برأاصمعم 5 76 م برهحدع مثر - كاعم رع هومرك 
.204- !الا .مم ,(1974 .له 5.2) معهم2 بؤأأةرويلامنا مولأ طمصة 0 

-مما ,أوزاهم8 5دمزوزاة8 اه ءأو0- ا 11١9©‏ - 60أوأله8 3000 /زواصمىه| دام 
11-120ثل/ا .مم برؤععوءط بإازذبوناامنا 070:0 ,ر5ع01 
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8 قمطمل رعاقي56 .1 


بلطل رصوداأثلالا 


.8 معطمل بعاروة5 .2 


بمطكمل ,مود أثلالا 


,. 6 هل ,56218 .53 


امل ,ممع ]بايا 


,8 مطمل ,56016 .4 


طاول ,رمك ا|زلالا 


.8 لحمل ,ع اطفع5 .5 


169 
ململ ,5010 ا اللا 
06ظ1 


من الطبيعى أن تكون هناك حلول مشتركة ففى النموذج رقم )١(‏ وجدنا أن اسم 
المؤلف يمكن أن يكتب بطريقة مائلة مثلما هو الحال فى النموذج (ه) : وفى النموذج 
رقم (4) يمكن أن ندون العنوان الجانبى مثلما هو الحال فى الأول والخامس . كما 
توجد أنماط أكثر تعقيدا مما سنرى فيما بعد حيث يدخل عنوان السلسلة ضمن 
البيانات . 
وعلى أية حال فالأمثلة الخمسة التى سقناها هنا صالحة » ولنتأمل فى النمط 
رقم (0) . فهو عبارة عن مرجع متخصص (نظام الإشارة إلى المؤلف وسنة النشر) 
سوف نتحدث عنه بعد ذلك فى بند الحواشى فى أسفل الصفحة أو قائمة المراجع 
الخاصة بالأطروحة . أما النمط الثانى فهو كثير الاستخدام فى أمريكا وعادة ما 
يستخدم فى الهوامش فى أسفل الصفحة أكثر من استخدامه فى القائمة النهائية للمراجع . 
النمط الثالث ألمانى وهو النمط الأكثر غرابة كما أنه فى نظرى » لا يقدم لنا أية مزايا 
خاصة: أما الرابع فهى شائع الاستخدام فى الولايات المتحدة الأمريكية وأرى أنه غير 
مثالى إذ لا يسمح بالتمييز السريع لعنوان العمل . لكن النموذج الأول . يقدم لنا كل 
ما يهمنا ويوضح لذا بشكل جلئ أنه عبارة عن كتاب كما يشير إلى عدد صفحاته . 
المجلات : وتتضح مزايا ذلك النموذج عندما تحاول تدوين الهامش الخاص بيمقال 
فى مجلة بطرائق ثلاث 
.6-2 :1962مرعبطع1 ,(5ل!) 1 مهلا // ,عقلقعمم وأأع0 عأفمع2 0" ,مصضوأعننا رأطمعوعمم 
6-21 .«ممر(ولط!) 1 معلا // ,"قأ5قهمم 06115 وأممج "02‏ ,مصةأعننا ,أمطموععمم 
6-1 .مم ,1962 متعبطعة) , "أمبع/ا ||" ,“وزوومم واإع0 07226016" 2 ,مصوأعننا ,أحامعععمم 
يمكن أيضا أن تكون هناك أنماط أخرى , غير أنه يجدر بنا أن نبدأ بالأول 
والثالث . نلاحظ أن الأول يضع عنوان المقال بين قوسين أما المجلة فيكتب اسمها 
بالخط المائل . بينما نجد الثالث يكتب عنوان المقال بالخط المائل , واسم المجلة بين 
علامتى تنصيص . لماذا إذن نفضمل النموذج الأول ؟ لأنه يساعدتا على أن ندرك لأول 
وهلة أن عبارة "آفاق الشعر ”6518م 06113 01220516" ليست عنوان كتاب بل فى نص 
موجز . ويذلك نجد أن المقالات التى ترد فى المجلات تنسب لنفس النمط (كما سترى 
فيما بعد) ومثلها فى ذلك مثل فصول بعض الكتب ومحاضر ال مؤتمرات . نلاحظ أيضا 
أن النموذج الثانى هو تنويعة على النموذج الأول إذ يحذف الإشارة إلى الشهر 
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الخاص بالنشر أما النموذج الأول فيورد لنا تاريخ نشر المقال وهى ما لم نره فى 
النموذج الثانى ويالتالى فهو ضعيف فى هذا الصدد . وكان من الأفضل أن مجلة 
نضع ولى 1/6:11,1962 |1 . لاحظ أيضا أنه وضع الحرفين (005) (أى سلسلة جديدة) . 
إذن من المهم أن مجلة 51:هلا!! كان لها إصدار أول تحت رقم ١‏ يرجع إلى عام 1507م . 
وإذا ما كان عليك أن تشير إلى ذلك العدد (من البديهى أنه لن يحتمل عبارة "السلسلة 


القديمة' فعليك أن تكتبه هكذا : 
.هم ,1956 نمثو ,1 ,ا قهنا // "عقصهآ؟ موالزنا أل و5دألهعومتة" "٠‏ لت فتالئياة 
.39-46 
حيث نلاحظ أنه يشير إلى العام بالإضافة إلى رقم العدد . أى أن الهامش الثانى 


يمكن كتايته هكذا : 
6-2 .مم ,1962 ,1,االا قيهلا |/ ,"قأومم دوالأعل عأاممج02" 2 ,ممواعتنا ,أمطعععمم 
وإلا لأن السلسلة الجديدة لا تشير إلى العام . لاحظ أيضا أن بعض المجلات 
جزء خلال عام واحد) ويذلك يمكن آلا نضع رقم العدد إذا ما شئنا ونكتفى بالإشارة 
إلى السنة ورقم الصفحة مثلما تجده : 
3223-0 .مم ,1966 ,هانأ5 © قنامونا ,“13لا أة:19116 9 قع1ء9 1“ 2 ,00010 ,أماوااوت 
وإذا ما كنت أبحث عن المجلة فى المكتبة فإننى سوف الاحظ أن صفحة ”757 
توجد فى العدد الثالث للعام الأول . لكنى لست أرى هتاك مبررا لأجبر القارئ على 
ممارسة هذه الرياضة (رغم أن بعض الكتّاب يفعلونها) وكان من الأفضل أن أكتب 
الإشارة المرجعية هكذا : 
.66 ,1 ,أ ر5)116 © قناومأا ,* !16863 6 قمأرعهة؟" ‏ ,ولأن0 ,أمملةأاون6 
ويهذه الطريقة يمكن تحديد مكان المقال رغم أننى لم أشر إلى رقم الصفحة . 
ولنلاحظ أيضا أننا إذا ما أردتا أن نطلب من الناشر المجلة كعدد متأخر فى الصدور 
فإنه لا يهمنا معرفة رقم الصفحة بل العدد الذى ظهر فيه المقال . والمهم عندنا هو أن 
الصفحة الأولى والصفحة الأخيرة توضحان لنا فيما إذا كان المقال مطولاً أو موجزا . 
وبالتالى فهى نصائح ينبغى أن نتبعها على أية حال . 
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تعدد المؤلفين » والطبعة التى تنشر تحت رعاية ... : ننتقل الآن إلى عناوين 
المؤلفات الكيرى والتى يمكن أن تكون سلسلة مقالات لمؤلف احد ؛ أو عبارة عن أجراء 
.0 و هن ,ه891 ,لالاظُْمْ مع "م88:00 © 220ذأأ 5101م" ,ملغأناة ,وناطدأاو2 1 -0نونامرملل 
ر51605أ موصن ! 5مألبأوع عل لقممأع3لرمع مما مععرومه00 ذا أعل عمامم 
بالأماقة ممممط 06 3060لانه أ3 ,1954 ولأقياز 15-18 ,دأعهمولا 
.1119-6 .مم ,قوع850 يقمحمط 
عن أى شىء تتحدث هذه الإشارة المرجحعية (الحاشية) ؟ إنها تتحدث عن كل ما 
أنا فى حاجة إليه أى : 
ب عناطةأاوة؟-ووئلام110 ليس كتايًا ومن خلال عدد الصفحات (١ا‏ صفحة) 
أخرج باستنتاج يشير إلى أنه دراسة مسهبة بعض الشىء 4 
(ب) تمثل الاختيار فى جزء عنوانه ”88,0660 © 8810168" [البلاغة والباروك] 
وهو يضم نصوصا لعدد من المؤلفين ( لالاهه أو .لالاهة - عدة مؤلفين) . 
ففى بعض قوائم المراجع يتضح لنا أن ذلك الجزء مصنف فى "محاضر 
الاتفاقيات والمؤتمرات" . 
( د) أن هذه الطبعة صدرت تحت رعاية إنريكيو كاستيلى 039161 مه1مردع , 
وهذه معلومة مهمة للغاية وليس ذلك فقط لأننا سوف نجد فى بعض المكتبات 
أن الانتقاء الخاص بالمادة الواردة جاء تحت رعاية ”معاممع ,أااء1ود©" بل 
لأنه » طيقا لعادة ذات أصول أتجلوساكسونية ٠لا‏ يشار إلى "عدة مؤلفين” 
باستخدام حرف 7 (عدة مؤلفين) بل تصدر باسم الذى عنى بإصدار المجلّد. 
ويالتالى فإنه يظهر فى ثبت بالمراجع على طريقتنا هكذا : 


20 ,256 .مم ,1955 ,80063 ,30508 ,معع20ة8 م ووزروأو8 ,لارام 


زفن 


...53:0000 ع قوأرماع8 ,(لع) معأرمط ,الموج 6 

حيث نلاحظ أن ”80” تعنى الناشر أى الشخص الذى رعى عملية النشر 
(عندما يضع ”605" فهذا معناه وجود أكثر من جامع للمادة المنشورة) . 
على النحو التالى : 

.أ6.. مع00 8 8 83 (09 02300أناي (2) معووع ,لالعاود 0 

إنها أمور ينيغى أن نعرفها حتى نتمكن من تحديد الكتاب فى فهارس المكتبة أو 
فى ثبت آخر للمراجع . 

وكما سنرى فى البند (95--غ) الذى يتناول تجرية محددة فى عملية البحث عن 
المراجع » فإن الإشارة المرجعية الأولى عن ذلك المقال المذكور سلفا فى هاا©0 510:18" 
"أأصقعة6 عل قهدألة)! ه1ناأهعلاع ا تاريخ الأدب الإيطالى لجارزانتي" هى على النحو 
التالى : 

"يجب أن نضع فى الاعتبار ... المجلد المشترك" 60ع82:0 »ء 68/:ه867, محاضر 
المؤتمر الدولى الثالث للدراسات الإنسانية - ميلان ام ونذكر يصفة خاصة المقال 
الهام ل عناطةناوة0-7ونام:110 .6 وعنوانه "الأرسطية والباروك" 
روهع83:06 ع وملنماع8 360رذامه1015 قاع3نااميا أع ... عأقعععهم 'أعمرع1 عل قمع 
,131511605 ا! 0155ئأع6 اع 1622]1013[1ها مععرومه© !!!ا اهل 5هاعم 
-0 ونام :110 .6 عل ملإقكمة عأمقاممصتمأ أء عادعلواقاعممدع لز ,1955 ,م8 ]الا 

0 ع 10لاو أاعاهأذدأرة رعناطةأاوة1 

هذه الإشارة المرجعية ثقيلة والسبب يكمن فى : ( ! ) لم تقدم لنا اسم المؤلف 
(ب) تدفعنا إلى الفن أن المؤتمر عقد فى ميلان أو أن ميلان هى الناشرة 
صفحات المقال » (ه) لا تشير إلى أن الطبعة كانت برعاية من » ورغم ذلك فإن العبارة 
القديمة 11156614068 "محتوى متنوع” تدفعنا إلى التفكير أن هناك أكثر من مؤلف . 
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إذن لا يجدر بنا أن نسجل هذه الإشارة بالطريقة التى عرضناها . وعلينا أن 
نكتب اليطاقة الخاصة بالمراجع بشكل يمكننا من إيجاد فراغ كاف للوفاء بياقى 
البيانات الناقصة وعلى ذلك تسجلها على النحو التالى : 
...6 عاطق أأووة ١‏ -وو0نامرهالةا 
اعل عقهاء8 - معع53:0 ع قوأرماع5 ,لالاقق رع ,"مععه,53 ع ونوذأاعأه51 84:1" 


©0قلأنكء أقة ,... ,511205 1ق هقانالا 5هأ0منائدع ع0 أقمهأ21623! مقعرووه» اا 
...هم ,1955 ... رتلقاأقظ ...عل 


والغاية هى أن نسجل فى الفراغات التى تركناها البيانات المتبقية عندما يتم 
العثور عليها فى ثبت آخر للمراجع أى فى فهرست مكتبة أى على غلاف الكتاب نفسه . 
سه وجود عدد كبير من المؤلفين ولا يذكر اسم من قام برعاية الطبعة : نفترض الآن 
أننا نريد أن نشير إلى مقال ظهر فى كتاب لأربعة مؤلفين مختلفين ولم يظهر اسم أى 
واحد منهم بعد عبارة "تحت رعاية...” فأمامي الآن - على سبيل المثال - كتاب باللفة 
الألمانية يتضمن أريعة أبحاث لكل من كلأزه ههلا .8.؟ وى هنناطا مدعل و أأقاءم .5 وممول 
ى :118086581656 . وأخذا بمبدأ توفير الجهد تتم الإشارة إلى المؤلف الأول ويعد ذلك 
يلى ما ذكر ب ”631©" [وآخرون] . 


61 مع نكاناماك ععبزأ أو قم نالل الدع 5 :ناك ,.أة اع نولا .ه.1 كاأزط 


لننتقل الآن إلى حالة أكثر تعقيدا إذ نرى مقالا مطولا ظهر فى المجلد الثالث من 
الجزء الثانى عشر لعمل مشترك . كما يتضمن كل جزء عنوانا مختلفا عن العمل ككل : 
.لق 1102035 ,أ56560 ع , “إو16أه5016 2800 لإأووأمم0؟17امق" رااعط رععرولاتر 
-قلطا ,الما .اه“ روعءلاىأناو مألا أ 16705 1161لا .لع 
ها ,3 .أ رقعءمةأا5 300 5أارش أناعء0[8م 20 كء أأواناو 
.1445-1475 .مم ,1974 ررهأناهقة رقبرق1] 


وقد جاءت هذه الإشارة خاصة بمقال ب ديل هيمز 05الائ! اا08 . وهنا إذا ما 
أردت أن أذكر العمل كاملا فإن ما لا ينتظره من القارئ هى أى مجلد يظهر فيه اسم 
المؤلف المذكور بل وما ينتظره هى عدد أجزاء ذلك العمل . 


ناوالا رولزقلا هنا ركثت!أداناو دنا !| 71781705 01186/11ا© ,.ل»ع رق 11801585 بأمعطةع5 
.أهيا 12 ,1967-1976 
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وعندما يتعيّن على أن أشير إلى عمل فى جزء يتضمن العديد من المقالات 
الخاصة يمؤلف واحد فإن الخطوات التى أتبعها لا تختلف عن حالة "عدة مؤلفين" 
باستكتاء عدم ذكر اسم المؤلقف أمام الكتاب . 
اا قمع ,"أقاأع50 علرةأجقااعو0:م 26زمج أومامع10" روأععناءنة2 ,أفمقادأقوهم8 
,1ق || ,117618210 0116© © وزوباه| 1116م 17900080916[ 
.193-224 .نزم ,1968 رأمقأاصصوم8ق 
كما تلاحظ أيضا أن عنوان الفصل تتبعه إشارة إلى الكتاب الذى جاء به أما 
عنوان المقال الذى ورد فى مجلة فلا يشير إلى المجلة بل إن اسم المجلة يتيع عنوان 
المقال مباشرة . 
السلسلة : وحتى يمكن التوصل إلى نظام للهوامش أكثر تكاملا ننصح بإضافة 
اسم السلسلة التى ظهر فيها الكتاب . وهى معلومة تبدو غير ضرورية فى نظرى, 
فطالما عرفنا أسم المؤلف والعنوان والطيعة وسنة الإصدار فهذا يكفى ٠‏ غير أن بعض 
أفرع العلوم نجد أن السلسلة تصبح بمثاية ضمان أو دليل على نهج علمى معين . 
بوضع اسم السلسلة بين علامتى تنصيص ويعد ذكر العنوان وأن يشار إلى رقم 
الكتاب فى السلسلة . 
,117916810 0111© © 8010| 0111© ©/179118299! ل ,وأععنمعظ ,أفنقاءأووه8 
,1968 ,ألقأص 8503 ,رمؤاتقة ,"2 أرؤلتاقةا أووه5 ألامنلة" 
.242 .مم 
المؤلف المجهول والاسم المستعار .. إلخ : عادة ما نصادف حالات فيها المؤلف 
مجهول . ونصادف كذلك استخدام الأسماء المستعارة والمقالات الواردة قى الموبسوعات 
بعد أن تم التوقيع عليها باستخدام الأحرف الأولى . 
قفى الحالة الأولى تكتفى بوضع عبارة 'مجهول المؤلف” مكان الاسم الذى اعتدنا 
أن نضعه فيه . أما فى الحالة الثانية فبعد ذكر الاسم المستعار نقوم بوضع الاسم 
الحقيقى (اذا ما كنا تعرقه) ونتبع ذلك بعلامة استفهام إذا ما كان الافتراض الذى 
نطرحه قايلا للتصديق . أما إذا كان مؤلفا معروفا لنا بهذا الاسم من خلال التراث إلا 
أن هويته كانت موضع الشك من قبل التقّاد المعاصرين فما علينا إلا أن نكتب بعده 
كلمة "56000" اسم مستعار” على هذا النحى : 


1 و( 26 ,(ولناع5) مدأوتره ٠‏ 
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وفى الحالة الثالثة نجد أن المقال المعنون ب ”58661118:06" ورد فى موسوعة 
أمقعع7:6 وموقع عليه هكذا ”.5 .18" فعلينا هنا أن نبحث فى الصفحات الأولى لهذا 
المجلّد حتى نعثر على قائمة الاختصارات ومنها نكتشف أن الاسم الكامل هى :5 0!0دثة 
غير أن ما نكتبه هى ما يلى : 


0 18/|818! 260[8هاء271 , "متو اأأجمععة5" ,(جة) +28 زمايق) الا 


الآن فى : توجد بعض الأعمال التى يمكن الوصول إليها فى مجلد يضم عدة 
مقالات لنقس المؤلف أو فى مختارات مشتركة رغم أنها قد تكون قد ظهرت قيل ذلك 
فى المجلات . والحلّ هنا أنها إذا ما كانت إشارة مرجعية هامشية بالنسبة للأطروحة 
حينئذ يمكننا أن نذكر المصدر الذى فى متناول أيدينا أما إذا كانت الإشارة أساسية 
حيث تعالجها الأطروحة بإسهاب فإن البيانات الخاصة بالطبعة الأولى ضرورية 
لأسباب تعود إلى الدقة التاريخية . ليس هناك مانع من استخدامكم للطبعة التى فى 
متناول أيديكم وإذا ما كانت المختارات أو المجلد قد تم الإعدادى لها بشكل جيد فإننا 
سنجد فيها إشارة إلى الطبعة الأولى للمقال الذى نتحدث عنه وخلاصة لما سيق 
يمكنكم إعداد الهامش على هذا النحى : 
5613111 3 01 عاللأعناناه 16" ر.ة لمعل ,ه500 بز ال لإوععل رحعاي] 
228 170-210 .مم ,1963 ,39 87000866 . "/[0م 7116 
56 ,.608 .ل لاو قل عاهكا لز .م برعل ,و50 لمع 


,1115© 600و للاعاو2ع ‏ ,©1190089/ه8ا 01 عاناأءنانا5ة 
.479-518 ,مم ,1964 ,اأواوء 1 رورم 


وعندما تستخدمون قائمة المراجع المتخصصة ,2 على نمط المؤلف - التاريخ 
(وهذا ما سنتحدث عنه فى 5-04-) ؛ فعليكم أن تضعوا تحت اسم المؤلف تاريخ 
الطبعة الأولى : 
56131111 8 01 #الاأتنا 51 156" .ة لزررعل ,و50 بز ال لزمرعل ,عام 
نا .شل عهلو؟ حع عهطه) 399 96قننومه ا "بمعط؟ 
,8119008098 01 6الاأ 51/11 776 .608 .ل ل ماه 


.مم ,1964 ب,الولامعء !مم5 ,1118© لموييعاودع 
.479-18 
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الإشارات المرجعية اعتمادا على الصحف : تسير الإشارات التى نأخذها من 
الصحف اليومية أى الاسبوعية على نفس الطريق الذى رسمناه بالنسبة للمجلت 
ونستثنى من ذلك أمرا واحدا وهى أنه من المستحسن أن نضع تاريخ صدور العدد بدلا 
من الرقم فى المجلات . وإذا ما كان علينا أن نشير - عفو الخاطر - إلى مقال معين 
فليس من الضضرورى الإشارة إلى رقم الصفحة (رغم أن ذلك مفيد) وليس من 
الضرورى الإشارة إلى العمود الذى ظهر فيه المقال . أما إذا ما تعلّق الأمر يدراسة 
متخصصة تتعلق بالصحافة فإن هذه الأمور تصبح ضرورية مثلما هو الحال فى 
النموذج التالى : 
1ع أل 6 :22110210 ع 530160 م0نؤألقا!'! عنره" روأأناأة ,أمعطلراءعع 2م 
1 .م ,25.6.1976 رهءع5 وأأعك عوولممت ,"عروامماط 

.9.ام 

وفيمايتعلق بالصحف اليومية المحلية أى العالمية (نذكر التايمز ولوموند .. كامثلة على 
الحالة الأخيرة) فمن الأفضل ذكر أسم المدينة مثل : 7.7.1975 , (©0/656 0:النامة6 06-1 . 

الإشارات المأخوذة من الوثائق الرسمية أى الأعمال الأثرية : هناك اختصارات 
ورموز تتعلّق بالوثائق الرسمية وهى تختلف حسب المادة المستخدمة » كما توجد رموز 
واختصارات أخرى بالنسبة للمخطوطات القديمة . وهنا نقتصر على أن نحيل القارئ 
إلى المراجع "البيبليوغرافيا" المتعلقة بالموضوع حيث يتمكن من توثيق معلوماته . 
ولنذكر فقط أنه » فى إطار فرع معين من فروع العلوم : توجد بعض الاختصارات 
الشائعة وليس من الضرورى إعطاء مزيد من الشروح . فهناك كتيب أمريكى ينصح 
بكتابة إشارات تتعلق بيعض المحاضر اليرلمانية الأمريكية على النحو التالى : 

.(1954) 2972 .عع8 .0269© 100 ,.5655 20 ,.009 830 ,218 .و56 .5 
وهنا نجد أن المتخصصين لديهم القدرة على قراءتها على النحو التالى : 


؟0 565550 0م56 156 ]2 160م300 218 ععطتاريام رهاكباامقء58 متأهدع9” 
ع 07 100 عترناأهلا مز لع20مع8: 300 ,1954 ركععروده0 لاطا -بطاطواع عدا 
"2972 7306 ثزه ومأممأوعط6 ترمعع8 اهدو ادعوع وده 
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يحدث نفس الشىء فى دراسة تتعلق بالفلسفة فى العصور الوسطى ء عندما 
تقول بأنه يمكن الرجوع إلى ذلك النص فى (949 .ا0ء ,1101© ,.ا.8 0) 175,948 .اء8 
وهنا نجد أن المتخصصين يعرفون ما تشيرون إليه وهو عمود رقم 948 من 
العدد 175 من 56واقآ 06 03نأها دأوهاه:581 , السلسلة الكلاسيكية للنصوص اللاتينية 
لصون الوسطى الستحية . آما إذا عنم تعومون بإغداد ببليوزاقينا اعقسادا على 
بطاقات "السلسلة الجديدة 2000 «© فلا ضير أن تكتبوا البيانات كاملة فى المرة الأولى 
كما يجدر ملاحظة ذلك أيضا عند إعداد القائمة النهائية للمراجع . 
.ل 08 06ق0آناء أ8 رقضأاها 5عأرع5 ركنأعامدره© 5و6 هموأوهإه23 


لباكلا نالع مع امم نكج) .امنا 222 ,1844-1866 ,عأ 63 رؤأعوط ,مروتلا 
.(1972 رقاممع:8 رأنامط 


الإشارات الخاصة بالكلاسيكيين : هناك قواعد معلومة للجميع ٠‏ وعلى مستوى 
العالم » بالنسية للإشارات المتعلقة بالأعمال الكلاسيكية وهى على هذا النحى : نمط 
العنوان - الكتاب - الفصل ء أو : الجزء - الفقرة - أو بيت الشعر - دور الأبيات . 
وقد تم تقسيم يعض الأعمال سيرا على نهج يختلف عن النهج القديم » غير أن 
الناشرين المعاصرين عندما يقومون بإحداث تعديل يحافظون على الترقيم التقليدى . 
فإذا ما أردنا الإشارة إلى التعريف الخاص بمبدأ عام التناقض الذى ورد فى 
"الميتافيزيقا' 1164885162 لأرسطو فإن الإشارة المرجعية هى على النحو التالى : 
.18 ,1005 ,3 ,لا1 8161 . 

ويمكن أن نشير إلى جزء من وهناهه .5 وواتقطاه ول وتعرروم 001166160 على 
النحو التالى : .2.127 ,8© , 

وتذكر أية من آيات الانجيل هكذا 14:6-9 .530 1 

أما الكوميديا والمئساة الكلاسيكيتين (وكذاك الحديثة) فيشار إليها بذكر رقم 
الفصل سيرا على الترقيم الرومانى أما المشهد فله الترقيم العربى وبعد ذلك يأتى دور 
بيت الشعر أو الأبيات : 2:50-51 ,لا! ,16:8©1|3 أما الأنجلوساكسون فيفضلونها على 
التحو التالى : 51 - 50 ,أأرلاأ ,/لإ©57 . 
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ومن الطبيعى أن يعرف دارس الدكتوراه أن لفظة هاااءه,ءا تعنى ذااأعمرواع 
060082 [التمرة المروضة] لشكسبير أما إذا كانت أطروحتكم تتناول المسرح 
الايزابيلى فليست هناك مشكلة ٠‏ غير أن الإشارة إذا ما ظهرت فى أطروحة فى ميدان 
علم الاجتماع فمن الأفضل أن تكون الإشارة أكثر استفاضة . 

فالمعيار الأول يجب أن يعنى بما هى عملى ومفهوم : فإذا ما أشرت إلى بيت شعر 
لدانتى على هذا النحى ١1.27.40‏ فمن المنطقى أننى أتحدث عن بيت الشعر رقم 4+٠‏ فى 
القصيدة رقم 1" من الكتاب الثانى . غير أن الملتخصص فى أشعار دانتى يفضل أن 
تكون الإشارة على هذا النحى 40 ,الا . وهنا أنوه إلى ملاصة اتباع القواعد المعمول 
بها فى كل فرع من فروع المعرفة والتى تعتبر بمثابة وجهة نظر أخرى ثانية لكنها رغم 
ذلك لا تقل أهمية . 

من الطبيعى أن نكون على حذر فى الحالات غير الواضحة , فمثلا نجد أن 
565 اأخطرات" لباسكال |8568 يتبعها رقم يختلف طبقا لطيعة دار 
وءالاطه5اناء8 أ غيرها فكل واحدة تتبع نظاما معينا . وهذه الأمور يمكنتا تعلمها من 
خلال قراءاتنا للأعمال النقدية حول الموضوع . 

الإشارات الخاصة بأعمال لم تنشر وإلى وثائق خاصة : يشار إليها على ما هى 
عليه مثل رسائل الدكتوراه والمقطوطات وغير ذلك . وها نحن تعرش مثالين : 

,850 رماءهظ قا 


655 ,8/6 اناأ3١!‏ 089916ا© || أع2 عترهةأ2ناعععة 'ااعل 18012 انا أن أأأعم 45م 
.1975-76 عه عق رقأده1ه8 ,5قماعا بط 5013ه15أ6 ع0 130اباء3] ذأ رع 0112 


-أا بواق !0م 7اع1 00 8 5ق 8161015 :نان 1/0211 رهامقط روأوعاولا 
8 © 76830001311300 ,لم186 علأوأناو 


.لاتق أعل م6أعدع]ة ؛مم) 


[أى اسم الباحث - ثم عنوان الرسالة - ثم اسم الكلية التى تمت مناقشة 
الرسالة فيها - ثم اسم الجامعة - والعام - ورقم الصفحة] . 
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يمكننا أيضا أن نعتمد على رسائل خاصة وغيرها من هذا القبيل ٠‏ لكن إذا ما 
كانت قليلة الأهمية فنكتفى بالإشارة إليها فى الملاحظات أما إذا كانت ذات أهميّة 

فيجب أن نشير إليها فى قائمة المراجع : 
(5.1.1976) رسالة شخصية للمؤلف ,مطمل ,طالم5 . 


وفى الفصل الخامس - البند الثالث - سوف نتحدث عن ذلك النوع من الإشارات 
وأنه من حسن الأدب أن تطلب موافقة صاحب العلاقة: وإذا ما كانت شفهية قعلينا أن 
تُطلعه على ما ستكتب . 

الأصول والترجمات : إعمالا لمبداً الدقة يجب اللجوء إلى الكتاب المكتوب بلغته 
الأصلية . غير أن الواقع مختلف للغاية وخاصة بالنسية للغات التى يوجد حولها اتفاق 
شعتي يانه ليس من الضرورى معرفتها (نثل البلقارية): وفتاك لفاك الشرى ف 
الضرورى معرفتها (من المفترض أننا معشر الإيطاليين نعرف شيئا من الفرنسية 
والإنجليزية وأقل من ذلك بالنسبة للأنانية . ويفترض أيضا أتنا نفهم الأسبانية 
والبرتغالية دون أن نعرفها - رغم أن ذلك قد يكون حَلْمًا - كما أننا لا نفهم الروسية 
أى السويدية) . ومن جانب آخر هناك بعض الكتب التى يمكن قراءتها يشكل كامل من 
خلال الترجمة . فإذا ما كنتم قد أعددتم أطروحة عن موليير 180118:8 فإن من الخطورة 
بمكان قراءة ذلك المؤلف من خلال الترجمات أما إذا ما تعلق الأمر مثلا بتاريخ 
"عصر البعث" 865019110610 فليس هناك خطر من قراءة كتاب "تاريخ إيطاليا' تاليف 
دينس ماك سميث 550115 عاه8130 0615 فى الترجمة الإيطالية التى نشرتها دار 28,ة1ها 
ويجوز لنا أن تكون إشارتنا المرجعية بالإيطالية . 


غير أن إشارتكم المرجعية يمكن أن تساعد آخرين يريدون أن يطّلعوا على النص 
الأصلى ولهذ! من المستحسن ذكر الإشارة بشكل مزدوج . يحدث نفس الشىء إذا ما 
قرأتم الكتاب بالإنجليزية . فالأمر الجيد هو ذكره بالإنجليزية » لكن لماذا لا نساعد 
القراء على أن يعرفوا أن هناك ترجمة بالإيطالية ومن هى الدار التى نشرتها ؟" 
إذن فالطريقة المثلى هى على النحى التالى : 
-أونا قغط؟ ,تمطم ممظ بممغنوأط مررعنوال] 4 .براهذا رعأدع2 ,رط الورك عاعدالا 
3323| .؟) 1959 روعهرط صقوأطءئأالة أه بألورع؟ 


021 - 5(12 011 510:13 رعنه: 3ناوعمة مرعطامة ع0 
.( 1959 ,316122 ,]831 ,1958 |3 1851 
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هل هناك استثئاءات؟ نعم. إذا لم تكن أطروحتكم باليونانية - على سبيل المثال - 
تشيرون (فى عمل لتَقُلْ أنه قانونى) إلى "الجمهورية” لأفلاطون , فهنا يكفى أن 
تذكروا العمل باللغة الأصلية طالما أنكم حددتم الترجمة والطبعة التى اعتمدتم عليا . 
يحدث نفس الشىء إذا ما كانت هناك أطروحة تتعلق بالأنثريولوجيا الثقافية ثم 
تحتّم عليكم أن تشيروا إلى هذا الكتاب : 
لقانلا ,هاناأاناء واأع0 8أوه01م71 .,.ذ.5 ,زأكاومصعم5نا نا .ا .لال ,اما 
.5 ,أسخقاممرم8 
وهنا يمكنكم أن تكونوا مخولين بذكر الترجمة الإيطالية لسببين هامين : من غير 
المحتمل أن تكون هناك رغبة أكيدة لدى القراء لمضاهاة النص الأصلى بالترجمة . كما 
أنه لا يوجد كتاب أصلى فهى عبارة عن مجموعة من المقالات التى نُشرت فى عدة مجلات 
وجمعها الناشر الإيطالى . إلا أنه يمكتكم أن تضيفوا بعد ذكر العنوان : طبع تحت 
رعاية كل من ريمو فاكوانى ومارزيو مارزادورى 1:1ال12:28/] 113:26 بز أمقمءء3] مدره8 
أما إذا كانت الأطروحة ألتي تعدونها تتعلق بالركم الحالى للدراسات السيميوطيقية 
فعليكم أن تتصرفوا بدقة أكبر ٠‏ وعليكم أن تبَيُنوا أنه لا تتوفر لديكم القدرة على قراءة 
الروسية (عندما تتعلق الأطروحة بدراسة السيميوطيقا الروسية) وبالتالى فإتكم لا 
تشيرون إلى نلك السلسلة بصفة عامة بل إنكم تناقيشون » مكلا , المقال السايع فى 
السلسلة . وهنا من المهم أن نعرف متى نُشر لأول مرة وأين : وهذه معلومات عنى 
الناشر بذكرها فى ملاحظته حول العنوان . نصل بذلك إلى أن المقال سوف يذكر فى 
الإشارة على الثحو التالى : 
651:305183م 060012116651096 11أة[صمم 0" ,.آلا سنال ,قمقطأاه | 
مم لإلنام1 ,"لأعقاماع1 اع بؤاماع باع ولع52 لءأكاودناء 
.15) 210-216 .مم ,1965 ,!! مقمعأذوأك بالإام اهلج 
مهمه أل واأععوم "١١‏ رأموععدك ممع8 عل هرذ ك1 
صة ,"وول أه/ا26016 12511 [6© 06090,81160 
م1 رق.8 ,[أكأومعم5لا نا .آم .لال ,مهوتماه ا 
لا أمقعء23 متاع8 ع0 0306أناء أت ,قعنالانتهء وااعل 
.(1975 رلللأمتصه8 ,روؤاأق8ظ ,أمنالقع 843 مأععدالا 
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ويهذه الطريقة لا تتظاهرون بأنكم قرأتم النص الأصلى فأنتم قد أشرتم إلى 
المصدر الإيطالى وزودتم القارئ بكافة البيانات التى قد يحتاجها . 

أما فيما يتعلق بالأعمال المكتوية بلغات غير واسعة الانتشار فعندما لا توجد 
هناك ترجمة فعادة ما نقوم بوضع الترجمة بعد العنوان بين علامتى تنصيص . 

وأخيرا نطرح حالة تبدو معقدة لأول وهلة . كما أن حلّها يتطلب ظاهريا الدقة 
الشديدة . لنر كيف يمكن تقديم الحل . 

دافيد إفرون 5800 08010 : هى يهودى أرجنتينى قام خلال عام ١14١‏ بنشر 
دراسة بالإنجليزية فى الولايات المتحدة تتعلق بالإيماءات والإشارات التى يمارسها 
اليهود والإيطاليون فى نيويورك . وعنوان الدراسة هى : 700064 انالا 200 6680056 , 
وفى عام ١917١‏ ظهرت فى الأرجنتين ترجمة بالأسبانية لتلك الدراسة لكنها تحمل 
عنوانا مختلفا ه؟داةا/© ,8828 ,66515 (الإشارة والسلالة والثقافة) . وفى عام 917١م‏ 
ظهرت فى هوإندا إعادة للطبعة الإنجليزية وعنوانها قريب من العنوان الأسبانى إذ كان 
نات 300 606 ,6650016 وقد اعتمدت الترجمة الإيطالية على هذه الطبعة الأخيرة 
فجاء العنوان 8ناءاناه © 8228؟ ,69510 لعام 1917/4 . فكيف لنا أن تعد الإشارة إلى تلك 


الدراسة ؟ 


بادئ ذى بدء علينا أن نعرض لحالتين متناقضتين . أولاهما : هناك رسالة 
دكتوراه عن دافيد إفرون وفى هذه الحالة سوف يكون فى قائمة المراجع النهائية جزءا 
مخصصا لأعمال المؤلف , كما أن كافة هذه الطبعات سوف تُذكر سيرا على الترتيب 
التاريخى مثل باقى الكتب الأخرى مع الأخذ فى الاعتبار الإشارة إلى أنها إعادة طبع 
للنص السابق : كما نفترض أن طالب الدكتوراه قام بمراجعة كافة الطبعات وهنا عليه 
أن يتأكد فيما إذا كانت هناك تعديلات أو حذف . أما الحالة الثانية فهى أطروحة 
(فى الاقتصاد أو العلوم السياسية أو العلوم الاجتماعية) تتناول مشاكل الهجرة 
وبالتالى احتاجت إلى الإشارة إلى كتاب إفرون 500 بغرض إعطاء بعض المعلومات 
المفيدة حول بعض الجوانب الثانوية . وهنا نسمح بذكر الطبعة الإيطالية فقط . 
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لنتامل أيضا حالة وسطا . فالاشارة المرجعية (الاستشهاد) هى من الدرجة 
الثانية غير أن من المهم أن تعرف أن الدراسة ترجع إلى عام ام وليس لأعوام 
قليلة مضت . والحل الأمثل هو على النحو التالى : 
ع'ودتكا بكامو لا ونعدل! باألمعرورمصمءأباوعا 0ه داوع © رلألا8 ,رممماع 
11 ع0 ل .5) 1941 رذوعء5 ويبروركن 
.(1974 بأصهامممهظا بمقاةة! نابم ء محد! رواعع6 رولهم؟ 

يمكن أن يحدث أن الناشر الإيطالى قد أشار إلى أن الطبعة الأولى ترجع إلى 
عام 154١‏ وأنها ل 8ه© 6109'5! غير أنه لم يذكر العنوان الأصلى وركز فقط على 
الطبعة الهولندية لعام "الاكام . إنه كسل خطير (وأقولها أنا لأننى أشرف على هذه 
السلسلة التى نشرت كتاب إفرون) حيث أن الطالب يمكنه الإشارة إلى طبعة 1١55١‏ 
بذكره العنوان التالمى 68نا ادا © 800 ©5368 ,6694016 . لهذا السبب علينا أن نتأكد دوما 
من الإاشارات المرجعية من خلال الاطلاع على أكثر من مصدر . وإذا ما كان اهناك 
طالب دكتوراه يتسم بالحصافة والدقة ولديه الرغبة فى مساعدة الآخرين فإنه يقوم 
بإعداد الإشارة على التحى التالى : 
5و لكا ,كام لا قلاعنل! ,011111611 17با(اعا 2110 وإنااع © © ربلألاق2 ,رمعا 
810 8366 ,والاأعع © .لت 2.5) 1941 روععره ويرروركت 
ألا 06 هصقز!ت! .1 :1972 ,ترمكتامال! ,ة7(ةا ها ,و انا انا © 
بالقاتلا! رهانا اناه © قعدة: ,66510 ,308م5 واعومداعاء 

.(1974 ,أمقاممه8 

وأيا كان الموقف فاكتمال المعلومات أو نقصانها مرتبط بطبيعة الرسالة ويأهمية 
الكتاب كمرجع (هل هو مصدر أساسى أم ثاتوى أى هامشى .. إلخ) . 

وإذا ما اعتمدتم على هذه الملاحظات فسوف تستطيعون إعداد قائمة المراجع 
النهائية الخاصة بأطروحتكم . كما أنتا سوف نعود لمناقشة ذلك فى الفصل السادس 
أضف إلى ما سيق فإننا سوف نشير فى البندين 5-8-4 , وم-ع-؟ إلى نظلامين 
مختلفين من الإشارات المرجعية والعلاقة بين الإشارات أسفل الصفحة وقائمة المراجع, 
وهناك سوف تجدون صفحتين كاملتين عن “البيبليوغرافيا" كمثال نسوقه 
(نموذجا 6ا/اا) أرجعوا إذن إلى هذه الصفحات التى تعتبر تلخيصا نهائيا لكل 
ما قلناه : 
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نموذج رقم ١‏ 


ملخص للقواعد المتبعة فى تدوين الإشارة المرجعية : 

بعد الانتهاء من تلك الإشارة المطولة عن الاستخدامات البيبليوجرافية 
سنتحاول فى السطور التالية إيجاز ما سيق وذلك بأن نضع فى كل قائمة كافة 
البيانات التى يجب أن تتضمنها إشارة مرجعية جيدة . لقد ركزنا (يحدث ذلك 
بطبع الكلمات بشكل مائل) على ما يجب التركيز عليه ووضعنا علامات تنصيص 
حول ما يجب وضع علامات حوله » هناك فواصل حيث يجب أن تكون ؛ وهناك 
أقواس كبيرة حيث يجب أن تكون ؛ كما أن علامة النجمة تشير إلى أمور ينبفى ألا 
نجهلها. وما عدا هذا فإن باقى النصائح تعتبر اختيارية وترتبط بنمطية الأطروحة. 


الكتب : 
١ +‏ - لقب المؤلف واسمه (أو المؤلفين أو من نُشرّ العمل تحت رعايته وكذلك 


الإشارات الخاصة 
بالأسماء المستعارة أو غيرها) . 
* ؟ - العنوان والعنوان الجانبى للعمل . 
" - (“السلسلة"') 
4 - رقم الطبعة (إذا لم تكن هناك كثيرة) 
* ه - مكان النشر , فإذا لم يذكر ذلك فى الكتاب نذكر (بدون تحديد للمكان) 
» 5 - الناشر : إذا لم يذكر فى الكتاب ٠‏ يُترك 
+ 7 - تاريخ النشر : إذا لم يذكر فى الكتاب نضع عبارة (بدون تاريخ) أو 
(بدون بيانات) 
4 - البيانات الممكنة حول آخر طبعة نعتمد عليها 
١‏ - رقم الصفحة وكذلك عدد المجلّدات التى يتالف منها العمل 
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تابع نموذج رقم ١‏ 

-٠‏ (الترجمة : إذا ما كان العنوان باللغة الأجنبية وهناك ترجمة إلى 
الأسبانية - مثلا - يتم تحديد اسم المترجم والعنوان باللغة الأسبانية ومكان النشر 
والناشر وتاريخ النشر وعدد الصفحات وكذلك الأمر فى اللغة العربية ...إلخ) . 
المقالات التى ترد فى المجلات : 

١ »‏ - لقب المؤلف واسمه 

» ا-"عئوان المقال أى الفصل” - بين علامتى تنصيص (" * ) 

»” - اسم المجلة (بنط مختلف) 

»ه 4 - حجم وعدد المجلة (والإشارات المتعلقة بالسلسلة الجديدة) 

ه - الشهر والسنة 

١‏ - أرقام الصفحات التى يظهر فيها المقال 


فصول من كتب . ومحاضر اجتماعات المؤتمرات والمقالات فى الكتب المشتركة . 
١ »‏ - لقب المؤلف واسمه 
و * د عنوان القضل أو لقال * -ابين علقت سس 
+ 7 - فى 
» 6 - اسم من رعى هذا الإصدار الجماعى أو ما يرمز إليه ب ,لالاههم 
ه - عنوان العمل الجماعى (بنط مختلف) 


١ »‏ - (إذا ما وضعنا فى البداية ,لال881» يرد اسم من رعى هذا الإصدار) 
»* - رقم المجلّد فى العمل الذى عثرنا على المقال فيه 


»4< الكان -الفاشر - الشاريع - هده الصفهات -وباقي النياتات 
الأخرى وكأن الأمر يتعلق يمؤلف واحد . 
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جدول رقم " 
نموذج لبطاقة بيبليوجرافية (البطاقة الخاصة بالمراجع) 


.© .5.5 
107-71 طعامع ,لأاعممسع نام 


8 19ل عستتفعظ إ! - عتمعصلقة 
"ون 

رمأنا؟ رعلهاترعلاععه 

- 20# .مم .ألا 2 ,1956 راأفننو يلاع 
7*0 284 

ل دأوأء0 هأنا1ا1 


أء باعتنااه؟ ملترباوع5 أع ديع ععلا] 


28 00نم ||" ملإقهولع 


["ها20؟ عايان25 أن ,قععمط 


[ تتناول هذه البطاقة ما يلى : رقم العمل فى المكتبة - أعلى يمين فى مستطيل ثم 
لقب المؤلف واسمه - ثم عنوان الكتاب وتحته خط ثم مكان النشر - ثم اسم دأر 
يلى ذلك بيانات عن : العنوان الأصلى وياقى البيانات . 


ثم ملاحظة أخيرة بين قوسين (توصى بالرجوع إلى الجزء الثانى حيث نجد 
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وفى هذا المقام يهمنا أن نعرف كيف يتم إعداد الإشارة المرجعية السليمة حتى 
نتمكن بعد ذلك من إعداد بطاقاتنا المرجعية . ونودٌ هنا أن نقول بأن النصائح التى 
أسديناها فى السطور السابقة تعتبر أكثر من كافية لإعداد الفهرست السليم . وختاما 
لما سيق نجد أمامنا النموذج رقم ؟ الذى يعتبر نموذجا لبطاقة تُستخدم فى فهرست 
المراجع . وكما ترون فإننى قد أشرت أثناء بحثى عن المصدر إلى الترجمة الإيطالية 
فى المقام الأول » وبعد ذلك عثرت على الكتاب الأصلى فى إحدى المكتبات . كما قمت , 
أعلى يمين . بتدوين رقم العمل فى المكتبة . وأخيرا وجدت الكتاب وصفحة ؛اواءلامه© 
واستخلصت العنوان واسم الناشر الأصلى . لم تكن هناك بيانات عن التاريخ غير 
أننى وجدت على الغلاف الخاص لجلدة الكتاب وسجلت ما فيه من بيانات إحصائية . 
ثم أشرت بعد ذلك إلى السبب الذى حدا بى إلى القول بأته يجب أن نضع ذلك الكتاب 
موضع اهتمامنا . 


؟-2-*- مكتبة الاسكند رية 816555300012 : تجرية 


يمكن الاعتراض على أن النصائح التى أسديتها تتعلق بدارس متخصص غير أن 
الياحث الشاب المبتدئ سيتعرّض لكثير من العثرات : 

- فليس عنده مكتبة جيدة وربما كان السبب أنه يعيش فى بلدة صغيرة . 
دائرة الفهرست حسب المواد إذ لم يتلق التعليمات الكافية من الأستاذ المشرف . 

- من الصعب عليه التنقل بين مكتبة وأخرى (فربما ليس معه ما يكفى من النقود 
أى لا يتوفر لديه الوقت الكافى أو أنه معتل الصحة ..الخ) 1 
السنوات الأريع للدراسة , ولم يقرب الجامعة أثناء الدراسة إلا قليلا . كما أنه 
قليل الاتصال بالأساتذة اللهم إلا أستاذ واحد . وليكن ذلك الأستاذ متخصصا 
فى علم الجمال أو فى تاريخ الأدب الإيطالى . وهذا الطالب سوف يقوم بإعداد 
أطروحته متأخرا وليس أمامه إلا السنة الأخيرة . كما استطاع مقايلة الأستان 
أو أحد مساعديه فى شهر سبتمبر إلا أن الأستاذ والمساعد كانا يعملان فى 
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الامتحانات ويالتالي لم يكن الحوار مطولا مع الطالب . وقد قال له الأستان 
"اذا لا تعد أطروحتك حول مفهوم الاستعارة بين مؤلفى عصر الباروك 
الإيطالى ؟ ويعد ذلك يعود الطالب إلى محل إقامته وهو قرية يبلغ تعداد 
سكانها ألف نسمة وليس فيها مكتبة عامة . أما البلدة الهامة الأقرب إلى قريته 
(والتى يبلغ تعداد سكانها ٠١‏ ألف نسمة) فهى على مسافة نصف ساعة من 
السفر . وفى هذه البلدة مكتبة تفتح أيوابها صباحا ومساءا . وهذا الطالب 
سوف يحصل على إذن من العمل ليذهب إلى المكتبة ليرى ما إذا كان من 
الممكن أن يكون فكرة عما يريدء ويحاول القيام بكل العمل دون مساعدة أحد . 
علينا أن نستبعد أي إمكانية فى شراء الكتب الغالية وأن باستطاعته شراء 
نسخ من الميكروفيلم من مكان آخر . وأقصى ما يستطيع عمله هو الذهاب إلى 
المركز الجامعى (يمكتباته المجهرّة بشكل أفضل) مرتين أو ثلاث خلال الفترة 
من يناير وحتى شهر إبريل . مع كل هذا فليس أمامه الآن إلا أن يحاول حل 
المشكلة فى الإطار الذى هو فيه . وإذا كان من الضرورى يمكنه شراء كتاب 
صدر حديثا فى طبعة اقتصادية (أى أن التكلفة زهيدة) . 
هذا هوى الموقف الذى نفترضه . لقد حاولت أن أضع نفسى مكان ذلك الطالب 
وقمت بكتابة السطور السابقة وأنا أقيم فى قرية فى أعالى مونفراتى منهممهكدهم! 
وعلى بعد 7؟كم من الإسكندرية (40 ألف نسفة - مكتبة عامة - ومعرض للوحات 
ومتحف) أما المركز الجامعى الأكثر قريا منى فهى جن وة (الرحلة تستغرق ساعة) 
غير أنتى أستطيع أن أذهب إلى تورين أو إلى بافيا 5801 فى ساعة ونصف . كما 
أستغرق ثلاث ساعات إذا ما ذهبت إلى بولونيا 8010018 . إنه لموقف إيجابى للغاية » 
وعلينا ألا نضع المراكز الجامعية فى حساباتنا » ولنقتصر على الإسكندرية فقط . 


وهناك افتراض آخر وهى أننى بحت عن موضوع لم أدرسه بعناية قبل ذلك وقد 
قبلت به دون أن أدرى . وهذا الموضوع هو مفهوم الاستعارة عند المؤلفين الإيطالين فى 
عصر الباروك . من البديهى أننى قد قرأت شيئًا عن موضوع مثل هذا أثناء دراستى لعلم 
الجمال وعلم البلاغة . أى أننى أعرف - مثلا - أنه قد ظهرت فى إيطاليا خلال السنوات 
الأخيرة كتب عن البازوك عند جيوفانى جيتى 610080016600 ولوشيانى أنسيثى ©50واءناا 
آناءوءءههق وإيزيى رايموندى 5210001 6215 كما أعرف أن هناك كتابا عن الموضوع 
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يعود إلى القرن السابع عشر عنوانه المعرفة الأرسطية معالعأه:أ:ة ءادأتاءعءءممممو0 
إيمانويل تيساورى 00:0ا1658 57580101616 حيث تتاقش هزه المفاهيم بطريقة فيها إسهاب . 
وهذا هو أقل شىء يمكن لطالب أن يعرفه إذ من الضرورى أنه دخل بعض الامتحانات 
فى السسنة الثالثة وكان على اتصال بالأستاذن الذى تحدثنا عنه . كما أنه قرا شيئًا 
بنفسه عن الموضوع . وعلى أية حال فلكى تكون التجربة دقيقة فإننى سأسير على 
فكرة أننى لا أعرف شيئًا مما يجب أن أعرفه . إذن سوف أقتصر هنا على دراستى 
فى المرحلة الثانوية : وهنا أعرف أن الباروك هى شىء يتعلق بالفن والأدب خلال القرن 
السابع عشر وأن الاستعارة هى إحدى الصور البلاغية . وهذا كل شىء . 

أقرر هنا إجراء بحث أولئ لمدة ثلاثة أيام وبحيث يستغرق البحث ثلاثة ساعات 
يوميا . (من الثالثة إلى السادسة) . عندى الآن تسع ساعات لكن لايمكن قراءة كتب 
فى هذا الوقت القليل إلا أنه يمكن العثور على بعض المراجع فى الموضوع . إذن فإن 
كل ما سوف أتحدث عنه فى الصفحات التالية قمت بإعداده خلال تسع ساعات . وأنا 
بهذا لا أريد تقديم نموذج عمل كامل وجيد الإخراج بل نموذج عمل موجه ويجب أن 
يساعدنى على اتخاذ قرارات أخرى . 

وعندما أدخل المكتبة أجد أمامى ثلاثة خيارات كما سيق أن قلنا ١5-1‏ : 

: البدء فى فحص الفهرست حسي الموضوعات : يمكننى البحث في الأيواب التالية‎ - ١ 

" "(2:ن4ه11ا) همدتلدنا" , "(هصقألةاة) 3553ْ1أهع11 ا" » "مه160وع" و "القرن السابع 
عشر' و “الباروك 60ه::83” والاستعارة 0:3ة:1/46 والمؤلفين 732015135 و "فن الشعر 
5 يوجد فى المكتية اثنين من الفهارس أحدهما قديم والآخر حديث وينقسم كل 
منهما إلى قسمين : فهرست المؤلفين , وفهرست المواد . كما أن الفهارس لم يتم ضمها 
فى فهرس واحد ويالتالى من الضرورى اليحث فيها معا . يمكن أن أقدم تقريرا غير 
رصين : وهى أننى إذا ما كنت أبحث عن عمل يعود إلى القرن التاسع عشر فإن ما 
يتعلق به يوجد فى الفهرست القديم . وهذا خط . فإذا ما كانت المكتبة قد قامت 
بشراء العمل منذ عام من سوق الكتب القديمة فإنه سوف يُسجل فى الفهرست الجديد, 
والشىء الوحيد الذى أنا وائق منه هى أننى إذا ما كنت أبحث عن كتاب صدر خلال 
العشر سنوات الأخيرة فإنه سوف يكون مسجلا فى الفهرست الحديث . 
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> - يجب اليدء فى الإطلاع والبحث فى المهمسوعات وكتب تاريخ الأدب . 
وبالنسبة لهذا الصنف الآخير (أو علم الجمال) على أن أذهب مباشرة إلى الفصل 
المتعلق بالقرن 56166840 أو الياروك . أما فى الموهسوعات فيمكنتى البحث فى الأبواب 
التالية ..وه68]6)1 (الاستعارة) 1 روع830 6 وعلى القيام بنفس 
الخطوة فى فهرس الموضوعات . 

* - على أن أرجع إلى موظف المكتبة وسؤاله عما أريد . غير أننى يجب أن أبتعد 
عن تلك الإمكانية لأنها الأسهل ولأن الموضوع هو من المواضيع غير المطروقة . لقد 
كنت أعرف موظف المكتية مسبقا وعندما تحدثت إليه عما أنوى القيام به أخذ يعدّد 
أمامى بعض العناوين المتوفرة فى المكتبة وبعضها كان بالألمانية والإنجليزية . وقد كان 
من الممكن أن ينقض علي فجأة بالكثير من الكتب شديدة التخصص وبالتالى لم آخذ 
تنويهاته ماخذ الجدٌ . أى يكون قد قدم لى الكثير من التسهيلات ليكون فى حوزتى عدد 
هائل من الكتب فى وقت واحد لكتى رفضت بلطف وفضلت الاستعانة بالمساعدين . 
وعلىئ أن أكون واثقا من الفترة الزمنية المحددة لإنجاز البحث وعلاقة ذلك بالصعويات 
التى تعد عادية . 

وبناءا على ذلك قررث بدء البحث من خلال فهرست الموضوعات ٠‏ وكانت خطوة 
غير منصوح بها إلا أنها آتت بثمار جيدة إذ وجدت فى باب 1161510:8 ذلك المؤلف 

2 5أوكانالا ربقمقوأأالة بمأمعماع5 اعل عطءلئعمم ولأاناه مأوووه رعأدرمك عممهديا6 , 
وكتابه البلاغة فى عصر عصر الباروك 8 هه إنه موضوع أطروحتى 
ويمكننى القيام ينقله ؛ إلا إذا كنت إنسانا شريفا . إلا ان فك خطوة يكن أن كون 
فى غاية الغباء إذ أن المشرف لابد وأنه يعرف العمل المذكور . أما إذا كنت أريد إعداد 
أطروحة جيدة فإن الكتاب بشكل عائقا أمامى : وهو أننى إذا لم آت بجديد ومختلف 
فإن ما أقوم به مضيعة للوقت . أما إذا كنت أريد إعداد أطروحة جيدة تقوم على تصنيف 
ما استطعت الوصول إليه فإن الكتاب المذكور يمكن اعتباره نقطة انطلاق جيدة . وإذا 
ما كان الافتراض الأخير هى القائم فالبدء فى العمل لا تعتوره أية مشاكل . 

ولقد لاحظت أن الكتاب لا تتوفر به قا ئمة بالمراجع فى نهايته إلا أنه يضع فى 
نهاية كل فصل إشارات مرجعية (هوامش) لا تقتصر فقط على ذكر عناوين الكتبٍ بل تلجأ 
أحيانا إلى الشروح وإصدار الأحكام . ومن هنا يمكننى الخروج بحوالى خمسين عنوانا » 
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ورغم هذا يجب أن أعى أن المؤلف كثيرا ما يشير إلى الكثير من الأعمال المتعلقة بعلم 
الجمال وعلم السيميوطيقا فى الوقت الراهن وبالتالى ليست لها علاقة حميمة 
بالموضوع الخاص بأطروحتى . وقائدتها هى إيضاح طبيعة العلاقة بين الموضوع 
القديم والمشاكل الحالية فى نفس الميدان . هذه الإشارات المرجعية يمكن أن تساعدنى 
فى تخيل أطروحة مختلفة بعض الشىء وربما تتعلق بطبيعة العلاقة بين الباروك وعلم 
الجمال فى الفترة المعاصرة , وهذا ما سنتحدث عنه بعد ذلك . 

إذن يمكننى » من خلال الخمسين عنوانا التى استطعت جمعها » أن يتوفر عندى 
فهرست أولىّ لأقوم بعد ذلك بالبحث فى فهرست المكتبة حسب أسماء المؤلفين . غير 
أننى قررت الابتعاد أيضا عن هذا الموضوع . فلقد كنت إنسانا محظوظا لللغاية » أى 
أننى تصرفت وكأن الكتاب الذى ذكرته آنفا لم أعثر له على أثر (أى أنه مسجل فى 
أبواب أخرى غير التى بحثت فيها) . 

وهنا أجد نفسى وقد قررت اتخاذ الطريق الثانى حتى يكون العمل الذى أقوم به 
منهجيا : فقمت بالذهاب إلى صالة الاستشارات والمراجع فى المكتبة وبدأت فى 
الاطلاع على النصوص المتعلقة بذلك الميدان وبالتحديد بموسوعة .1600801 لم أعثر 
فيها على المقال المعنُون "الباروك ”معم88" بل عثرت على ”3816 ,هعه88" وهذا اليابان 
مكَرسان للفنون التصويرية والتخيلية . كما اتضح أن الجزء الخاص بحرف 8 يرجع 
إلى عام 14١‏ وهذا يفسر كل شىء : فلم تبدأ فى إيطاليا آنذاك عملية إعادة تقييم البازوك . 
وعند الوصول إلى هذه المحطّة خطرت على بالى فكرة البحث فى باب 86660115900 
وهى اللفظة التى تشير إلى القرن السابع عشر الذى لم ينظر إليه باحترام شديد فى 
إيطاليا إلا مع بداية عام ١191م‏ , أى مع ثقافة فيها جرعة كبيرة من عدم الثقة فى 
الأحكام السابقة على هذا التاريخ والتى كان بنديتو كروتشه هعه6© 1105أه0ل6 82 
أحد أقطايها . وهنا أجد نفسى أمام مفاجأة جيدة : وتتمثل فى مقال رائع ومسهب 
يتتاول كل مشاكل العصر بما فى ذلك الْمنَظرين وشعراء الباروك الإيطالى مثل مارينى 
0 أو تيساورى 71531000 وكذلك ظهور ذلك الاتجاه الفنى فى بعض البلدان 
الأخرى وبعض المؤلفين من خارج إيطاليا (مثل جراثيان 6:86150, ليلى لاانا - 
جونجرا 60090:8 .. إلخ) . كما عذرت على إشارات مرحعة خيدة ومجموعة منتاذة 
من العناوين . ثم أنظر إلى تاريخ نشر الكتاب فأجده عام 1971م . أتفحص الأحرف 
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الأولى للاسم فأجده ماريويراس 2ة:65 1888015 . إنه أفضل شىء كان يمكن العثور عليه 
خلال تلك السنوات (وحتى اليوم أيضا فى كثير من الجوانب) . ولتقل أن طالب الدكتوراه 
لا يعرف الأهمية والعظمة والقدرة العلمية التى يتسم بها ذلك المؤلف 882 .08 : إلا أنه 
سوف يعرف أن ذلك المقال الذى اطلع عليه فى الموسوعة سوف يكون حافزا له ليقرر 
تسجيله فى الفهرست الخاص به وسيرجع إليه كثيرا فيما بعد . ينتقل الطالب 
لحظيًا إلى قائمة المراجع فيكتشف أن المؤلف المذكور له كتابات حول الموضوع : 
4 06 2661115160هه أناء ألنااك بل 19257 06 رقيع]!أطومض!ا مأ 5510 18:21 © 510 111اع©©56 
[القرن السابع عشر والمارينية فى إنجلترأ عام 1976م - دراسة حول 5:80أ1ام06ه» 
لعام 5؟5١]‏ فيقوم بإعداد بطاقتين لهذين الكتابين . ويعد ذلك يعشر على عناوين 
إيطالية لكروتشه 068:© وحتى دانكونا 0806088 فيدونها » ثم يعثر على إشارات 
لناقد وشاعر معاصر هو ت.س .إليوت. وفى نهاية المطاف يعثر على مجموعة من 
المؤلفات باللغة الإنجليزية واللفة الألمانية . ومن البديهى أنه سوف يقوم بتسجيلها 
جميعا رغم أنه لا يعرف هاتين اللغتين (سوف نتحدث عن ذلك فيما بعد) » وعندئذ 
يدرك أن براس 5:82 كان يتحدث عن القرن السابع عشر بشكل عام . أما هو - 
أى الطالب - فيريد موضوعات متخصصة فى الأدب الإيطالى . ومن الطبيعى أن 
يضع فى الاعتبار أن وضع ذلك التوجه الأدبى فى بعض البلدان الأخرى سوف يكون 
الخلفية الأساسية لموضوعه . 

لنعد من جديد إلى موسوعة تريكانى أققمهه:7 فى مقالاتها عن هو1امهم 
(فلا شىء يشير إلى قع8616:1 البلاغة ؛ ممناة:ه6 الجمال » أوهاهاة» علم اللغة) 
وعن ه8616:1 وعن 5516119 . 


وقد تحدث جيدو كالوجيرو :681096 ه4أنا6 عن علم الجمال 58146118 غير أن 
هذا العلم كان ينظر إليه على أنه فلسفى بالدرجة الأولى خلال الثلاثينيات من القرن 
العشرين . تعثر على اسم فيكو وتالا لكننا لم نعثر على الْمُنظّرين الباروك » 
وهذا يساعدنى على تخمين طريق يمكننى السير فيه : فإذا ما كنت أبحث عن مواد 
مكتوية بالإيطالية فسوف أعثر عليها بين النقد الأدبى وكتب تاريخ الأدب , وهذا طريق 
أسهل من السير فى طريق تاريخ الفلسفة (ويتم هذا حتى الوقت الراهن , كما سنرى 
فيما بعد) . أعثر فى المقال المخصص لعلم الجمال على مجموعة أخرى من العناوين 
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الخاصة بالتاريخ الكلاسيكى للجمال والتى يمكن أن أستخلص منها شيئا . غير أنها 
فى جلّها مكتوبة بالألمانية أو الإنجليزية وقديمة : فزيمرمان 215006920 يرجع إلى 
عام 1404م . كما أن هناك سانتبورى لاناط5ة5810 وميننديث بلايى ملإقاع8 ععلومعمعالا 
وكينجيث 01981»! وكروتشه . كما سوف الاحظ أنه لا يوجد كتاب واحد لهؤلاء المؤلفين 
فى مكتبة الإسكندرية باستثناء كروتشه . وأيا كان الموقف » على أن أدون أسماعهم : 
فلايد من إلقاء نظرة على أعمالهم عاجلا أم أجلا وذلك حسب أسلوب طرح الرسالة . 

أقى م بعد ذلك يالبحث عن القاموس الموسوعى الكبير اعانا مءأءعمماءاومع .6.0 
لأننى أتذكر وجود مقالات مطولة وحديثة به تتناول ياب فن الشعر هعناهةم 
وكذلك أشياء أخرى ؛ لكنى لا أعثر عليه . وهنا أنتقل إلى تصفح الموسوعة الفلسفية 
لسانسونى 58305001 ؛ فأجد فيها مقالات جيدة عن الباروك والاستعارة . إلا أن المقال 
المتعلق بالموضوع الأول "الباروك' لا يزودنى بالمراجع المفيدة إلا أنه يشير إلى أن كل 
شىء يبدا من نظرية الاستعارة لأرسطى (وسوف أدرك أهمية ذلك فى المستقيل) . 
أما المقال المتعلق بالباروك فهى يشير إلى مجموعة من العناوين التى سوف أعثر عليها 
بعد ذلك فى الأعمال المتخصصة (المؤلفين مثل كروتشه وفينتورى جيتو 660 .لا 
وروسيت 8015566 وأنسيشى ألاءوع806 ورايموندى ألمناممزة8) وحسئا قعلت عند 
القيام بتسجيلها كلها. وسوف أكتشف فيما بعد أننى سجلت دراسة هامة لروكو 
مونتانى 84001860 م8066 حيث لا تشير إليه المصادر الثالية . 

وعند وصولى إلى هذه المحطة أفكر فى أنه من المستحسن والمفيد الاطلاع على 
عمل أكثر تعمقا فى الموضوع وأكثر حداثة ألا وهى "تاريخ الأدب الإيطالى" برعاية 
سكتشى أاء666 وسابجنى 536980 (دار النشر لأقوعة6) . 

أعثر فى ذلك الكتاب - بالإضافة إلى بعض المؤلقين فى ميدان الشعر وميدان 
النثر وميدان المسرح) - على فصل لفرانكو كروتشه بعنوان "النقد والمنظرون الباروك" 
[حوالى 5٠‏ صفحة] فأطلع عليه يسرعة (فأنا لا أقراً نصا ولكثى أقوم بوضع قائمة بالمراجع) 
وهنا أدرك أن عملية الذيوع النقدى قد بدأت مع تاسونى 78855003 (عن بترارك) 
ويعد ذلك أتت مجموعة من المؤلفين الذين أخذوا يناقشون ”80006" لماريتى 100,دالا 
(منهم رأمقااألا رألمقهاق ,مأعهءمق ,معاممع ,أموذاوة5 6 كم استمر تلك العملية النقدية 
من خلال المنظرين الذين أطلق عليهم كروتشه الباروك - المعتدلون (مثل ,مماء اهادم 
أمأءوكمع5 ,23ه51) وكذلك من خلال النص الأساسى لتيساورى 71853010 الذى يعتبر 
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مقالا فى غاية الأهمية فى ميدان الدفاع عن الباروك . (وريما كان أفضل عمل فى هذا 
الإطار على الصعيد الأوربى على الإطلاق) . وينتهى بنا المطاف إلى النقد خلال نهاية 
القرن السابع عشر (رهأع هلهال رأقهاأة8 ,أمموبعء ,مصوعطننا ,أماطعوه8 وإ آخرون) 
وهنا أدرك أن جوهر اهتمامى سوف ينحصر فى أعمال كل من 0«اء01اهقااة5 28ره]5 
و أداءوأعموط و و#ناهوع؟. ثم أنتقل بعد ذلك إلى البيبليوجرافيا التى تضم مائة عنوان. 
وقد قمت يتصنيفها حسب الموضوعات وليس حسب الترتيب الأيجدى » وحتى أتمكن 
من تنظيم ما جمعت على اللجوء إلى نظام البطاقات . أشرنا قبل ذلك إلى أن فراتكو 
كروتشه قد تناول بعش النقاد ابتداء من تاسونى وحتى فروجونى , وهنا أجد أن من 
المقضل تسجيل كافة الإشارات المرجعية المتعلقة بهم . وريما لن تفيد الاطروحة إلا من 
المنظرين المعتدلين ومن أعمال تتساورى 7858010 » غير أن المقدمة أى الإشارات قد 
تستدعى الحديث عن نقاط مثيرة للجدل . وعليك أن تضع فى اعتبارك ضرورة مناقشة 
قائمة المراجع هذه مع المشرف على الرسالة ولو مرة واحدة على الأقل . فلابد أنه 
يعرف الموضوع جيد! ولهذا عليه أن يحذّر على الفور من الأعمال التى يمكن الاستغناء 
عنها وما الذى يجب قراعته فى كل حالة . فإذا ما كان متوفرا لديكم فهرست يمكنكم 
مراجعته مع المشرف فى غضون ساعة زمن . وأيا كان الموقف فإن على أن أقتصر 
على الأعمال العامة التى تتناول الباروك وعلى قائمة المراجع التتخصصة بثسأن 
المنظرين . 

تحدثنا قبل ذلك عن كيفية تسجيل الكتب فى البطاقات عندما يكون هناك قصور 
فى المعلومات الخاصة بالمراجع : فالبطاقة التى ترونها على الضفحة المقابلة تجدون 
فيها أننتى تركت فراغا لكتابة اسم المؤلف (هل هو 5706510 أو 035مهمأمدمعء 
أى 546أ,قنع أو هناء) وكذلك ياسم الناشر (هل هو 58855081 أو 3زاها! دلاولا .. إلخ) 
وبعد التاريخ تركت فراغا حيث يمكن تدوين ملاحظات أخرى . ومن البديهى أن 
الاختصارات التى توجد فى الجزء العلوى . قمت بإدراجها فى وقت متأخر وذلك بعد 
الاطلاع على فهرست المؤلفين فى الاسكندرية 81685800613 (مكتبة البلدية بالمدينة .8.10.8 
وهى رموز من عندى) تم عثرت على كتاب رايموندى :83100570 (الذى يسمى 5,120) 
ورقمه فى المكتية هى : 2.119 ه© 


107 


نموذج لبطاقة لم تستكمل وقد تم تحريرها 
اعتمادًا على المصدر الأول غير المكتمل أيضا 


5 
6009 ع ,املزهلذامع 


رقأعضعره | ,رقعء10850 8أأة/ا ١1116‏ 1-8 


, 1961 


ثم أقوم بانتهاج نفس المسلك مع باقى الكتب الأخرى . وعلى أية هال أجدنى 
أزداد سرعة على الصفحات التالية حيث ساذكر أسماء المؤلفين وعناوين الكتب دون 
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وعند تأمل كل خطواتى السابقة سأجد نفسى قد اطلعت على المقالات الواردة فى 
موسوعة تريكانى 77860801 وعلى الموسوعة الفلسفية الكبرى (وقررت تسجيل الأعمال 
المتعلقة بالمنظّرِين الإيطاليين) وعلى مقال ف . كروتشه . ويضم كل من النموذجين ؟ , ؟ 
قائمة بما تمكنت من تسجيله من كتب . (تنبيه: لابد أن تكون هناك بطاقة كاملة لكل 
واحدة من ملاحظاتى وأن تكون ذات طبيعة تحليلية وأن أترك فراغات للبيانات 
الناقصة !) . 

فالعناوين المسيوقة بكلمة “نعم هى التى تم العثور عليها فى فهرست ال مؤلفين فى 
مكتبة الإسكندرية . وبعد إتمام تلك الخطوة المتعلقة بالبطاقات » أخذت أتسلَّى وأقلب 
الفهرست . وها أنا أكتشف كتبا جديدة يمكتنى الاستعانة بها لاستكمال قائمة المراجع 
الخاصة بالأطروحة . 

ها أنتم قد لا خطتم أننى عثرت على 55> كتابا من إجمالى ١8‏ تضمها القائمة 
التى قمت بإعدادها وهذا يمثل نسبة 2١‏ . وتدخل فى الحسبان أيضا بعض ال مؤلقات 
التى لم أسجلها غير أتها للمؤلفين المسجلةٌ أسماؤهم (فاثناء البحث عن عمل مغيّن 
يمكننى العثور على عمل آخر) . 

سبق أن قلت قبل ذلك أننى قد اقتصبرت فى اختيارى على العناوين المتعلقة 
بالمنظرين » ومع ذلك فرغم أننى لم أسجل نصوصا عن تُقَاد آخرين ققد حرصت على 
تدوين ملاحظة عن كتاب 1462 فكره لبانوقسكى 530019 على سبيل المثال . واتضح 
لى بعد ذلك أنه كتاب هام بالنسبة لموضوعى - وعندما أقوم بالاطلاع على مقال بعنوإن 
قأأقا! ها مععم2هط اعل ءلم !همهم عا فن الشعر البازوك فى إيطالياء فى المجلد 
الخاص ب ,لالاهه أى 1406011 [حول الباروك فى إيطاليا/ومشكلة تاريخ الجمال] 
”51662 '|أول 56018 أل أ0زواط0م 9" فإننى سأكتشف أن هذا الكتاب نفسه يتضمن 
مقالا موسعا حول المفاهيم الشعرية خلال عصر الباروك فى أوريا » وهى من تأليف 
لوشيانوأنستثى 8008561 .ا . غير أن كروتشه لم يشر إليه لأنه (كروتشه) يتحدث عن 
الأدب الإيطالى . وليكن ما تقول برهانا على أننا إذا ما بدأنا ينص من التنصوص 
يمكن أن نخرج منه بإشارات تتحدث عن نصوص أخرى وهكذا . إذن فالبداية الجيدة 
يمكن أن تتمثل فى العثور على كتاب جيد فى تاريخ الأدب الإيطالى . 
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لنلق - الآن - نظرة على كتاب آخر فى تاريخ الأدب الإيطالى ألا وهى الموجن 
القديم للمؤلف فلورا 51048 . لا يتوقف ذلك الكاتب كثيرا عند المشاكل النظرية إلا أنه 


يقضى بعض الوقت فى تذوق بعض الأجا ء الابداعية . هنا تجد أنه الكتاب يتضمن 
فصلا عن تيساورى 1853150 مليئًا بالإشارات وكذلك تعليقات نقدية صائبة تتعلق 


يتقنية بتقنية استخدام الاستعارة خلال القرن السابع عشر . أما فيما يتعلق بالمراجع فلا 
يمكن أن ننتظر الكثير منه وخاصة أنه عمل يصل إلى عام ٠116م‏ ؛ أجد فيه التأكيد 
على طبيعة بعض النصوص الكلاسيكية التى ذكرها . وعند تصفحى للكتاب أشعر 
بالمفاجأة من ذكر اسم الكاتب الأسبانى إيوجنيتيى دو أورس 5.408 وهنا على 
البحث عنه . أما فيما يتعلق بتيساورو فإننى أعثر على أسماء 7268128 و 51ن3!ادلا 
و »ناءآ/060 و 01هةاوآلا . أقوم بتسجيلها . 

أنتقل بعد ذلك للاطلاع على المجلد الخاص ب أل 441/17 [«بعاطم/م ونام وج«رهل! 
قمع 'اعل 510:18 ؛ فالاحظ أن الناشر هى مارزوراتى 818:20:311 فأقوم بتكملة 
البطاقة (ذلك أن كروتشه كان يشير فقط إلى مدينة ههاذلة) . 

أعثر هنا على مقال فرانكوى كروتشه عن تقنية الباروك الأدبى فى إيطاليا , 
وهى مقال شبيه بما اطلعت عليه غير أنه سابق عليه ويذلك فالمراجع التى يشير إليها 
ليست حديثة. ومع هذا فإن التوجه الخامورية هى نظرى وهذا ما يساعدنى فى العمل. 
أضف إلى ما سبق أن الموضوع لا يقتصر فقط على المنظرين بل يمتد إلى التقنيات 
الأدبية بصفة عامة » قهى , على سبيل المثال . يدرس , بشىء من التوسع » جايريلقى 
شيابريرا 5186:668© .6 وفيما يتعلق بهذا الأخير نجد أن اسم جيوفانى جيتو 6610 .6 
يعود للظهور وهى اسم قد دونته فى بطاقاتى . 

وعلى أية حال سوف أجد فى الجزء الخاص بمارزاروتى 011 11223013 مقالا آخر » 
إلى جوار مقال كروتشه ‏ يكاد يكون كتابا ل 80695601 "تقنية الباروك الأدبى 
الإيطالى". عندئذ أدرك أنها نرامة علن فرجة كجيرة عن الأفمية فهي :تشع إظارا 
قلسقيا للفظة "الباروك" بمفاهيمها المتعددة وتساعدني على فهم أبعاد المشكلة فى 
الثقافة الأوريية سواء فى إسبانيا أى إنجلترا أى فرنسا أو ألمانيا . 
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نموذج رقم ' 
المؤاقات العامة حول الباروك الإيطالى , والتى تم العثور عليها من خلال الإطلاع على ثلاثة نصوص 
[ موسوعة تريكانى والموسوعة الفلسقية وكتاب تاريخ الأدب الإيطالى ] 


0113 
ع0 150)105 7525 مملنم ل الفشاع كفم ظت! لم00 ٠‏ والفللة1١‏ 88060م8 اع ع5088 5ع افةطلاع0 عمم08 
قعقااقاا هالاأة:6116 ٠‏ شاأ0 510115 ,5365001-323118/816 210507108 وألعمماء نم5 63006 ,أمقعع:1) 0010510118 
(لأمهعوت 


ذأ" أعل 05,825 5 قلاط 05,85 . م 3005 ممع 
أعمال لنفس المؤلف 0 البحث تمأ 
ل لنفس الما لك عمال جرى بحث عنها ع0 موماقاه أع مو تم العثور عليها واه اطاط ها 


فى الكاتلوج مهواقاف ام مع قى فهرست المؤلفين ا فى المكتبة 


مأبقهء |6 06 3/1203]] هانا| ١81673‏ 3اأناة أ3390 .8 ,2008© . 
2 12#نا 1611872 قااناة |5000 7/لا0// .يي 
انه إون 
!١2/12‏ جا هعمم هط قاع له 51078 ,.8 ,©0060 ... 
51لا ك70 © 204/10 - 173/11/51 أ0 ,الم سس 
0 اع 
"بالل 0[0ع58 /©0 01161302 3أ065ج 118/3 5628/15/70 .ةذ روجوعوق :0 
83 | 177816715170 © 5666/15/170 ,. ألا رعقم 
510 اأآلناق أ0ناا5 .لا ,5262 
معمه :82 ه زهج نععوماط ع ,مذاكاله للا 
”28000 انا5 00/8/7112 هة ,.6 ,69110 ... 
0 08 ,عا ,اتعووعمم 
26 ممممرو0 اع0 عا06110م 6" 
"ومميط مأ 
أمقكا! 3 830006 08 .. 
"أإوابه8 |76 9907/0 © وأونات" .. 
"معممر هط أعل ع مأمعد أعكقمفأ8 أعل هعاأعاوع” 1" .8 ,ممواومقا 
”معع8220 اعل هم أأوناه 2 ع قعنا00" .© ,همن 0 
“قمقاعق0 .8 م مورووتاععو0ه أهل أمقثلةا؟ أ5أأه ه12 |" .8 ,عمه 0 
-|أىأل © || © 8507955|[0/9 06/٠"‏ 516/122 607776 551612 ,.8 ,عمو 0 
16 2 
83 !6116| 08/2 51078 ,. 8 بورواع 
"هالة)! مأ معممرقط [آعل علعتاعمم عا" ,. عا ,م000 
2 75 8377350 1 ,. ,02216216008 . 
”معهمقة05 أع0 ممع امام 1" 
وأمعأعة اعل وأمعو أأع مدوعومأنا .6 بأمعرةاا 
”"مععمه0 ع وررذأاة101كتيق" ,. ,عنطهأاوة1-موناموواا 
مأمعماعة !11 ,.0 ,ممفقجمول 
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نموذج رقم 4 
الأعمال المتخصصة عن المنظرين الإيطاليين خلال القرن السابع عشر ء والتى تم العثورعليها من 
خلال الاطلاع على النصوص الثلاثة المذكورة فى الجدول رقم ؟ 


4 003016 
كفوضةنافن 0ا 0الأعماع5 اع0 205اللفاامة!! كه 51امف1افه18 ١٠05‏ 50886 5غطفانانارظمم كمم 
ةع اع ا خااعل 5108 ,هعمد ما" 6012م 5500 68006 ,القعن6 1) خآ انا60405 05 720)105 5ع78 مول اللمرع 
(تأمهع2 63 همةا 


5 كلم أع0 001:85 5 5 قلط 06185 بن إء د 2005 أممعمع 
أعما المو [عما ألبحث 1 
ل لتقن المؤلف م أمألاة لتجرى البحث عنها عل موملقاقه أع مع ثم العثرر عليها قمع اه اطاط 18 


فى الكاتلوج موماقاي أو دمع فى فهرست المؤلفين 15 فى المكتية 


"ممم 5أأمعم 56 أأع أموموم معنيوا/ا" .ع ,مالأامعوممز8 
هط تنأ )8!أ19 ها ,.ع ,ألمحممرتهظ 
وي 22111111101 
ولهنأ165 وءأاق آ0 ألرواطاممم ق أمناك ,/الاهخ .... 
2 '/08 50186 نات 76م 62/91/1570 50:28 ,. © , معمم قالا 
22/10 51022 .0310 إ08 © !65198 086 8.) ,ا ,هماهلا 
0 3 6:0 وأاقهع5 2/0 .لا ,00518020 
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إننى سوف الاحظ - من جديد - عدة أسماء لا يكاد مقال ماريوبراس يذكرها 
فى موسوعة تريكانى , وكذا مقالات أخرى تبداً من بيكون 886086 ثم لإاناى بامك51 
وى #قاأءقموه وى ق:هوم66 وعاأم0 وكذلك نظريات ال اللا وعن الحصافة اللفوية وعن 
العبقرية . وربما لا تتعرض الأطروحة التى أقوم بها للباروك فى أوربا غير أن هذه 
المعلومات يجب أن تكون بمثابة الخلفية لموضوعى . على إذن أن أتسلّح بمراجع كثيرة 
حول هذه النقاط جميعها . ويساعدنى النص الذى ألّفه أنستثى فى العثور على ”65٠‏ 
عنوانا ٠‏ فأعثر على قائمة أولية تضم كتبا ترجع إلى ما قبل عام 147١م‏ ؛ ثم أعثر على 
مؤلفات موزعة حسب السنين منذ 1947م وحتى 1908م . وتتاكد أهمية الدراسات 
التى أجراها كل من جيتو وهازفيلد 3:2610!! فى المجلد الُعَنُونَ “البلاغة والباروك 
"م88:06 © 5606:169 [وأعرف أن المجلد طبع تحت رعاية إنريكى كاستيلى] كما أن 
النص قد أرشدنى إلى أعمال وولفين 511810/لا وكروتشة (بنديتو) وإلى إيوخينيو دى 
أورس 6008© . أما الجزء الثانى من الفترة الزمنية فإننى أعثر فيه على عدد ضخم من 
العناوين ٠‏ وعلى أن أتاكد أننى لم أذهب للعثور عليها من خلال فهرست المؤلفين ذلك 
أن خبرتى لم تتجاوز ثلاث أمسيات . وعلى أية حال فإننى سأدرك أن هناك بعض 
المؤلفين الأجانب الذين درسوا الموضوع من جوانب مختلفة » وبالتالى على البحث عنهم 
أيا كان الموقف . وهؤلاء المؤلفين هم 5دانةنا©, و عاهااءلااء ى 6أم78 :6وناها! , ثم أجد 
اسم هوك 10666 من جديد » وهذا يقودنى إلى كتاب "عصر التهضة والباروك -وهما8 
ه٠50‏ ع 06110,أه ل إيوجينيى باتستى "884415101 .8, وهى يتناول العلاقات بين 
التقينات الفنية , الأمر الذى يؤكد لى أهمية ودادااوة7-هوننام:180. كما أتخيل أننى 
يجب أن أطللع على مُؤّلف ل ديلا فولبى 0156ل 06118 والخاص بال معلقين فى عصر 
النهضة على فن الشعر لأرسطو . 

وكل هذا يقودنى إلى أهمية الاطلاع على المقال المطوّل لقيصر فاسولى 6586© 
5011ل عن الجماليات "فى الإنسانية وعصر النهضة . لقد عثرت على اسم ذلك 
المؤلف قبل ذلك فى قائمة المراجع التى أوردها فرانكو كروتشه . ويفضل الاطلاع على 
المقالات الواردة فى الموسوعة عن الاستعارة أدركت - قبل ذلك - أن المشكلة قد تم 
طرحها من خلال فن الشعر والبلاغة لأرسطى . وها أنا الآن أعرف من خلال فاسولى 
أنه كان هناك عدد كبير من المعلقين - خلال القرن السادس عشر - على كتاب أرسطو 
المذكور . كما لا يقتصر الموقف على ذلك بل إننى أعثر من خلال قائمة الأسماء هذه 
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على المنظرين فى ميدان "المحسنات البديعية" 813016:15:00 الذى ناقشوا مشكلة 
العبقرية والفكرة . وهى مشكلة لمحتها وأنا أقلب الصفحات الأولى حول الباروك . على 
إذن العودة إلى الاطلاع على الهوامش وأن أعثر على أسماء مثل :56810886 . 

هل هناك خطر فى أن رسالتى سوف تكون ضخمة الحجم ؟ لا شىء من هذا ؛ ما 
على هى أن أقوم بتطبيق زاوية العمل وأتناول جانبا محددا وإلا لوجب على التعرض 
لكل شيء . كما أننى يجب أن أتوفر على معلومات عن الموضوع ككل ؛ ولهذا يجب أن 
أطلع على الكثير من تلك النصوص ٠‏ رغم أن ذلك قد يكون للحصول على معلومات من 
الدرجة الثانية . 

يساعدنى النّص المسهب للمؤلف 8066501 على تصفح باقى أعماله حول نفس 
الموضوع . كما أتنى سوف أسجل كتاب 1384 3 836006 83 (من بيكون وحتى كانط) 
وكذلك مقالا بعنوان "ذوق وعبقرية بارتولى “831011 اع 66016 لا 6105140" سوف أعثر 
فى مكتبة الإسكندرية على هذا المقال الأخير وكذا كتاب من بيكون وحتى كانط . 


عند وصولى إلى هذه النقطة على الاطلاع على الدراسة التى أجراها روكو 
مونتانى 850:هه14 مء806 "الجمالية فى عصرى النهضة والياروك' فى الجسزء 
التاسع من الموسوعة الفلسفية الكبرى وهو مقال بعنوان "فكر النهضة والإصلاح' 
3 13لاع0 © مالع أء عق ملاظ اعل مععأاقمع"ه , 
وسرعان ما أدرك أنه ليس مجرد دراسة بل مختارات شديدة الفائدة لموضوعى . 
ومن جديد أعرف العلاقة الحميمة بين الدارسين فى عصر النهضة لفن الشعر وكذلك 
الدارسين للمحسنات البديعية 113016:15185 والمنظرين الباروك . كما أعثر على إشارة 
لمختارات نشرها لاتيرزا 16:22ها فى جزءين عنوانها : 2016215110 18 ءادال أأذأأه أت 
8 © وفى الوقت الذى أبحث فيه عن هذا العنوان فى فهرست مكتبة 
الإسكندرية وأقلب هنا وهناك . أعرف أن هناك مختارات أخرى فى الموضوع نشرها 
لا ترزا عنوانها 600 ا 3ت1:ه6: © 2661163 01 731811 [فن الشعر واليلاغة خلال 
القرن السابع عشر] . لست أدرى فيما إذا كان على الحصول على معلومات من 
الدرجة الأولى عن هذا الموضوع أم لا . وعلى أية حال يجب التزام الحذر وتسجيل 
الكتاب فى بطاقة . ها أنذا أعرف ماذا هناك . 
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وعودة إلى مونتانى 84071800 وإلى قائمة المراجع التى أوردها ٠‏ على القيام بشىء 
من الجهد لإعادة تنظيم العمل قالإشارات المرجعية (الهوامش) موزّعة على الفصول 
المختلفة . وهنا أعثر من جديد على الكثير من الأسماء التى سبق أن دونتّها ؛ على 
إذن الرجوع إلى بعض الأسماء الكلاسيكية فى تاريخ علم الجمال مثل 809800066 
و لاقناطع ا ]58 وى 9ئاأناكا 200 61166 . وهنا أيضا أعرف أنه أكى يتوفر لدى المزيد من 
المعلومات عن الباروك فى إسبانيا لابد أن أطلع على كتاب "تاريخ الأفكار الجمالية فى 
إسبانيا' لمارثيلينى ميننديث بيلايى ملاهاء7 .18.80 . 
وتوخيًا للحذر ساقوم بتدوين أسماء المعلقين على فن الشعر خلال القرن السادس 
عشر اعلا رألاعيهلا رأووهقاا اأمهعاة20© ,تصوةء5 ,مكهوأاقه5 رماع ناء851© ,مالعخمطه8) 
(0210...616© ,افأقمأك ,أمتصرها'معءأه ,مم املاط ,أوميعم؟5 ,لره؟ كما سالاحظ - يعد 
ذلك - أن بعض تلك الأسماء توجد فى المختارات التى أعدها مونتانى » وتظهر مرة 
أخرى قى المختارات التى أعدها »ماهلا داا06 وثالثة فى المختارات التى أعداها . هع:16ها 


ثم أرى نفسى وقد توجهت إلى المحسنات البديعية 118:16:15530 وهنا تظهر 
إشارات مرجعية إلى كتاب 1468 لبانوفسكى ثم أعود من جديد إلى -هو؟نام:مالة 
عناط739113 - وأساأل نفسى فيما إذا كان على معرفة المزيد عن المنظّرين فى هذا 
الفرع (المحسنات البديعية) وهم 15أئه5 ؛ أتقءهنات 358:1 معتهدهه ا ,00166 ... إلخ 
وهنا يجب على الانتقال إلى الفنون التصويرية والعمارة »وريما سأكتفى ببعض 
النصوص التاريخية مثل تلك التى كتبها مذا/)اة/لاى بواوأمموطى معودمااء5 
أى الدراسة التى أعدها 834158 لا يمكن أن أنتقل من تلك الخطوة إلا يعد تسجيل 
أهمية المؤلفين غير الإيطاليين مثل 514 وشكسبير وثربانتس ... 

تظهر أمامى أسماء يعض المؤلفين المهمين مثل +6ونه!ط! و566وهاطء5 و عباناب© 
وآخرين من الايطاليين مثل 66860 ى 316316118© و أنأء5و66مق ى عورظ ى ألممماد8 
و 883,208 و ألاذانا . ها هى الدائرة تضيق . هذاك أسماء تتودد دائما لدى الجميع . 

ها أنذا أتنفس الصعداء بعض الشىء وأعود لأقلب فى فهرست ال مؤلفين : فأرى 
الكتاب الشهير ل كورتيوس 5داة0:8ا© عن الأدب الأوريى والعصور الوسطى اللاتينية . 
غير أن الكتاب ليس بالألمانية بل هناك ترجمة له بالفرنسية ؛ كما الاحظ أننى ذكرت قبل 
ذلك كتاب الأدب الفنى ههأ:5اثمة 1686:2012 ها ل :56510556 . وعند البحث في كتاب 
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التاريخ الاجتماعى للفن لأرنولدهاوسر :8056!! .8 (ومن الغريب أنه لا يوجد فى المكتبة 
رغم وجود طبعة للحبيب منه) فانجد أن هناك ترجمة إيطالية , ( 00415.41 
الهام المتعلق بالمحسنات البديعية , وأعثر أيضا فى نفس الدائرة على كتاب 1968 
لبانوفسكى . 

أعثر على كتاب فن الشعر خلال القرن السابع عشر ل عماه/ دالء0 . وعلى كتاب !ا 
قعأللقء قالع 41550مم56 ل مأ53018096 وعلى مقال ل 200218 يعتوان : «عصر 
النهضة والأرسطية والباروك" . ومتابعة منى لاسم هيلموت هاتز فيلد أعثر على مجلد 
يضم عدة مؤلفين وهو بعنوان النقد الأسلوبى والباروك الأدبى 11ء قهأ90!أأة 58ألأنه ها 
وأءةءء ]م معده:3ط وهو عبارة عن محاضر المؤتمر الدولى الثانى للدراسات الإيطالية 
- فلورنسا 1101م . ومع كل ذلك لم أتمكن من العثور على عمل يبدو هاما ل 1586© 
60 والجزء العَنُون "القرن السابع عشر 56166810 فى تاريخ الآداب الذى نشر 
11 وكذلك كتب براس » والدراسات التى أعدها روسيت وتابيى 6أم78 وكذا 
الكتاب الذى أشرنا إليه قبل ذلك , البلاغة والباروك والذى يضم مقالا ل .7-هوسدم:ه'ة 
وأعمال 0'5:5 .6 و هلا3ا©5 .10.11 وعموما فإن مكتية الإسكندرية ليست مكتبة 
الكونجرس فى واشنطن وليست مكتية 888146058 فى ميلان . إلا أننى استطعت 
الحصول على 5” كتايا وهذا ليس بالأمر الهين . كبداية . غير أن الأمر لن ينتهى عند 
هذا الحد . 

أحيانا يكتفى المرء بالعثور على نص واحد لحل مجموعة من المشاكل . أواصل 
بحثى من خلال فهرست المؤلفين وأقرر إلقاء نظرة على كتاب الجدل جول الباروك 
م2206 اناء 01600168م ها لجيوفانى جيتو فى (مؤلفين عدة) لالاهه ؛ الأدب الإيطالى 
- أأمعمه© ها الجزء الأول - ميلان - 1956 8183:2028141 - وسرعان ما أدرك أنها 
دراسة تتكون من مائة صفحة ولها أهمية كبيرة حيث يتناول المؤلف فيها الجدل الدائر 
حول البازوك ابتداء من تلك الفترة وحتى اليوم . أدرك عندئذ أن الجميع تحدث عن 
الباروك : 

مناخصة© أأأقم قهعع0 رأنع أألق رلكاع88 ,اللإعصلاة8 ,أطاعقهطتق12؟ رأرمتهميل8 يقمابحه: 6 


.16قم11213 مضع انان رأعع د68 ,ألمقممع ا بلمأععهقا8ظ ,أممعدهلة روأاعصوه عط بامعطماق 
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وكذلك مجموعة المؤلفين الذين سجلت أسماءهم . كما يتولى جيتو نقل مقتطفات 
مطولة لهؤلاء المؤلفين الأمر الذى يساعدنى فى توضيح أبعاد الموضوع - فإذا ما كنت 
على استعداد لأطروحة تتناول الجدل التاريخى عن الباروك فعلى أن أرجع إلى كل 
هؤلاء المؤلفين؛ أما إذا كنت أعمل فى نقد تصوص تنسب إلى العصر تفسه أو 
التحليلات المعاصرة لها فلن يطالبنى أحد القيام بذلك الجهد الواسع (وهى عمل تم قبل 
ذلك بشكل جيد ٠‏ اللهم إلا إذا كنت على استعداد لإعداد أطروحة تتسم بأصالتها 
العلمية المتميّزة وأن أقضى سنوات طويلة لأؤكد أن الأبحاث التى قام بها جيتو غير 
كافية أى أنه لم يكن صائيا فيما قال . ومن الواضح أن تلك النوعية من الأعمال تتطلب 
خبرة أوسع وأعمق) .. إذن ألاحظ أن كتاب جيتى يخدمنى فى التزود بالوثائق الكافية 
التى تتعلق بشكل ما بالموضوع الذى أدرسه؛ وهذا الكتاب سوف يكون الأساس فى 
إعداد عدد كيير من البطاقات . أى أن على إعداد يطاقة عن 1:ه:181:3 وأخرى عن 
631 وهكذا ؛ وأسجل العمل الذى يتضمن آراءهم عن الياروك: وأسجل فى كل 
بطاقة منها الموجز الذى أورده جيتى مرفقا به الإشارات المرجعية (مع ملاحظة أننى 
يجب أن أشير إلى المصدر الذى نقلت عنه) . فإذا ما رجعت إلى تلك المادة أثناء كتابة 
الرسالة فعلى أن أشير دائما بقولى "أنقل عن جيتو ..إلخ' وليس هذا من باب النزاهة 
العملية » وفقط بل من باب الحيطة والحذر . فأنا لم أتاكد من الاستشهادات المرجعية 
وبالتالى فلست مسئولا عن أى قصور قد يلاحظ فى هذا الشأن: وعلىّ أن أقرّ أننى 
نقلتها بأمانة عن دراسة أخرى وألا أتظاهر بأتنى تأكدت منها وراجعتها . والأمر 
المثالى هى العودة للتأكد من الأصول التى تم الرجوع إليها حتى ولو كانت الدراسة 
التى نتحدث عنها بالدقة المشار إليها . غير أننى يجب أن أذكركم أننا بصدد مناقشة 
كيفية إعداد بحث اعتمادا على وسائل قليلة وفى غضون وقت قصير . 

عند الوصول إلى تلك الخطوة يجب آلا أتجاهل أمرا هاما ألا وهو المؤلفين 
الأصليين الذين سوف أعد أطروحتى عنهم . لابد من البحث الآن عن المؤلفين الباروك . 
وقد سيقت الإشارة فى ”5-7-7 إلى أن الأطروحة يجب أن تعتمد على مصادر من 
الدرجة الأولى . فلا يمكن أن أتحدث عن المنظرين إلا إذا قرأت لهم ؛ وقد لا أقرأ 
للمنظرين فى المحسنات البديعية والفنون التصويرية وإن كنت سأثق بالدراسات النقدية 
عنهم , وهذا لأنهم لا يشكلون جوهر البحث ؛ ولكنى لا يمكن أن أتجاهل تيساورو . 
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ونتيجة لذلك أجد من الضرورى قراءة البلاغة وفن الشعر لأرسطو وألقى نظرة 
على بطاقات المكتبة . وهنا أشعر بالمقاجأة إذ أجد أمامي خمسة عشر طبعة قديمة لهذا 
الكتاب تيدأ من عام ١١١١م‏ وحتى 1471م وأعثر كذلك على تعليقات ه:وط:83 مدامممع 
وترجمة 58853 8603:0060 ويعض تعليقات ابن رشد 8101هاهع516 كما أعثر على 
الطبعات الإنجليزية ل 0ه مع النص اليونانى والترجمتين. الإيطاليتين الحديثتين لكل 
من 50548981 و أاوأ5أوادلا؛ وهذا يكفى وزيادة لدرجة أنه ينتاينى شعور باعداد 
الأطروحة عن تعليقات على فن الشعر خلال عصر النهضة . 

ومن خلال بعض التفاصيل الواردة فى النصوص التى رجعت إليها أدرك أنها 
على صلة ما بالدراسة التى أقوم بإعدنادها مثل ملاحظات ل وأقااألا ى أ:مغوعبالة 
وى 58035100 . ثم يتضح لى أن هناك طبعات قديمة لهؤلاء المؤلفين فى مكتبة 
الإسكندرية . 

لكن علينا الانتقال إلى المنظرين الباروك » وهنا نجد المختارات 16أ015ة:ت7 
0 أا06 0321001 ل : 53100301 وأ2ع, ويها مسائة صفحة من 611216 3700© 
610 وبستين صفحة ل أواءوع,56 وأخرى مماثلة همأءالاوالهم هع»ره؟5 . فإذا ما 
كان على إعداد مقال من ثلاثين صفحة وليس أطروحة فهذا يكفى وزيادة . 

إلا أننى أريد النصوص كاملة ومنها مؤّلفٌ إيمانويل تيساورى 16هزط3:0066© ذا 
هع م5:01 لءة: وكذلك كتاب 6 3 1أ1أمل1؟ عموهوصا 'اأعل أأمه]! ء ععمعايعمق ماأعم ل 
نيكولا بيريجرينى » وكتاب 00أه1ا2![ة53 28ه51 .© يعنواآن واأعل 122166 برعمء8 اهم 
© اول © 58116 . أعود مرة أخرى إلى فهرست المؤلفين - القسم القديم - فأعثر 
على طبعتين من كتاب عنوانه ..688080661816: إحداهما ترجع لعام ١51١م‏ والأخرى 
لعام 1540م, لكن المؤسف أن الطبعة الأولى - 1505م - لا تتوفر بالمكتبة وخاصة إذا 
ما أدركت أننى قرأت فى كتاب مأ أن هناك إضافات من طبعة لأخرى . تم أعثر على 
طبعتين , تنسبان إلى القرن التاسع عشر ء للأعمال الكاملة الخاصة ب 5 56028 . إلا 
أننى لم أعثر على كتاب 56:69:151 (وأسف لذلك . غير أن عزائى هو وجود مختارات 
تضم 8١‏ صفحة منه) . 

واختصارا للقول أشير إلى أن النصوص النقدية التى عثرت عليها هنا وهناك وجدت 
فيها آثارًا للمؤلف 3563:01/! 89051100 وكتابه "عن الفن التاريخى" هء1,ه)ذا 046د'1 ع0 
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لعام 1777م وهى كتاب يتضمن الكثير من الملاحظات عن الفنون غير أن المنظرين 
الباروك لم يشيرو! إليه : يوجد فى مكتبة الإسكندرية خمس طبعات. ثلاثة منها ترجع 
إلى القرن السابع عشر واثتتان إلى القرن التاسع عشر . فهل يمكن لى إعداد أطروحة 
عن ماسكاردى ؟ ليست الفكرة طائشة إذا ما فكرٌ فيها ميا » فإذا لم يتمكن المرء من 
مغادرة المكان الذى يقطن به فعليه أن يعتمد على المواد التى تتوفر لديه . 

ذات مرة: قال لى أحد أساتذة الفلسفة أنه ألف كتايًا عن أحد الفلاسفة الألمان 
وذلك لأن مكتبة الجامعة التى يعمل بها اشترت الطبعة الجديدة لأعماله الكاملة : ولى لم 
يكن الأمر كلك لقام بدراسة أعمال فيلسوف آخر . ولست أسوق ذلك على أنه نموذج 
طيب بل لأقول إنه عادة ما يحدث . 

علينا الآن أن نُعدَ المجاديف حتى يسير القارب . ما الذى على أن أفعله فى مكتبة 
الإسكندرية ؟ لقد قمت بجمع قائمة بالمراجع - مالا يقل عن ثلاثمائة كتاب - وقمت 
أيضا بتسجيل كافة الإشارات المرجعية (الحواشى) التى عثرت عليها . ها أنذا أعثر 
فى مكتبة الإسكندرية على ما يزيد على ثلاثين كتابا بالإضافة إلى النصوص الأصلية 
لاثنين من المؤلفين على الأقل وهما تيساورى ٠‏ وإسفورسا بالافيثينى نوأءانوال6 .5 
وهذا ليس بالأآمر القليل وخاصة بالنسبة لمكتبة صغيرة مثل هذه . وهذ! يكفى بالنسبة 
للأطروحة التى أعذها . 

لنتحدث بوضوح . إذا ما كنت أريد إعداد رسالة تستغرق ثلاثة شهور وأستخدم 
موادا من الدرجة الثانية فهذا يكفى . فالكتب التى لم أعثر عليها سوف تدُكر ويشار 
إليها فى الكتب المتوفرة لدئ . وإذا ما استطعت كتابة الإشارات المرجعية بشكل جيد 
فالعمل التاجم عن ذلك يمكن أن يكون جيدا ؛ ريما لا يتسم بالأصالة الكبيرة لكته عمل 
صحيح . أما الخطر فهو فى البيليوغرافيا » فإذا ما سجلت فيها فقط ما اطلعت عليه 
قعلا فإن المشرف سوف يتهمنى بالتقصير فى أننى لم أطّلع على نص أساسى . إذا ما 
تحايلت فها أنذا أسلك مسلكا غير سليم وغير حكيم . 

وعلى أية حال هناك أمر مؤكد يتلخص فى أننى أستطيع خلال الأشهر الثلاثة أن 
أعمل بهدوء دون أن أتحرك بعيدا عن دائرة المكتبة والاستعارات منهاء ولايد أن آخذ 
فى اعتبارى أن الكتب المرجعية والكتب القديمة ليست الإإعارة وكذلك المجلات 
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(أما إذا ما كان الأمر يتعلق بمقال فيمكننى العمل من خلال صورة) أما باقى الكتب 
فيمكن إعارتها . وإذا ما تمكنت من تنظيم عدة جلسات مكثفة فى المركز الجامعى 
خلال الشهور التالية - أى بين شهرى سبتمبر وديسمبر - فسأتمكن من العمل بهدوء 
فى بيامونتى 518:00716 ولدئ القليل من المادة العلمية . كما سأقرً كلا من تيساورو 
وإسفورثا بالكامل . وهذا يجب أن أسال نفسى فيما إذا كان من الملائم تكريس جهدى 
لواحد من هذين المؤلفين والعمل بشكل مباشر على النص الأصلى ثم الإفادة من 
المراجع , التى تمكنت من العثور عليها , لاستخدامها كخلفية وإطار للعمل .. ويعد ذلك 
يتعين على العثور على الكتب التى يجب الاطلاع عليها » وسوف أقوم بذلك فى مدينة 
تورين أى جنوة . ويشىء من الحظ سوف أعثر على كل ما أريد . وقد أدى اختيار 
الموضوع فى دائرة الأدب الإيطالى إلى الحيلولة دون ضرورة سفرى إلى باريس أو 
أكسفورد أ إلى مكان آخر . 

لازالت هناك قرارات صعبة على اتخاذها . والشىء المعقول هو أن أقوم بزيادة 
خاطفة للأستاذ المشرف لأعرض عليه ما أنجزته؛ ومن خلاله يمكن الحصول على الحل 
المناسب التى يساعدنى على تضييق إطار العمل ويحدد لى أهم الكتب التى يجب 
الاطلاع عليها . وفيما يتعلق بهذه اللفظة الأخيرة فإذا ما وجدت بعض النقص فى 
مكتبة الإسكندرية يمكننى التحدث مع موظف المكتبة بشأن إمكانية طلب استعارة 
الكتب المتيقية من مكتبات أخرى . وإذا ما قضيت يوما فى المركز الجامعى لأمكننى 
تحديد سلسلة من الكتب والمقالات لكننى لن أجد الوقت المتاح لقراعتها . وفيما يتعلق 
بالمقالات يمكن لمكتبة الإسكندرية أن تكتب إلى زميلاتها وتحصل على صور منها؛ 
والتكلفة هنا جد بسيطة . 

أما من الناحية النظرية يمكننى اتخاذ قرار مختلف ... تتوفر لدى فى الإسكندرية 
النصوص الخاصة بِالْمؤْلِفَينَ المذكورين وكذلك عدد كاف من النصوص الثقدية . وهى 
نصوص تكفى لفهم هذين المؤلفين , إلا أنها غير كافية إذا ما كنت أريد أن أقول شيئًا 
جديدا من المنظوو التاريخى الأدبى أو اللغوى (اللهم إلا إذا كانت بين يدئ الطبعة 
الأولى لكتاب د:ناة785 وفى هذه الحالة يمكننى عمل مقارنة بين الطبعات الثلاث 
الصادرة خلال القرن السابع عشر) . نقفترض الآن أن أحدهم نصحتى أن أعمل 
فقط من خلال أربعة كتب أى خمسة تتناول دراسات معاصرة عن الاستعارة : 
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وهنا أتصح يما يلى : مقالات فى اللفويات العامة لجاكبسون . و البلاغة العامة 
ل دزه! هك ممد»6 والاستعارة والكناية وأماده1161 لألبيرت هنرى . كما تتوفر لدى 
العناصر الضرورية للتحدث عن نظرية بنيوية عن الاستعارة . وهذه الكتب جميعها 
توجد فى مكتبات بيع الكتب وتكلفتها متوسطة كما أن بعضها مترجم . 

يمكن لى فى هذا المقام مقارنة النظريات الحديثة بالنظريات السائدة خلال عصر 
الباروك» فمن خلال مَؤَّلّف أرسطو ومؤلفات تيساورى , وكذلك ما يقرب من ثلاثين 
دراسة عن هذا الأخير بالإضافة إلى الكتب الثلاثة الحديثة التى ذكرتها أنفا يمكنتى 
إعداد أطروحة تتسم بالجوانب الأصيلة غير أن المقصد هنا ليس الوصول إلى 
اكتشافات لغوية . وأفعل كل ذلك دون أن أغادر الإسكندرية اللهم إلا للبحث فى مكتبات 
تورين أى جنوة عن كتابين أو ثلاثة من الكتب الرئيسية التى لم أعثر عليها فى مكتبة 
المدينة الصغيرة . 

إلا أننا الآن لا زلنا فى الميدان الافتراضى إذ يمكن أن يأخذنى الغرور فيما 
حققت من نجاح ؛ أثناء البحث وأتخذ قرارا بتخصيص سنوات ثلاث لدراسة الباروك 
والطريق الوحيد هى إما أن أستدين للأنفاق على البحث أو أطلب منحة لأدرسن ..إلخ . 
عليكم ألا تنتظروا من وراء هذا الكتاب أن يقول لكم ما الذى يجب أن تضعوه فى صلب 
الرسالة أى كيف يمكنكم تنظيم حياتكم . 

ما نريد أن نبيتّه (وأعتقد أننى قمت بذلك) هو أنه يمكن الوصول إلى مكتبة من 
المكتبات الإقليمية دون أن يعرف المرء شيئًا عن الموضوع الذى يريد دراسته لكنه . بعد 
أن قضى ثلاثة أمسيات خرج بأقكار كافية وواضحة . ولا يكقى أن أقول : "إننى أعيش 
فى بلدة ولا تتوفس عندى الكتب ولست أدرى من أين أبدأ ولا يوجد من يمد لى يد 
العون" . 

من الطبيعى القيام باختيار موضوعات قابلة للتطوير فى مثل هذه الظروف . 
نفترض مثلا أننى أريد إعداد أطروحة عن منطق العالم الممكن فى هنامالا عكام1,>ا . 
لقد حاولت ذلك واسغرقت وقتا قصيرا فى البرهنة على ما أريد » فالجولة الأولى من 
البحث فى الفهرست الخاص بالموضوعات (كلمة 69168 1) أوضحت لى وحود مالا يقل 
عن خمسة عشر كتابا مهما فى المنطق الشكلى !8د«"! قدأوما منها 13:51 و 56أنا© وبعض 
الدراسات الأخرى » وبراسة أعدها امود وكُتب لكل من «معهط5 و «تعاهدهولاللا ... إلخ) 
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لكننى لم أعثر على شىء فى دائرة المنطق النمطى الحديث 2003165 691635 ا وهذه 
مادة علمية حديثة عادة ما نعثر عليها فى مجلات مفرقة فى التخصص كما أنها قد 
لا تتوفر فى مكتيات بعض كليات الآداب . 

لقد اخترت - عمدا - موضوعا - قد لا يختاره أى من الزملاء فى العام الدراسى 
الأخير , ولست أعرف شيئًا عنه ولا يتوفر فى منزلى أى نص أساسى يدور حوله . 
لست هنا أريد القول إن ذلك النوع من الأطروحات هو الخاص بالطالب الفنى ؛ قأنا 
أعرف طالبا ليس كذلك غير أنه استطاع إعداد أطروحة حول موضوعات عامة وكان 
عليه أن يعيش فى دار ضيافة تابعة للكنيسة وكان لا يشترى من الكتب إلا القليل . إلا 
أنه كان شخصا أخذ على نفسه عهدا بأن يكرّس كل وقته لدراسته ومستعد لأية 
تضحيات إلا إذا أجبره الموقف العائلى على البحث عن عمل . لا توجد هناك أطروحات 
خاصة قاصرة على الطلآب الأغنياء » فرغم أننا قد نختار موضوعا مثل تحولات 
الموضة فى مدينة أكابولكى خلال خمس سنوات يمكننا العمل والعثور على مؤسسة 
ثقافية مستعدة لتمويل المشروع . ومن البديهى ٠‏ رغم ذلك . أنه لا يمكن العمل فى 
أطروحة ما إذا ما كان المرء يعيش فى ظروف صعية: ومن هنا جاءت محاولتى فى 
السطور السابقة فى التحدث عن إمكانية إجراء أبحاث جديدة ومقبولة إلا أنها ليست 
من العالم الآخر فى ظل هذه الظروف الصعبة . 


؟-0-7- هل يجب قراءة تلك الكتب 9 أى نظام أتبّع فى هذا ؟ 


ريما يدعونا الفصل الذى قُّمت بإعداده حول البحث فى المكتبة ونموذج البحث 
"المفترض" الذى قدمته إلى التفكير بأن كتابه أطروحة تعنى أن أجمع عددا كبيرا من 
الكتب . 

لكننى أتساط هل الرسائل تتم دوما من خلال الكتب وعن كتب ؟ لقد رأينا قبل 
ذلك أن هناك رسائل تجريبية يتم من خلالها إجراء أيحاث ميدانية مثل مراقبة سلوك 
زوجين من الحيوانات فى الأسر ؛ ألا أنتى » إزاء مثل هذا النوع من الدراسات , لا 
أجد نفسى قادرا على إسداء النصائح المحددة فالمنهاج يرتبط بطبيعة الدراسة ومن 
يقوم بتلك الأبحاث يعيش فى المعامل ويتعاون مع باحثين آخرين وليس فى حاجة إلى 
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مثل هذه المشكلة إلا أن ما أعرفه جيدا هو أن ذلك النوع من الأطروحات يدخل فى 
نقاش دار سلفا حول المادة العلمية . وهنا أيضا نجد عملية الاعتماد على الكتب . 


ويحدث الشىء نفسه إذا ما كانت الأطروحة فى ميدان علم الاجتماع وكان على 
الطالب أن يقضى أوقاتا طويلة لمعايشة أوضاع فعلية . وهو أيضا فى حاجة إلى الكتب 
حتى ولو كان لمجرد أن يعرف بأن هناك أبحاثا شبيهة قد جرت فى هذا الميدان . 

هناك نوع من الأطروحات تتم خطواتها من خلال تصفح المصحف والمجلات أو 
الإطلاع على محاضر البرلمان » غير أن كل ذلك يتطلب كتبا أدبية مساندة . 

وأخيرا نجد تلك الأطروحات التى تُجرى من خلال الحديث عن الكتبء ومثال ذلك 
الأطروحات الخاصة بمجالات الأدب والفلسفة وتاريخ العلوم والقانون الكنسى أى 
المنطق الشكلى وهى الأطروحات الأعم وخاصة فى كليات الدراسات الإنسانية 
بالجامعة الإيطالية . كما أن الطالب الأمريكى الذى يدرس الأنثربولوجيا الثقافية سوف 
يجد الهنود على باب المنزل أى من السهل عليه العثور على المال اللازم لإجراء نقس 
الدراسة فى الكونفى . إلا أن الطالب الإيطالى عادة ما ينصاع للأمر الواقع ويقرر 
إجراء البحث فى فكر فرانس بواس 8685 56882 . ومن الطبيعى أن تكون هناك رسائل 
جيدة فى الميدان العرقى (9أو910010) وقد أعدت إعداد جيد! اعتماد! على الواقع فى 
بلادنا . وهنا أيضا نجد أن العمل فى المكتبة له صلة بمثل هذا النوع من الأيحاث حتى 
ولى لمجرد الحصول على مادة فلكلورية ومعلومات وثائقية سلقًا . 

ولنقل إن هذا الكتاب - على أية حال - يتناول تلك الرسائل التى تتحدث عن 
الكتب وتستخدم الكتب . وعموما فإن أية أطروحة تدور حول الكتب إنما تلجأ إلى 
نوعين : تلك الكتب التى يجرى الحديث عنها وتلك الأخرى التى تتحدث عن الأولى . 
ويمقولة أخرى هناك نصوص هى هدف البحث وهناك الأدب النقدى الذى يتناول تلك 
النصوص . وقد ظهر فى المثال الذى سقناه فى البند السابق أن هناك المنظّرين 
الباروّك وهناك كل ما كُتبَ عنهم . إذن يجب أن نضع الأدب النقدى فى الاعتبار ونمين 
بين كلا النوعين من الكتب . 
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ويناءا على ذلك نطرح السؤال التالى : هل يجب علينا أن نتتعامل أولا مع 
النصوص هدف الدراسة أم يجب أن تقرأ الدراسات التقدية عنها قبل ذلك ؟ يمكن أن 
يكون ذلك السؤال خال من أى معنى وذلك لسيبين هما : 

(1) فالقرار مرتبط بموقف الطالب فهو يعرف جيدا المؤلف الذى يدرسه وله حرية 
القرار فى التعمق فى أعماله أو العمل على تصوص كاتب: آخر تتسم أعماله يصعويتها . 

(ب) إنها حلقة مفرغة : فالنص قد يضحى فى منتهى الصعوية دون القراءة 
النقدية المسبقة . وإذا لم نكن نعرف النص فمن الصعب تقييم الأدب النقدى بشأته . 

غير أن السؤال يبدى معقولا عندما يصدر عن طالب لا يعرف كيف يتخذ الخطوة 
الأولى مثل ذلك الذى تحدثنا عنه فى افتراضنا السابق الخاص بالمنظرين الباروك . إذ 
قد يخطر على باله أن يسال هل عليه أن يقرأ أعمال تيساورو 76530050 على القور أم 
أن عليه أن يقرأ - استعداد! لما سياتى بعد - أعمال جيتو وغيره من التقّاد . 

والإجابة الأكثر عقلانية هى على النحى التالى : عليه أن يبدأ على الفور قراءة 
اثنين أو ثلائة من النصوص النقدية العامة حتى تتكون عنده خلفية عن الأرض التى 
يتحرك فوقها . ويعد ذلك يتعامل مباشرة مع المؤلف الأصلى ويحاول أن يفهم ما يقول . 
ثم ينتهى يقراءة ما بقى من الأعمال النقدية . ويعدها يعود للنص الأصلى فى ضوء 
الأفكار التى حصل عليها . من الواضح أن تلك النصيحة نظرية للغاية» فواقع الأمر أن 
كل واحد يدرس فى إطار إيقاع رغبته ولا يمكن القول بأن تناول الطعام يطريقة غير 
نتظمة يتسبب فى إحداث الأذى بمن يأكل » يمكن العمل بطريقة تبادلية بين طرفى 
الموضوع ‏ وهنا نجد من المفيد تسجيل كل تلك الخطوات من خلال البطاقات البحثية » 
أضف إلى ما سيق أن كل ما تحدثنا عنه يرتبط بالحالة النفسية للمُراقب فهناك 
أشخاص 05غ21006:6816 (أحاديى القدرات) وآخرين 2011608105 (متعددى القدر ات), 
فالصنف الأول يعمل جيدا عندما يعالج أمرا واحدا سواء فى البداية أو النهاية فلا 
يمكن لهم مثلا القراءة وهم يستمعون إلى الموسيقى ولا يمكنهم التوقف عن قراءة رواية 
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والانتقال لأخرى وإلا لفقدوا متابعة خيط السرد . وهناك من هذا الصنف من لا يقدر 
على الإجابة على الأسئلة وهو يحلق ذقنه أو يتزين أمام المرآة . 

أما الصنف الآخر فهى عكس ذلك تماما إذ يعمل جيدا وهى يأخذ بعدة أمور مرة 
واحدة ؛ ويعانى ذلك الصنف من الملل والضغط النفسى إذا ما اقتصر جهده على 
شىء واحد . إلا أن الصنف الأول أكثر منهجية ولو أتهم غير واسعو الخيال مثل 
الصنف الثانى الذى يبدى مبدعا إلا أنه - أى الصنف الآخر - يبدى غير واضح . وإذا 
ما أردتم الاطلاع على سير العظماء لوجدتم وجود هذين الصنقفين . 
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- خطة العمل والبطاقات 
-١ - +‏ المهرست كافتراضية تلعمل 


إن أولى الخطوات التى يجب أن تتم ليبدأ العمل فى الأطروحة هى كتابة العنوان 
والمدخل والفهرست الأخير . وهذه الأمور هى عادة ما يكتبها المؤلفون فى نهاية الأمر . 
إذن تبدو نصيحة متناقضة . هل نبدأ بالنهاية ؟ لكن ؛ من قال بأن الفهرست يجب أن 
يكون فى النهاية ؟ نجده فى البعض الكتب فى البداية وذلك حتى يتمكن القارئ من 
تكوين فكرة سريعة عما سيجده عندما يقرا الكتاب . إننا نريد القول إن كتابة 
الفهرست مبكراً . كافتراضية عمل » تساعد على تحديد الغاية من الرسالة . 

سيظهر اعتراض يقول بأنه أثناء العمل يتم إدخال تعديلات على هذا الفهرست 
الافتراضى وريما أخذ بعد ذلك شكلا مختلفًا تماما . هذا صحيح , لكنكم أقدر على 
إعادة ترتيب الفهرس بشكل أفضل إذا ما كانت اديكم نقطة انطلاق لاتخاذ هذه 
الخطوة . 

تصوروا أن عليكم أن تقوموا برحلة بالسيارة تبلغ ألف كيلى متر وليس أمامكم 
متسع من الوقت إلا أسبوعًا . ورغم أنكم فى أجازه إلا أنكم لن تخرجوا من المنزل 
وتسيروا فى أول اتجاه يظهر أمامكم . بل سوف تكون لديكم خطة . هاأنتم تقرون 
السير فى الطريق السريع !50 (ميلان - نابولي) وسف تعرجون على كل من قلورنسا 
وسينا 51608 وآريسى 88220 وتتوقفون بعض الوقت فى روما وتزورون 81001682551820 
لكن إذا ما بدا لكم -أثناء الرحلة - أنكم قضيتم وقنًا أكثر من المفروض فى 516808 
أى أن من الأفضل - بالإضافة إلى زيارة ذلك المكان- التوجه إلى سان جيمنيانق 
5.6 هنا نجدكم تقررون عدم الذهاب إلى 8800166885190 . والأكثر من هذا 
أنكم عند وصولكم إلى 8:6220 قد يحل لكم التوجه شرقًا وزبارة ه«أطءنا وى عوبموم 
و 5أهة وءأططبة, وهذا معتاه أنكم قد غيرتم مساركم فى منتصف الطريق غير أنكم 
عندما قمتم بالتغير أحدثتم تعديلا على ذلك المسار وليس على مسار آخر . 

يحدث نفس الشىء بالنسبة للأطروحة ويجب أن تضعوا لأنفسكم خطة عمل وهذه 
الخطة تأخذ شكل الفهرست المؤقت . ومن المفضل أن يتضمن ذلك الفهرست موجزا 
لكل فصل من فصوله وإذا ما فعلتم ذلك لاتتضح أمام أعينكم ما تريدون القيام به , 
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كما أنكم بذلك تطرحون على المشرف مشروع عمل مقبول . ومن خلاله أيضا 
ستدركون مدى وضوح الأفكار لديكم فهناك مشروعات تبدو فى غاية الوضوح عندما 
يفكرٌ المرء فيها لكنه لا يستطيع الإمساك بخيوطها عندما يبدأ فى الكتابة . ويمكن أن 
تكون هناك أفكار واضحة عن نقطتى البداية والنهاية لكن أحيانا ما يحدث ألا يعرف 
المرء كيفية الوصول من هذه النقطة إلى تلك . الأطروحة مثل لعبة الشطرنج . إذ هناك 
عدد معين من الحركات يجب أن يكون المرء قادرً! منذ البداية » على توقع النقّلات التى 
سوف يقوم بها وذلك حتى يتمكن من القضاء على الخصم “كش ملك" وإلا لن يصل 
المرء لأى شيء. 

ولنتحدث بدقة أكثر : تتضمن خطة العمل العنوان والفهرست والمدخل. فالعنوان 
الجيد هى مشروع مناسب . إنتى هنا لا أتحدث عن العنوان الذى يتم تسجيله فى 
النوته قبل بدء العمل بعدة شهورء فهو عنوان عادة ما يكون عاما ويتعرض لتعديلات لا 
نهائية . إننى أتحدث عن العنوان "السرى" لأطروحة يمكن أن يكون لها عنوان "عام" 
مثل : الحادثة الأرهابية ضد توجلياتى 1881اوه70 والإذاعة. لكن العنوان الشانوى 
(وهى الموضوع الحقيقى) هى : تحليل المضمون بغرض إيضاح كيقية استفلال انتصار 
جينى بارتالى فى سباق الدرجات فى فرنسا وذلك حتى لا تلتفت أنظار الرأى العام إلى 
تلك الواقعة ذات المغزى السياسى. وهذا معناه تسليط الضوء على الموضوع والبدء فى 
العمل من خلال نقطة محددة فيه . كما أن تحديد هذه النقطة يدعى إلى نوع من 
التساؤل . هل تم من خلال الإذاعة استخدام انتصار جينو بارتالى بحيث لا تلتفت 
أنظار الجمهور إلى تلك العملية الأرهابية ؟ وإذا ما كان كذلك فهل يجب أن تتضمن 
الأطروحة تحليلا لمحتوى الأخبار الإذاعية ؟ هانحن نرى أن"العنوان" (الذى تحول إلى 
سؤال) أصيح الآن جزءا أساسيًا من خطة العمل. 

ويعد ذلك السؤال على أن أضع لنفسى مراحل للعمل تتعلق يبعض الفصول 
الأخرى التى ترد فى الفهرست ومنها مثلاً : 

. المراجع الخاصة بالموضوع‎ - ١ 

»" - الحدث . 


- الأخبار فى الإذاعة . شن ىمور الاج 
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4 - التحليل الكمئ للأخبار وتوزيعها على مدار الوقت . 
ه - تحليل محتوى الأخبار . 
5- الخلاصة , 
ويمكن أن يكون هناك تطوير للموضوع بذلك الشكل : 
١‏ - الحدث : تلخيص للمصادر الإعلامية المختلقة . 
؟ - الأخبار الإذاعية ايتداءا من العملية الإرهابية وحتى انتصصار بارتالى . 
" - الأخبار الإذاعية ابتداءا من انتصار بارتالى وخلال الأيام الثلاثة اللاحقة . 
- المقارنة الكمية بين كلا الصنفين من الأخبار . 
ه - تحليل المحتوى بالمقارنة بين صنقى الأخبار . 
١‏ - التقييم الاجتماعى والسياسى . 
لقد قلت مسبقًا أن من الممكن أن يكون الفهرست تحليليا ويمكنكم كتابته على 
ورقة كبيرة وإعداد مريعات فيه وتسجيل العناوين التى قد تطرأ وإلغاؤها بعد ذلك 
وإحلال أخرى محلها ويذلك تسيطر على مراحل إعادة الصياغة . 
وهناك طريقة أخرى لإعداد الفهرست - الافتراضى ألا وهى البنية التفريعية . 
١‏ - وصف الحدث . 
” - الأخبار الإذاعية 
* - الخ .. 
وهذا ما يساعد على إضافة أفرع أخرى . وقتها لذلك فالفهرست - الافتراضى 
يجب أن تكون بذيته على النحو التالى : 
١‏ - وضع القضية . 


ا 
ابتداء من بارتالى فلاحقًا 


” - الأيحاث السابقة . 


” - الافتراض الذى نطرحه. 
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- البيانات التى يمكن أن نقدمها . 

ه - تحليل البيانات . 

- البرهتة على الافتراض . 

/ - الخلاصة وتوجيهات لأبحاث مقبلة . 

أما المرحلة الثالثة من العمل فهى المدخل المختصر وهو عبارة عن التعليق 
التحليلى للفهرست : "نحن نريد من خلال هذا اليحث , البرهنة على الافتراض » 
فالأيحاث السابقة تركت لنا كثيرًا من المشاكل المحلقة كما أن البيانات المتوفرة غير 
كافية . وسوف نحاول من خلال الفصل الأول الحديث عن تلك النقطة . أما فى القصل 
الثانى فسوف نتناول هذه المشكلة الأخرى . وفى الختام سنعمل على البرهنة على هذا 
وذاك . عليكم أن تتنبهوا إلى أثنا وضعنا لأنفسنا حدود! معينة وهى ذلك الحد وهذا 
الآخر . وسوف نتحرك فى إطار ما رسمنها سلفا سيرا على المنهاج التالى' وهكذا . 

هذا المدخل التصورى (هو كذلك لأنكم تعدونه قبل الانتهاء من الأطروحة) له 
وظيفة معينة, وهى تثبيت الفكرة قى إطار خط أساسى لا يتم تغييره إلا إذا تم إحداث 
تعديل واضح على الفهرست,. ويذلك يمكنكم السيطرة على نوازعكم, كما أن المدخل 
يساعدنا فى توضيح ما نريد أمام المشرف . ويساعد على إيضاح أن الأفكار منظمة 
حول الموضوع . علينا أن نفكر أن الطالب الإيطالى الذى يلتحق بالجامعة سبق له أن 
حصل على الثانوية العامة تعلم خلالها - افتراضا مذًا لذلك- الكتابة بعد أن اجتاز 
العديد من الاختبارات. ويعد ذلك يقضى فى المرحلة الجامعية أريع سنوات أى خمس أو 
ست ء وهنا لا أحد يجيره على أن يكتب ٠‏ لكن عندما تحين ساعة كتابة الأطروحة نجده 
غير مهيا على الإطلاق (يحدث غير ذلك فى الولاياتَ المتحدة حيث يطلب من كل طالب 
أن يكتب بحمًّا فى عدة صفحات لا تتجاوز العشرين عن كل:مادة درس فيها وهو نظام 
مفيد للغاية أكثر من نظام الاختبارات الشفهية). فمنذ تحرير النص تحدث الصدفة » 
إذن يجب أن نحاول الاكاي سور ولد سكو رودن البرك ا؟ الالصراصاك 
الخاصة بالبحث. 


انتبهوا جيد! .إذا لم تكونوا قادرين على كتابة فهرست ومدخل فأنتم غير واثقين 
من موضوع أطروحتكم . فإذا لم تتمكنوا من كتابة المدخل فهذا يعنى أن الأفكار غير 
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واضحة لديكم حتى الآن: وإذا ما توفرت لديكم أفكار عن كيفية البدء فالأمر أنكم 
'تشكون" فى المقصد الأخيرء واعتمادا على ذلك الظن عليكم أن تكتبوا المدخل وكأنكم 
تتحدثون عن عمل تم بالفعل. ولا تخشوا من الشطط فالوقت لا رَال أمامكم للتراجع 

يَقَى واضحًا أن المدخل والفهرست يجب إعادة كتابتهما سيرا على إيقاع درجة 
التقدم فى العمل. هكذا يجب أن يكون الفهرست والمدخل النهائيان (أى اللذان يظهران 
فى الرسالة بعد كتابتها) حيث يكونان مختتلفين عن اللذين بدأنا بهما . وهذا أمر 
طبيعى وإلا فإن البحث الذى قمتم به لم يقدم لكم أية أفكار جديدة. وريما كنتم أتاسا 
من أصحاب الأفكار النهائية فى هذه الحالة كان من المستحسن عدم إعداد أطروحة . 

ما هى الاختلافات التى توجد بين الشكل الأول والشكل الثانى للمدخل ؟ الفارق 
هو أن الشكل النهائى لا تعدون فيه بالكثير مثلما حدث فى الصورة الأولية كما أنكم 
أكثر توخيًا للحذر؛ كما أن الهدف من الصورة النهائية للمدخل مساعدة القارئ على 
الدخول إلى الرسالة لكنة لا يعده بما لا يمكن تقديمه . الهدف إذن هو أن يرضى 
القارئ بما يراه أى أن يفهم جيدًا المضمون ويمكن له ألا يواصل قراءة باقى الرسالة . 
هذا نوع من التناقض فى القول ٠‏ إلا أن واقع الأمر يقول بأنه يحدث عادة أن يساعدنا 
المدخل الجيد - فى كتاب مطبوع - على الحصول على الأفكار المناسبة من خلال 
الحديث الجيد عن الكتاب؛ لكن: ماذا يحدث لى أن المشرف », أو أخرين ٠‏ لاحظوا أنكم 
تحدثتم فى المدخل عن نتائج لم تظهر بعد ذلك فى صلب العمل ؟ لهذا فإن المدخل 
النهائى لايد أن يكون حذرا ويعد يما تقدمه الأطروحة بالفعل. 

يساعدنا المدخل أيضا على تحديد ماهية صلب الرسالة وما هى الجوانب 
الهامشية فيها؛ وهذه خطوة مهمة وليس ذلك مرجعه إلى أسباب منهجية فحسب . إن 
سوف يطالبونكم أن تسهبوا كثير فيهما تحدثتم عنه من أنه سيكون صلب الموضوع 
والإيجاز فى الجوانب الهامشية .فإزا ما كانت هناك أطروحة تتناول الحرب 007 
الأولى فى تابارا (إسبانيا) فإنكم ت تقولون أن جوهر الرسالة هو تحركات القوات 
أناو :201313681 فسوف يُففْر لكم شىء من عدم الدقة وخاصة بالنسية 00 
المسيحية التى كانت ترابط فى إقليم قطالوينا . ومع هذا فسوف تُطْلَبٌ منكم بيانات 
كاملة عن "القوات الكارلية' والعكس مقبول أيضا. 


131 


وحتى يمكن تحديد صلب الرسالة عليكم أن تعرفوا شيئًا عن المادة المتوفرة لديكم 
ولهذا كله فإن العنوان "السّرى” والمدخل التصورى والفهرست الافتراضى تعتبن كلها 
الخطوات الأولى فى العمل لكن لا تعطى لا حداها الأولوية فى أن تسبق باقى العناصر . 
أول شىء يجب عمله هى الاستقصاء عن المراجع (ولقد رأينا فى 4-5-7 أنه يمكن 
إعداد ذلك فى أقل من أسبوع وفى مدينة صغيرة) لنتذكر تجربة الإسكندرية : فبعد 
ثلاثة أمسيات أصبحتم قادرين على تحرير فهرست مقبول . 

ما هو المنطق الذى نتبعه فى إعداد الفهرست الافتراضي؟ اختيار ذلك يرتبط 
بنوعية الرسالة . فمن خلال الأطروحة التاريخية يمكنكم أن تسيروا على نهج التدرّج 
التاريخى (مثل : مطاردة جماعة الفالدينسى ©10605ق/ا فى إيطاليا) أى على أساس 
الدوافع والمحصلة (مثل أسباب الصراع العريى الإسرائيلى). يمكن أن تكون هناك 
خطة خاصة (توزيع المكتبات المتنقلة فى قطالونيا) وكذلك أخرى مقارنة ومقايلة 
(الوطتية والشعويية فى الأدب الإيطالى خلال الحرب العالمية الأولى). الخطة فى 
أطروحة ذات طابع تجريبى تتسم بأنها توجيهية تقودنا » انطلاقًا من بعض البراهين , 
إلى نظرية . أما الأطروحة ذات الطايع المنطقى الرياضى فهى ذات خطة استنتاجيه : 
إذ تعرض فى البداية للغرض من النظرية ويعد ذلك نعرج على التطبيقات المحتملة 
والأمثة المحددة ... علينا أن نشير إلى أن النقد الأدبى الذى يتحدثون عنه يمكن أن 
يزودكم بنمازج من خطط العمل : ويكفى هنا أن تستخدموها بطريقة نقدية بمقارنة 
الكتأب ببعضهم لتروا من ذلك الذى يتسق عمله مع المتطليات الرئيسية للعنوان 
"السرّى” للأطروحة. 

هاهى الفهرست يحدد لنا مسبقا التفريعات التى توجد فى كل فصل من فصول 
الرسالة وكذلك البنود وغيرها .أما فيما يتعلق بأتماط تلك التفريعات نحيكهم إلى 
4-5-1 4-5 . كما أن التفريعات الجيدة سوف تساعدكم على إضافة نقاط أخرى 
دون خلل جوهرى بالترتيب الأولى. 
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. المشكلة الجوهرية (قحوى الرسالة)‎ -١ 

. المشاكل الفرعية لها‎ 5-١ 

. المشاكل الفرعية لتلك الفرعية‎ 5-١ 
. تطوير المشكلة الجوهرية‎ -" 

؟-١‏ التفريعات الأولية , 

؟-” التفريعات الثانية . 

وه السمةايكها أو تكريديا اش بس سير عر تين الشاوظ إلى 
التفريعات المتوالية التى يمكن أن تدخلوها دون إفساد النظام العام للبحث . 


المشكلة الجوهرية .8.0 
تطوير المشكلة الجوهرية 4< المشكلة الفرعية الرئيسية 
كه المشكلة الفرعية رت 
لتلك الفرعية :5.5 
التفريعة الثانية التفريعة الأولى 
.85 رمع 


وتشير الاختصارات القائمة تحت كل تفريعه إلى العلاقات بين الفهرست ويطاقة 
البحث ويتم تفسير ذلك فى ١5-5‏ , 
النقاط المختلفة له ويين البطاقات البحثية وياقى أدوات التوثيق . ويجب أن 
تكون العلاقة واضحة منذ البداية وأن توضحها الاختصارات . إذا استخدمنا لتنظيم 
الإشارات المرجعية الداخلية . 

لقد عرفنا فى ذلك الكتاب معنى الإشارة المرجعية الداخلية . ويين الحين والآخر 
يدور الحديث عن شىء تمت معالجته فى القصل السايق ونحيل القارئ إليه فى عبارة 
بين قوسين . وتساعدتا الإشارات المرجعية الداخلية فى الحيلولة دون التكرار الزائد 
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لنفس الأشياء كما أنها تساعد على إيضاح تماسك العمل ككل . ويمكن أن يكون 
معنى الإشارة المرجعية الداخلية أن نفس المفهوم يظهر تحت منظورين مختلفين » وأن 
مثالا واحدا يبين لنا أمرين هامين وأن كل ما قيل بصفة عامة قابل للتطبيق ويتفس 
المعنى على منظور خاص... وهكذا . 

الأطروحة الجيدة يجب أن تكثر فيها الإشارات المرجعية الداخلية وعندما لا يحدث 
ذلك فهذا معناه أن كل فصل مستقل عن الآخر وكأن كل ما قيل فى الفصول السابقة 
ليس له تأثير فيما لحقء ومما لاشك فيه أن هناك أنماطا من الأطروحات (مثل 
أطروحات التجميع) يمكن أن تكون على هذه الشاكله؛ إلا أن الإشارات المرجعية 
- الافتراضى الجيد - هو النقاط المرتبة التى تساعدنا على استخدام الإشارات 
المرجعية الداخلية دون الحاجة إلى استخدام الأوراق للبرهنة على المكان الذى نتحدث 

يجب أن يتضمن القهرست الفصول والبنود وفروعها وذلك بغية توضيح الينية 
المنطقية للأطروحة . وللحيلولة دون الشروح الكثيرة يمكنكم أن ترجعوا إلى فهرست 
ذلك الكتاب الذى بين أيديكم . وهو عبارة عن كتاب غنى بينوده والبنود الفرعية (وكذلك 
التفريعات الصغرى التى لا يشار إليها فى الفهرست : (أنظر مثلا ” -5 -” ) 
فالتقسيم التحليلى يسهم فى الفهم المنطقى للخطاب. 

يجب أن يذعكس التنظيم المنطقى فى الفهرست . أى أنه إذا كان 5-5-١‏ يطور 
تنظيمًا فرعيًا 5-١‏ فلايد أن يكون ذلك واضحا فى الشعرست مثلما هو الحال فى 
النموذج التالى : 
-١‏ التفريع القرعى للنص . 

-1-١‏ الفصول 

1-١-١‏ الفراغ 
5-١-١‏ بداية اليتد 


134 


5-١‏ الينود 


. الأنماط المختلفة للعناوين‎ -١-5--١ 


5-5-١‏ التقسيم القفرعى 
؟- التحرير النهائى . 
1-7 الكتابة على الآلة الكاتبة . 


5-5 تكلفة ماكينة الطباعة 
؟'- التجليد 


هذا النموذج التفريعى يوضح لنا أنه ليس من الضرورى أن يخضع كل فصل 
لنفس عملية الترقيم التحليلية مظه فى ذلك مثل باقى الفصول . فقد يتطلب النص أن 
يكون هناك فصل مقسمٌ إلى كثير من البنود الفرعية » وهناك فصل آخر لا يستلزم ذلك 
إذ ندخل إليه من خلال الخطاب المستمر تحت عنوان عام. 

وهناك أطروحات لا تتطلب الكثير من التقسيمات وبالتالى فالتقسيمات الفرعية 
تفسد متابعة خيط النص (لنفكر فى مثال يتعلق بإحدى السيّر) وعلى أية حال يجب أن 
نضع فى اعتبارنا دوما أن التقسيمات الفرعية المفرقة تساعد على السيطرة على المادة 
التى تدرسها ومتابعة الخطابء فإذا ما رأيت أن هناك ملاحظة موجودة فى البند 
1-1-١‏ فسوف أعرف على الفور بأته شيء يشير إلى التفريعة رقم ؟ من الفصل 
الأول . وأن له نقس الأهمية التى للملاحظة ١-١‏ . 

تنبيه أخر : إذا ما كان لديكم فهرست قوى البنيان » يمكنكم أن تسمحوا 
لأنفسكم بالعمل ولكن ليس من نقطة البداية . فعادة ما يبدأ تحرير الجزء الذى يشعر 
الدراس أنه موثق أكثر من غيره. غير أن ذلك يحدث إذا ما كانت هناك بنية توجيهية : 
والفهرست الافتراضى ليس إلا ذلك. 
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+ -: البطافات وتدوين الملااحظات ‏ 
:١-2-*‏ البطافات المختلمة والمائدة3 المرجوة متها 


عليكم أن تقرءوا المادة العلمية التى تحصلون عليها بنفس الإيقاع الذى يزيد فيه 
عدد الكتب فى قائمة المراجع . فالحديث عن التوصل أولا إلى قائمة كاملة وجميلة ثم 
القراءة بعد ذلك إنما هو محض افتراض نظرى . ويذلك فعندما تكتمل لديكم أول قائمة 
عليكم أن تبدءوا قراءة أولى الكتب التى حصاتم عليها . وأحيانا ما نبدأ قراءة كتاب 
ويعده تتكون لدينا أول قائمة بالمراجع . إذنْ تزداد الإشارات المرجعية ويكتمل عدد 
بطاقات فهرست المراجع بنفس إيقاع قراءة الكتب والمقالات. 

والوضع المثالى للوصول إلى أطروحة جيدة هى أن تتوفر لدينا فى المنزل الكتب 
التى نريدها سواء القديم منها والحديث (وأن تكون لدينا كتبنا الخاصة ويتهياً لدينا 
جو مريح للعمل يمكننا فيه وضع الكتب التى نحتاجها موزعة فى مجموعات مختتفة). 
غير أن من النادر توفر هذا الجو المثالى بالنسبة للدارس المحترف. 

لنتصور افتراضا يقول بأنكم استطعتم الحصول على كافة الكتب التى تريدونها 
واشتريتموها كما تتوفر لديكم البطاقات التى تحدثنا عنها فى 5-1-5 . كما قمتم 
بإعداد خطة (أى فهرست افتراضى انظر )١-4‏ فيها الفصول المختلفة ومحتوياتها , 
وقمتم كذلك بتسجيل الاختصارات المتعلقة بفصول الخطة على الهامش. كما أنكم 
وضعتم تلك الاختصارات المتعلقة بالكتاب ورقم الصفحة. ويذلك تعرفون أين أنتم 
ذاهبون عندما تقومون بتحرير النص . ونفترض أيضا أنكم تُعدون أطروحة عنوانها : 
فكرة العوالم الممكنة فى الخيال العلمى الأمريكى. وأن البند الخاص بالفصل رقم 
5-0-5 فى خطتكم يتعلق ب الثنيات المؤقتة كوسيلة للانتقال بين عالمين محتملين. 
فعندما تقرءون ا15مء/ا مأ3:0ه:1016 (التبادل الذهنى) (م181004150/2) لدويرت اسككلى 
لااعاءععاه8.5 ستجدون فى الفصل الحادى عشر ص ١١‏ طبعة أ0008مه0ئم] وباطأمدو0 
أن عم مارقين ماكس .81 0137/19 سقط فى ثنية مؤقتة بينما كان يلعب الجولف . وكانت 
هذه الثنية فى معلب 6م518050 02 لالأصدات الات 8:131068 ثم وجد نقسه وقد انتقل 
إلى كوكب يسمى 6165105 . عندئذ تسجلون على هامش الصفحة رقم ١١1‏ من ذلك 
الكتاب ما يلى : 


ا35م19 ناوه 1اط (.4.5.6) .1 (ثنية مؤقتة) 
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ومعنى هذا أن الإشارة تتعلق بالأطروحة (فريما قمتم باستخدام الكتاب المذكور 
بعد ذلك بعشر سنوات من أجل بحث آخر . ومن الجدير أن نعرف تلك العبارة 
المنصوص عليها ولأى بحث ترجع . كما ستقومون بتسجيل ما يلى فى خطة عملكم فى 
البند 137 مة/اى0 5ذا] ,لاواكاه 596 .4,5,6 :0171© , 

ويجب أن تكون تلك فى مكان توجد فيه إشارة إلى الكون اللامعقول ه5مءلامنا 
ه0ناوطة ل براون وإلى "بوابة الصيف 51815ه اهل 018عنا5 . لهيئلين مأواواء! . 

وتتطلب هذه الطريقة توفر عدة عناصر هى : 

( )أن يكون الكتاب عندكم فى المنزل . 

( ب) وأن تتمكنوا من تسجيل ذلك على الهامش . 

( ج) وأن تكون خطة العمل قد استقرت بشكل نهائى . 

نفترض أيضًا أنه لا يتوفر لديكم الكتاب لأنه نادر ولا يوجد إلا فى المكتبات » 
كما نفترض أنه لديكم على سبيل الاستعارة وبالتالى لا يمكنكم تدوين أى شيء بداخله 
(يمكن أن يكون ملككم لكنه مخطوطة لا تقدر بثمن) . نفترض أيضًا أن من الضرورى 
إعادة بناء خطة العمل ... وهاتحن تواجه بعض الصعاب . وهذه الحالة الأخيرة هى 
أكثر الأمور شيوعًا . نعرف أنه كلما تقدمتم فى خطة البحث كلما ازدادت الخطة ثراء 
ويدخل عليها التعديل ويذلك لا تستطيعون تغفيير الملاحظات التى دونتموها على هوامش 
الكتب ‏ ويذلك فإن تلك الملاحظات يجب أن تكون عامة على الشاكلة التالية ' العوالم 
الممكنة !". فكيف يمكننا الحيلولة دون هذا اللبس؟ الحل هو أن نقوم بإعداد بطاقات 
الثنيات المؤقتة 65ا60:8م71883 5هناوه1ا5 والتوازن بين عالميين ممكنين. والتناقض » 
والتنوع فى البنية ... إلخ ثم تقومون بتسجيل الإشارة المرجعية الكاملة حتى 'ا6ا0ا8866 
فى أول بطاقة ويذلك يمكن إدراج كافة الإشارات المتعلقة * بالثنيات المؤقتة ” فى مكان 
معين من خطة بحثكم النهائية . غير أن البطاقة يمكن أن يتغير مكانها وتدخل كجزء 
من مجموعة أخرى بأن تسبق أو تلحق بطاقة أخرى. 
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إذن أخذت تتضح معالم وجود أول فهرست للبطاقات وهو الخاص ببطاقات 
ا موضوعات وهذا توع من الفهرس التى تناسب جيدا أطروحة تتناول تاريخ الأفكار. 
فإذا ما كانت أطروحتكم تتناول العوالم الممكثة فى الخيال العلمى الأمريكى يتم 
تنظيمها بتعداد تلك العوالم التى عالجها بعض المؤلفين ؛ وكذلك المشاكل المختلفة ذات 
الطبيعة المنطقية الكونية. وفهرس البطاقات الخاص بالموضوعات هو خطة مثالية فى 
هذا المقام. 

لنفترض أيضاء أنكم قررتم تنظيم الأطروحة بطريقة أخرى ولتكن طريقة الميدالية: 
أى أن يكون هناك فصل بمثابة المدخل عن الموضوع ثم يعقب ذلك تخصيص فصل لكل 
واحد من الكتّاب الرئيسيين (مثل «تعلماعل! ,لإلماعءة5 ,ولايامم8 ,لامعراعه ..) أى إعداد 
مجموعة من الفصول بحيث يُخصص كل واحد منها لإحدى تلك القصص . وفى هذه 
الحالة الأخيرة فمن الأجدر أن يكون هناك فهرست بطاقات المؤلفين. وفى البطاقة 
المخصصة ل 56866617 تقومون بوضع كافة الإشارات المرجعية الضرورية للعثور على 
الفقرات التى ترد فى كتبه وتعالج موضوع العوالم الممكنة . كما يمكن تقسيم البطاقة 
إلى ععمماء12016ممت ممديعا؟ اعل ععنوعأا5 , مكدو للع تهمد5 إلخ , 

لنفترض الآن أن أطروحتكم تتعرض للمشكلة من منظور فيه الكثير من التنظير 
وتستخدم الخيال العلمى كإشارة أساسية إلا أنها تناقش » فى حقيقة الأمر » منطق 
تلك العوالم الممكنة . إذن فالإشارات إلى الخيال العلمى لابد أن تقل وسوف تساعدكم 
هنا لإدخال بعض العبارات النصية المسلّية » وفى هذه الحالة أجدكم فى حاجة إلى 
فهرست بطاقات الإشارات' (الاستشهادات) كما تقومون باستخدام البطاقات المتعلقة 
بالثنيات 5هناو»ع1ا5 جملة أذلك المؤلف لها دلالتها بشأن التوازيى 5مهذأاعاوعوم 
وتسجلون أيضا الوصف الذى قدمه براون لعالمين شديدى التساوى ولا يوجد فارق 
بينهما اللهم إلا رباط الحذاء الخاص بالبطل.. وهكذا. 

نفترض أيضا أنكم لا تملكون كتاب ذلك المؤلف 'اأما©57©6 وأنكم قرأتموه عندما 
أعاده لكم صديق يعيش فى مدينة أخرى وفى وقت سابق على تفكيركم فى خطة العمل 
المذكورة . إذن يجب أن تعدوًا بطاقات تحمل عنوان التبادل العقلى تسجلون فيها 
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البيانات الطباعية لذلك الكتاب وموجزا عن محتواه وتقريرا عن أهميته ويعد الإشارات 
النصية بدت لكم هامة لأول وهلة. 

كما نضيف إلى تلك البطاقات أخرى تسمى بطاقات العمل ٠‏ وهشذه الأخيرة يمكن 
أن تكون ذات أنماط مختلفة : اليطاقات المتعلقة بالمشاكل (كيف يمكن مواجهة مشكلة 
ما؟) والبطاقات الخاصة بالتنويهات (التى تتضمن أفكارا طرحها أخرون: وتنويهات 
تتعلق بنوع جديد من الطرح). .الخ ..الخ. يجب أن يكون لهذه اليطاقات ألوان مختلفة 
طبقا لكل مجموعة وأن تحمل فى الجزء العلوى يمين الاختصارات التى تريطها 
بالبطاقات ذات الألوان الأخرى وبالخطة العامة . إننا نسير بشكل أكثر من حيد. 
(بطاقات صغيرة تحمل البيانات الخاصة بطاقة الكتب المفيدة والمتوفرة أخبارها لدينا) 
وهانحن الآن أمام مجموعة أخرى من البطاقات التكميلية. 

(1 ) البطاقات الخاصة يقراءة الكتب أو المقالات . 

( ب) بطاقات الموضوعات . 

( ج) بطاقات المؤلفين . 

( د) بطاقات الإشارات النصيّة (الاستشهادات) . 

(ه) بطاقات العمل . 

هل يجب إعداد كل تلك البطاقات ؟ بالطبع لا . لكن يمكنكم أن تتوفروا على 
فهرست بطاقات بسيط للقراءة وتدونوا كافة الأفكار الأخرى فى كرّاسات . ويمكنكم 
أن تقتصروا فقط على بطاقات الإشارات النصية إذا ما كانت الأطروحة التى تعدونها 
تيدأ بخطة محددة ملامحها للغاية (وليكن موضوعها صورة المرأة فى الأدب النسائى 
خلال الأريعينيات). كما أن هناك القليل من الأدب النقدى القابل للدراسة . إذن فعدد 
البطاقات ونوعيتها يرتبط بطبيعة كل أطروحة. 
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والشىء الوحيد الذى يجدر التنويه به هو أن فهرست البطاقات يجب أن يكون 
كاملا وموحد! ولتفترض أن لديكم الكتب المتعلقة بموضوعكم لكل من 80851 و50145 
ى 818101 و 6050883 88 - فى المنزل - كما أنكم قرأتم فى المكتية أعمال كل من 
804 ىق نانأوصناا ى 03985814 فإذا ما سجلتم هؤلاء الثلاثة الأخر واعتمدتم على 
ذاكرتكم بالنسبة للأول (وأن الكتب بين متناول أيديكم) إذا ماذا أنتم قاعلون عند 
القيام بتحرير الرسالة ؟ هل ستعملون فى خط وسط بين البطاقات والكتب؟ وإذا ما 
كان عليكم أن تعيدوا بناء خطة العمل فما الى يجب أن يتوفر بين أيدكم ؟ هل هى 
الكتب أم البطاقات أم الكراسات أم الأوراق المتناثرة هنا وهناك ؟ من المفيد لكم 
استخدام البطاقات بطريقة موسعة وأن تكون هناك إشاعات كثيرة عن كل من 654منا8 
و ناء:ةصننا ى 01093581 وعليكم أيضا إعداد بطاقات تفصيلية عن كل 8:30 و أووه8 
و طائدم5 و263:ه6 56 ولكن دون أن تكتيوا الإشارات الهامة . إنما عليكم أن تكتيوا 
فقط أرقام الصفحات التى تريدون . وبذلك يمكن القول أنكم تتعاملون مع مواد 
متجانسة سهلة الاستخدام والنقل من مكان إلى آخر » ومن خلال نظرة بسيطة يمكنكم 
أن تعرفوا ما الذى قرأتموه وماذا بقى عليكم. 

هناك بعض الحالات التى يكون فيها استخدام البطاقات من الألف إلى الياء 
مريحا ومفيدا . وهذا نوع يتمثل فى أطروحة أدبية تتطلب تحديد الكثير من الإشارات 
الهامة والتعليق عليهاء ولنفترض أنكم تريدون إعداد أطروحة موضوعها مفهوم الحياة 
كفن فى الرومانسية ومذهب المحستات البديعية فى القرن التاسع عشر . هنا يقدم لنا 
الجدول رقم ه نموذجًا لأريعة يطاقات تتضمن إشارات سيتم استخدامها. 

تلاحظون أن البطاقة تحمل فى الجزء العلوى منها الاختصار 611 (لتميزها عن 
غيرها من الأنماط الأخرى من البطاقات) ثم يتم تسجيل الموضوع "الحياة كفن". لماذا 
أحدد الموضوع رغم أننى أعرفه؟ لأن الأطروحة يمكن أن يطرأ عليها تطور بشكل 
يجعل "الحياة كفن" جزءا من العمل . كما أن فهرست البطاقات هذا يمكن أن أفيد منه 
بعد إعداد الأطروحة وأضمه إلى فهرس الإشارات المتعلقة بموضوع آخرء كذلك 
يمكننى العثور على تلك البطاقات بعد عشرين سنة وأتساءل عن الموضوع الذى 
تتناوله. ثم وضعت اسم المؤلف فى المرتبة الثالثة ويكفينى هنا اللقب إذ من المفترض 
أنه تتوفر لديكم بطاقات خاصة بسيرهم أو أن الأطروحة تتحدث عنهم فى مرحلة 
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البداية . أما باقى البطاقة فيتضمن الاستشهادات سواء كانت مطولة أو قصدرة 
(يمكن أن تستمر حتى ثلاثين سطرً). 

لنتامل البطاقة الخاصة ب : 416وللا إنها إشارة نصية مكتوية باللغة الأسبانية 
يتيعها تساول. وهذا يعنى أننى قد عثرت لأول مرة » على الجملة عند كاتب أخر لكننى 
لست أدرى مصدرها وهل هى صحيحة وكيف نجدها مكتوية بالإنجليزية . سوف أعثر 
فيما بعد على النص الأصلى وسوف أسجل الإشارات الضرورية . والآن يمكن لى 
استخدام البطاقة لإشارة أى استشهاد سليم. 

لننظر أيضًا إلى البطاقة المتعلقة ب 8ه0ه هادة! 06 55ه|الألا . الإشارة عندى 
مكتوية بالأسبانية. كما أننى أعرف مصدرها لكن باقى البيانات غير كاملة. إنها بطاقة 
فى انتظار اكتمال بياناتها . وكذلك الحال بالنسية للبطاقة الخاصة ب «ولطانة6 . 
ويلاحظ أيضًا أن تلك الخاصة ب 10148 مَرْضية إذا ما كانت طبيعة الرسالة تسمح 
لى كتابة الإشارة باللغة الإسبانية, فإذا ما كانت رسالة عن علم الجمال فهذا يكفى ‏ 
أما إذا كانت تتناول الأدب الإنجليزى أو الأدب المقارن فإن على إكمال البطاقة يكتابة 
الإشارة باللفة الأصلية . ١‏ 

يمكن لى أن أعثر على الأشاره الخاصة بأوسكار وايلد فى كتاب عندى فى المنزل 
إلا أننى إذا لم أكن قد أعددت البطاقة الخاصة بذلك فلن أتذكره . كما أن من الخطأ أن 
أكتب فى البطاقة - ويبساطه - ما يلى : "أنظر ص76" » دون ذكر الجملة . فأثناء 
تحرير الرسالة سأجد أن هناك فسيفساء من الإشارات التى تصلع لكل النصوص 
التى أمامى . بمعنى أننى أضيم الوقت فى إعداد البطاقة غير أننى أكسب الكثير منه 
على المدى الطويل . 

تعتبر بطاقات العمل من نوع آخر . وهنا أقدم لكم النموذج رقم ١‏ وهى عبارة 
عن بطاقة تذكرة للرسالة التى تحدثنا عنها فى 4-7-1 و الخاصة بمفهوم الاستعارة 
عند المنظرين خلال القرن السابع عشر . لقد قمت بوضع الأحرف التالية ©8866 . 
ثم سجلّت موضوعها يجب على أن أتعمق فيه : الانتقال من الملموس إلى المرئى . لست 
أدرى حتى الآن فيما إذا كنت سأجعل منه فصلا أو حاشية شية أسفل الصفحة أو بندا من 
بنود الموضوع الرئيسى للرسالة . لقد سجلّت أفكارًا خطرت على بالى وأنا أقرأ عمل 
مؤلّف ماء ثم أشرت إلى الكتب التى يجب الإطلاّع عليها والفكرة التى سيتم تطويرها . 
ويعد انتهاء العمل , وأثناء تصفحى لفهرست العمل يمكن أن الاحظ أننى أهملت فكرة 
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كانت هامة فأعمد إلى اتخان قرار بإعادة تنظيم الرسالة لإدراج تلك الفكرة ؛ أو أقرر 
أن الأمر لا يستحق » وأقرر وضع إشارة تدلّ على أننى كنت أضع الفكرة فى الاعتبار 
إلا أننى رأيث أن من الممستحسن عدم تطويرها . يمكننى أيضًا أن أكرس لتلك الفكرة 
شيئًا من جهدى حتى بعد تقديم الأطروحة ولنتذكر أن فهرست البطاقات هو عملية 
استثمارية تتم أثناء إعداد الأطروحة .أما إذا قررنا مواصلة الدراسة فسيكون ذا 
جدوى خلال السنوات التالية وريما بعد ذلك بعشرات الستين . 


-7-؟: يطاقات المصادر الأولية 


تتعلق بطاقات القراءة بالأدب النقدى ٠‏ وعليكم ألا تستخدموا تلك البطاقات فى 
ميدان المصادر الأولية . ويمقولة أخرى نشير إلى أنه إذا ما كنتم تعدون أطروحة عن 
11130203 فمن الطبيعى قيامكم بتسجيل كافة الكتب والمقالات عنه . لكن سوف يكون 
من الغريب تسجيل أحد كتيه مثل الخطيبان 2/0705 105 . وأقول تفس الشىء إذا ما 
كانت الرسالة تتعلق بمجموعة من مواد القانون المدنى » أى رسالة عن تاريخ 
الرياضيات فى برنامج 5أعلكا ع0 معوصةاءط . 

والشىء المثالى هى أن تكون المصادر الأولية فى متناول اليدء هذا إذا ما كان 
المؤلف كلاسيكيا ونشرت له طبعات نقدية جيدة» أو كان مؤلف حديئًا لازالت كتبه تباع. 
وهذا ليس أمرًا صعباء وعلى أية حال؛ يعتبر هذا استثمارًا ضروريًا فأن تتوفر لديكم 
كتب اشتريتموها فهذا يعنى أن بإمكانكم وضع الملاحظات على الهوامش... وسوف 
ترى فائدة ذلك. 

أن وضع خطوط تحت بعض الجمل يجعل الكتاب ذا خصوصية معينة . فهى دليل 
على دوائر اهتماماتكم وسف تساعدكم على العودة إلى الكتاب بعد ذلك بوقت طويل 
والعثور فورًا على ما تبحثون عنه . لكن يجب وضع الخطوط من خلال رؤية معينة . 
هناك من يقومون بوضع خطوط فى كل مكان وهذا لا يعنى شيئًا. كما يحدث أن 
تتضمن صفحة واحدة معلومات تهمكّم لأسباب مختلفة وفى هذه الحالة لابد من تمييز 
بعض الخطوط عن الأخرى. 

استخدموا الألوان عند وضع الخطوط تحت السطور ولتكن بأقلام الحبر السائل 
ذات السن الرفيع ولتحددوا لونا لكل موضوع . كما يجب أن تستخدموا نفس الألوان 
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فى خطة العمل وكذا فى البطاقات المختلفة . وسوف تفيدون من كل ذلك فى مرحلة 
كتابة الرسالة إذ سوف تعرفون مثلا أن اللون الأحمر يشير إلى الأجزاء الهامة فى 
الفصل الأول وأن الأخضر يشير إلى ما هى هام فى الفصل الثانى. 

الربط بين الاختصار والألوان (أى استخدام الاختصارات بدلا من الألوان). 
وعودة إلى موضوع العوالم الممكتة فى الخيال العلمى يمكنكم أن تضعوا 67بالنسبة 
لموضوع 58165هم180 5عناوه1ام وبالنسبة لتناقضات 565ماء6001:3016 بين عالمين 
يدخلان فى عملية تبادلية . وإذا ما كانت الرسالة تتضمن عدة مؤلفين فعليكم أن 
تجعلوا هناك اختصارا معينًا لك واحد. 

أعدوا اختصارات للنقاط التى يجب عليكم العودة إليها . عند القراءة الأولى لأى 
نص سوف ترون أن هناك بعض الصفحات الغامضة وهنا يمكنكم أن تضعوا إشارة 
فى الهامش فى الجانب العلوى هى 8 (أى المراجعة :153/ا8) ويذلك ستعرقون إلى أى 
شىء سترجعون عند التعمق فى تقطة ما. 

متى لا يجوز وضع الخطوط تحت السطور وما هو ذلك ؟ عندما لا يكون الكتاب 
الذنى تستخدمونه ملككم » أى أنه طبعة نادرة لها قيمة تجارية كبرى . وهنا يجدر 
تصوير الصفحات الهامة واستخدام الطريقة المعتادة مع الصور . أو أن تكون لديكم 
نوته تسجلوا فيها الفقرات الهامة وتعليقاتكم عليها. أى القيام بإعداد فهرست من 
البطاقات الخاصة بالمصادر الأولية . غير أن ذلك الاختيار الأخير متعب للغاية . إذ 
سيكون عليكم - من الناحية العملية - تسجيل كافة الصفحات إلا أنها جيدة إذا ما 
كانت الأطروحة تتناول موضوع 65 67300 16 » فهو كتيب صغير . أما إذا 
كانت الرسالة تتناول موضوعا مثل علم المنطق عند هيجل فما الحل ؟ . نعود إلى 
التجرية التى تحدثنا عنها سابقًا فى مكتبة الإسكندرية (4-5-7) ونتساءل هل من 
الضرورى تسجيل طبعة القرن السابع عشر لكتاب تيساورد بعنوان 1816لاعع0ممه6 
هءناءاه]015ة ؟ لا مناص أمامكم فى هذا المقام إلا العودة إلى الصور أو الكراسة 
واستخدام الألوان إذا ما أردتم . 

أكملوا ما وضعتم تحته خط بعلامات ورقيه. أى تضعون وريقات بارزة أطرافها 
وتسجلون بعض الرموز على ذلك الجزء البارز وكذلك الآلوان. 
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حذار من معْبة المبالغة فى التصوير ! يعتبر التصوير وسيلة ضرورية حتى نتمكن 
من حمل نص إلى المنزل كنا قد قرأناه فى المكتبة» أو من أجل قراعته فى المنزل إلا أن 
المبألفة فى هذا الإطار غير محمودة إذ أن المرء يخرج بانطبا ع هو أنه يملك الكتاب بعد 
تصويره وملكية الصورة قد تؤدى إلى إعفاء النفس من قراءة النص وهذا يحدث 
للكثيرين ؛ كما أن المرء قد ينتابه الخوف من كثرة ما يرى من الصور: وأنصحكم 
بقراءتها فور توفرها وإذا لم تكونوا فى عجلة من أمركم فلا تصوروا المزيد حتى تنتهوا 
مما تقرعون ومن تدوين الملاحظات. يحدث كثيرًا أن المرء عندما يقوم بتصوير كتاب 
يشعر وكأنه قد قرأه فيركن إلى ذلك. 

إذا ما كان الكتاب خاص بكم وليست له قيمة تجارية هامة سجلّوا فيه ما تريدون 
دون تخوف. ولا تشقوا بمن يقولون بأنه يجب احترام الكتب. فاحترام الكتب 
باستخدامها وليس تركها فى سلام» وعموما إذا ما عرض الكتاب للبيع فلن يؤتى 
بالكثير . إذن اتركوا فيه علامة على ملكيتكم له. 

يجب أن نحسب كل تلك الأمور قبل اختيار الموضوع الخاص بالأطروحة ٠‏ فإذا 
ما تطلب الأمر ضرورة الإطلاع على كتب من الصعب الوصول إليها ويها آلاف 
الصفحات ومن المستحيل الحصول على صورة لها وليس أمامكم من الموقت لملء 
الكراسات الواحدة تلو الأخرى فهذه ليست أطروحتكم. 


+-؟7-* : بطاقات القراءة 


تعتبر بطاقات القراءة الأكثر ضرورية بين كافة أنماط البطاقات التى تستخدمها 
فى إعداد البحث . البحث . وهى تلك البطاقات التى تسجلون فيها بدقة كل الإشارات 
المرجعية المتعلقة بكتاب أو مقال » وحيث تقدمون موجرًا للموضوع . وتختارون بعض 
الفقرات الهامة وتصدرون حكما وتضيفون مجموعة من الملاحظات. 

واختصارًا نقول إن بطاقة القراءة هى استكمال لبطاقة المراجع التى تحدثنا عنها 
فى 5-5-5 فهذا النوع الأخير كان يتضمن الإشارات الضرورية لتحديد الكتاب أما 
بطاقة القراءة فهى تتضمن كافة المعلومات عن الكتاب أو المقال ويالتالى فلا بد أن 
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تكون من أكبر البطاقات المستخدمة ويمكنكم استخدام المقاسات الشائعة أى إعدادها 
أخرى نصف ورقة فولسكاب . ومن الأجدر أن تكون من الورق المقوى للعودة إليها فى 
الفهرست أو ضمها إلى بعضها البعض باستخدام رياط مطاطئ . ويمكنكم الكتابة 
عليها باستخدام القلم الحبر أى قلم الحبر الجاف . كما أن هيأتها يمكن أن تكون على 
شاكلة ما نعرضه كمثال فى النماذج من " إلى , ١5‏ 

وفى حالة الكتب الهامة يمكن ملء الكثير من البطاقات وترقيمها على أن تحمل 
كل واحدة بعض الملاحظات المختصرة عن الكتاب أو المقال الذى يتم النقل منه. 

وتستخدم بطاقات القراءة فى الأدب النقدى . وقد قلت في البند السابق بأتتى لا 
أنصح باستخدام إشارات القراءة بالنسبة للمصادر الأولية . 

كثير هى طرائق وضع بطاقات لكتاب معين . وهذا يرتبط بحالة الذاكرة عندكم , 
فهناك أشخاص يكتبون كل شىء وهناك آخرون يكتبون ملخصا سريعًا . والطريقة 
الأكثر شيوعا فى هذا المقام هى على التحو التالى : 

( 1)الإشارات المرجعية الدقيقة : من الواجب أن تكون كاملة عن تلك التى 
دوتاها فى البطاقة الصغيرة الخاصة بالمراجع. إذ أن هذه الأخيرة تساعدنا على 
العثور على الكتاب أما بطاقة القراءة فهى تساعدنا على الحديث عنه وذكره يدقة كاملة 
فى قائمة المراجع النهائية . وعندما تقومون بإعداد بطاقة القراءة ليكن الكتاب أمامكم, 
وهاهى اللحظة المناسية التى تسجلون فيها كافة البيانات الممكنة : عدد الصفحات »: 
والطبعات , وييانات عن الناشر.. الخ . 

( ب) بيانات عن المؤلف : إذا ما كان من الأسماء غير المعروفة . 

( ج) موجز مختصر أو مطول للكتاب أو المقال . 

( د ) الاستشهادات المسهبة بين علامات التنصيص : وخاصة للفقرات التى من 

المفترض ذكرها فى صلب الرسالة (وبعض الفقرات الأخرى) على أن يتم 
تحديد رقم الصفحة أو الصفحات. 
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تنبيه : يجب عدم الخلط بين الأستشهادات والتفسيرات (انظر 4ه-؟-5). 

( ه) تعليقاتكم الشخصية : سواء كانت فى بداية الأستشهاد أو فى الوسط أو 
فى النهاية وحتى لا يظّن أنها من عمل المؤلف يجب وضعها بين علامات تنصيص 
ملونه. 

( و ) ضعوا فى الجزء العلوى للبطاقة رمرًا أ لونا يربطها بخطة البحث . أما 
إذا كانت تتعلق باكثر من جزء لنقم بوضع أكثر من رمز وإذا ما كانت تتعلق 
بالأطروحة بصفة عامة تتم الإشارة إلى ذلك بشكل ما. 

وحتى لا أطيل فى الإدلاء بالنصائح النظرية أطرح عليكم بعض الأمثلة العملية . 
فالنماذج من إلى ١4‏ تتضمن أمثلة لبطاقة . وحتى نحول دون ابتكار موضوعات 
ومناهج عمل أتقل لكم هنا بعض البطاقات التى أعددتها لأطروحة الدكتوراه 
الخاصة بى والتى كان موضوعها "الإشكالية الجمالية عند القديس توماس الأكوينى" 
ومأباوة عل 750025 مأمة5 دع معلأعاده ومرعاممم اع . لم أقل بدا إن المنهج الذى 
اتبعته هى الأفضلء فهذه البطاقات تقدم لكم نموذجًا لمنهج عمل يتضمن أنواعا مختلفة 
من البطاقات ويمكتكم أن حروا أيضنا أتقى لم تكن علن تقنين درجة الرقة الى انصع 
بها الآن إذ تنقص أشياء كثيرة كما أن البعض الأخر مبالغ فى الاختصار . غير أن 
ما أنصح به هو ما تعلمته قيما يعد . وهنا لا أريد لكم أن ترتكبوا نقس الأخطاءء لم 
أقم يتغيير الأسلوب أو البعد عن البساطة , وانظروا إلى النماذج التى تفى بالغرض 
وهى على ما هى عليه . وأود أن أضيف أنني اخترت بطاقات مختصرة وأننى لم أقدم 
تلك البطاقات الأخرى التى تتعلق بموضوعات كانت لها أهمية كبرى فى البحث الذى 
قمت به . ذلك أن يعضها قد استفرق ما لا يقل عن عشر يطاقات لكل واحدة: هيا 
تتأملها الواحدة تلو الأخرى : 

بطاقة كروش : 06ه:© هى عبارة عن إشارة مختصرة وهامة بالنسبة للمؤلقف . 
ولا كنت قد عثرت على الكتاب فقد اقتصرت على إبداء رأى هام . لاحظوا الأقواس 
] فى الختام : وقد فعلت ما تحدثت عنه فى البطاقة بعد عامين. 
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بطاقة بيوندوليى 810000111!0 : هى بطاقة مثيرة للجدل وفيها كل سخط المبتدى' 
يتضمن البحث أمرا مثيرًا للجدل. 

بطاقة جلونز 61152 . : وهى كتاب كثير الصفحات وقد تم الإطلاع عليه 
باختصار » عن طريق صديق ألمانى وذلك حتى أفهم ما فيه . لم يكن كتايًا ذا أهمية 
كبيرة لكن كان من المناسب الإشارة إليه فى إحدى الإشارات التى تتضمنها الرسالة . 

بطاقة ماريتان 815اأ:23. : هى كاتب كنت أعرف عمله الرئيسى -560135 :16م 
هناو لكنى لم أكن أثق به كثيراء وأخيرًا أخذت بعض الملاحظات القليلة ذلك أنها فى 
حاجة إلى التدقيق المستمر . 

بطاقة شينى 5.0260 : هو عبارة عن مقال موجز لدارس جاد , يتناول موضوعا 
هاما للغاية بالتسبة للأطروحة . وقمت بالإفادة منه إلى أقصى حد؛ لاحظ أنه حالة 
أصلية من حالات الإطلاع على المصادر من الدرجة الثانية . وقد سجلت فى البطاقة 
المكان الذى أرجع إليه فى المصادر الأولية للتأكد . وهى تتجاوز مجرد يطاقة قراءة 
وتميل أكثر إلى بطاقة مكملة من الناحية البيبليوجرافية. 

بطاقة كورتيوس 141:5ا0. : هى كتاب هام لم أحتج منه إلا بندا واحدا . وقد 
كنت فى عجلة من أمرى فلم أتمكن حتى من تصفح ياقى الكتاب . ويعد المناقشة قرأت 
الكتاب ولكن لأسباب أخرى. 

بطاقة مارك :1/3 . : عبارة عن مقال مهم استفدت منه كثيرا . 

بطاقة سيجوند 5896000 .5 : هى بطاقة تصفية . فقد كان يكفينى معرفة أن هذا 
العمل لن يفيدنى. 

وفى الجزء العلوى - يمين - سترون اختصارات . فعندما كنت أضع حروفًا 
صغيرة بين قوسين فهذا معناه أنها نقاط ملونة . لم يكن الأمر قاصرًً على شرح 
مضمون الرموز والألوان بل المهم أنها هناك. 
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7 مقصديى 
(5) لمهم .7 مع مومدمة رمع موع 
ا 
(ه15؟ .7) وف 'كوآوة هل #تععشويه معزتعكوع ,ه1لء5 عوملهلة فك «ملامجوعور 0 
1 
1 .م 19512 ممعتعيع_ ها 
1 
ممعم لضع مقع هلله3 ميو ممع ومع زاقعوه وممولعمفردمع هن خمل1همج ولهه 16 عر مووم كين لم وظطملع 
بمعواعة ممومع 99 هو طعوووم وروت رموه 1ه ه؟ 
هله رففعله؟ عده مم مفغعم لم وعظمه ري مالمسط ه! #خطمة وههك؟ ميج وين وو مطجهط لهمي 
عموقة مه وش1اجعةممعه روك لاموج مغجوك مه رودم وو وجعسولة 116ه ممم ل 1د 15م مدهو 
1 -عفلقق2 لم1 عوفغمز م سمدم 1لهط مه لنطاجء1ييم قلا هم موجمانهع مم هنو جه كمد .مملجمع 
1 معسوا» 0 .وهعوامء نه هن +هه5161 15 رمه 5+همه ,34ل زوزع 16 لا ,فللوجودعودوء - #قنء 
58 ,لا لقاع فعجهوع هاعممامم ع1 و وجهالهم مم هذزهذ 15 هبن هن وعغه 16 ممع مشوعنم 
سلف مم15 هط هل 4 فتمولسجوو ب 6ه «منجووه هذ مك مجعلزهة هل منت و معتدعمدف هل رعذ؟ | 
عم دوه لمعاعموعه ماعدم 61 .سوفموء_ومز موملتعلفعوم_عيو ؟2 وملهد 
| 01 المسكسدمع مه ممنضم الهم لو مجمع وعممس وحم ر مأمممم #أصوغم1 هل عجمزهه ممكسة كمد هر 
“65000 #بوهم هنو كطم 8« نهعم ممعكه كه مطمزوطمعع معمسد ملإدع يوكعه7 مغموك وععم 
موجه عل نر مقعة: مامهسك هك سصعلغوطية ها مخعطضمة ودزعدهجا ممز موو جوع .مس16 زوم مصمح وزام 
58 ممسويء ,مع5م1ماج يوه عع ممعزلام مه ابن ممعة) 1 جمنع/ معمم ممه موللنوتفده 16م 
1 هلبه ممت ملوعمعج 18 بن عا عوجع ورك 18 عوع ومفمؤطومعء (دمه ه16 وم كه وحمي هذ جهم «ر) موم 
ٌ ر*ونرمم 1ه ماإعموع 6 م1له5 
ومأدةرزمالءممء ممعمملوه فق] ملم كمنضم 162 ممما هم مسوتيجوو موميم مكمعة مكمه علعمهمق] 
لمع معممتم مود 
8 معمديت 
(ع) مهم .عهزار ع7 ,11168 1مسحوئة 
عل 11 ملساكوقةع ر*ونءه8»01 لوم هذمنو 11 ٠‏ وماغواوةت)" 5 


9 لوهم ,1924 رمكسماعماج" روعلعهه! رو لأعلوه وم وذفدوم لوف 4 فلوييع_ذهل ملععذة عنعتظ 


معمفله مسوامة11كدممو 1ه مه 116للمومملة 

١‏ عه مضجعوب امه موممنةل منماه وعدم «كلعم يا موتشه يحقلع هجام هذ مصعم امم وجهدة 
18 

ل 


لمعه [وادع" موهومكط 16 مه علمواين!! وفهيو 515 رجمه لله 1ه معزمو ماب ]روء 1(ن ود 
٠ك1,هم»ه11" 1١١‏ عولوؤعمه امهمو هن" مهايو »4 رهكوة651ع هذ موك 16م1سمموجء 1» نوه ,وهس 
مكمه 1ماأعمدوو 16 اأبوقة مكطعط وباو ملزعدماعموه! ه١1‏ #اقعوم مع1غن1يجه مسساطممم 1م دير 
ه ملرنة «د1ان6ة 767 ملمه ه 1أمعنغلانة ماعصودوع ]| "مملغه21 ب وملوغةزوئعجة 46 فعطم عمم 
[ثماميعدة مذ وه 

ره دنهة» وهعنه ع1 هك مغصمة زم عمن ممرمبكم من ومجوغووة بتع هم" (مغعمه1اممه وممعون51 
#كجمةة_مد وجعددة [ قمموء1/ لضولة معذهقيت مكمه كع سكيط1جاه (11,1) .لمم ذه عه وبو 
”ءءء ]1088 كم شكس11 صم روهه8 هك1اممهعح ه1 هر وبيت صوموعوصو1 وماتاخصوة مرؤذهيج ننه1 وو 

5 فعلدلة عل جع سطفاوه هبو ووعوك هه( ير مكممة عمعمروي مومعل 1موزة ملمنموويج 3 
#9 رهنن قامسع كه 616ج لإ رممكهنب معوععأ!عجه +ملهعه وضم61 ماكه م1عسعجممع 1م عدم سبو 

»كك عمط1م1ه هه مغدهة عر ريم1أموجم عم كمفعم؟ ومعنس صب وق منفعوءن؟واوهه ع شعم ومكم مهمومه 
عبة مقموعودطة ولك 16 عوعمووم رعغجهن هعضوم ؟ 1عه15ل[ع:[ #ممد ١‏ | .*لك14ه 1ل نه مه صصمع 

بن "مضفعمة هبو مررموم رمع" هيه ممسلءمز ع ردكهففا ومل مح قبة معلل مغقع بن مع لعمووممم 
| معام ومامه امام مكوة 1 ععوعها وهوه عونا ها كوه وعه مم 
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9 معهدنهت 


(لارع) 14.0طايمهة,1 ال ,2م61 


- 5 اانا 
غغ4ك عومد هومن خوط هنا امع1 عط 


8. مم ,1937 رهدسطومامده2 ,عموعهفمفومة 1سعميطعه9 


اميم سج مج م سج ب م م 1 
#هسعطة 6ه( #وسغوزب ممعهبم :دل به هابر عيهلقهط 1ه مه هك]ؤواكدة هع11اقغوه 111450طزأقمعة م1 


مغهمم 1ه هكلمم هدو قوعمواعممه بر ومهنوورط ه1 هل معغموت .سع1عمه01هه عقاومم هو( وله 

مهاغجة 16موجم بع و0 ووعمقعمه رفحو 

4ه وأوين 091 شم1وعن1هلاة مكب مهطجعو5عوذم 

>1 698 سوكاعده ووهءن؟ 188 كه مم30 1عنتة ه638 ههدم1خهاجع وسماعاعمل سهلء 111/ ير 5ذلاموا»ه 
وعاوقاء 

سعاغة 16 هل وهم4؟ ده1 هسعهم مهمه 112 كن حمة «هبو1غصة وم1بطك؟ 195- 5 ب 1#مولهء 
وكساغماعجع 

وقمعلو3غ11 عهعطم) مطعان سغمهمم1اممجد ودمهماغوامء ووطكه [ه وعوعومهف- .وله م 1.81« 
(21ه ومكنه لهل ه12م1سه0ه+م ره11١815‏ هل, هل م1أووء كق+هم رومغؤصمة ع0 ودهةذز.ه 

لوج مدو وومفهفط١‏ ووه ولحييه 061 م1ه1ن هعب شاع11826 مضو زمد12مموم 1ه- نظ 
-ناغهم رههلومه1همه7ه2د هونهك 1 زاءق روشجمعة) معوضهس بع هج 3106 م ه7160 
ه16 ه مم1يهء41 هك) هع6<1وه له وموؤضو1اع مج هلم 220116مههن هد .(ه2 ولمع 
ل«قسمة عر هماعمة ؤزلا 

1 م المقدمع »© هنه رمكدعمه عل ه035 هك مأع1يجهة كع ومجهة1نو1م دنه- لانن 
1<11ههم يضق1اعهوعء 18 جه ومودمعت مم م0106 مسمت .هواعوغوة جه معرم1بممع 
رهم ععغه(ومة1) , و16مه1»16غممة ر,همعغمن 1عقوموهم رمموله 1م م ووشعصعره مم مخهمم 


بنيلات 


لتغه روغموم 
11 هنو »ع1فق :1938 ,1قطع على وموقيهة مه معريمة 06 عن مج115 زهه مكاوروعهم ومنب بإوير 
1085820 قوق وموؤمدواعجمء ا »016 188 ف«ؤلام 928<16تجرم هن وسعممك جع جش14عب1وياه ه15 4012 
مل أغدوهة وهن ملعممجف عغوهن مصدووطء همومه تووويريجع و16 6ت وذوو؟ نه م ووودلع مم 
هع 1خغه 1ه مقزعه1115ألاء ه11 [لملمممعةع مإطممعه11ط8 هل مه ممعلممموق وورع ر نا نيا 
دهء0117661م مه ممممللوم 
-208 18 84 (قمجت؟ 1662م ذه هه م10مهؤهم هط شع مح مبوعهمم ص61 ماعو لؤالجج وسحزيع8 و0 
6188© تهسمهم شكأهسط رمه10نا مانم ؤذوهمط معسولس رهن م06 1غموه رن ممكدوء معه1اعهزة زلممس همزا زولء 
-861غوة مقلسا؟ همصب هن وغجهم وطمععه؟ موجوعم114 همه 1وذوغوة ودب ومسوة "! .مهء لغلمم يفغرةه 


1« نموهاذه هأاعمها 16 صمكنو وبممع وبو مع و16ع 056نم رهؤهك 1ناعوهك #وكبلاع ونبو 1(معوجون وكه وء 


زملجه رعو1أعوعة ,ننومه) سومان اغمييوة يبس لكف اقمع مع1غ6غوه ه11 عفمعلعجعععيو دعا مد وء 
9 08 هكوهم1معلمهس ه1 مم مض1اموؤومه 116ه 5906 .(ل«ات1 روه 1جع1ء) متعلودمنه. فقكقة ؟ 
19286 0601 هكس 1 شاعع م4له1لا هل عمم بر قصادعؤؤالا 
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0-0 نالا 
ننه م ومج1و" 


5 .م ,1958 11+طه ,مكوزهوطة مسعة 


عه ى(لزام5 مغوهت 88 1ه وموون) مصوع 1ه +جضمة 166عمن1عهوي م1 هلومب7م2م محب م1650 1مونة 
-كع مموزء 1» ورذعء عمدعا«ولاعة « ععوثع زوك ععة4فعنؤو؟ عكركوو5 معب جوزءبوودط مددممجم 
1#مهوزه رمم ]نه 1ومذه11؟ جفعهذد ماه 6ج1ج2وومم :همهم بيجومع و3 مسوء و1طمئمءمصوم1 ] ١‏ 

-[1٠نهوة‏ مؤعهة5 هل عمن3 ه ممه ,57 ه 2<86م1؟ه وم مم 

لله م أمموووجموع قمعيو 165 غوه سصوز5" بلودع1ء اه جمن) عفري هه وكجمهغ هل م1 لدججمومم 

٠‏ 11,8,2.موه1) "1غأموعومووم #هسزاغمميمم مه ه 

“شبالو م41 4ه 156تثاه 15 1غ2 هلوصو <2مغ1211غم» («صمع1ة) * 

ا ععوامه مم ير معوعه1 6ه ه[1!ا 1ه) مو ديوع 1 لا جقويعز 15 76عم-ع1د مه هد وفويع اه وجمم 

1 هله حون .(2ه1ه 041 ترووهه1 عت عز منو1م مه 0غ12جج (ه ,و2وندم زمن 

15 6ه ومل1ماعم1جم ه طب وثله نه وهووعمجم نمبو عمط 16 عألذوزودمء وإسلوعد1 موجه ملغمع؟" 

(3721311"1777 ذا 5ذ,1 رعمهه3.75 غهعم إن رهيازه هوملمنون115لماء 

للوموة هه وومدء ونيو لأونو* بممومسو-مصو 1ه صن عه مللموتفايعو 1ه ونه ملم لاعمة مع1ك ومعممفدع 

(303) "16و 1هموقك و4وممميمهوم مم1غه1كم وهدب*4 #مواوج 6ه غهزمه دن دعل ؤئمقئة 6 1ه 
111,45 مقيع ا 111,5لجهلا وق, 37 تمملءلاجه مجعلونه هه وجوع 

لعقعم الممغمفقهيج غو15 ولهمهده؟ مجوزه 1ه #عطمة وسن10 116معجودهق 415ة15جهت مقاعهبماعمهء م 

زمس1هو اله مععديوم2 وغأجمم) قاومه هن واعه سوه صمو1ه 1ه و7طمه بز مجهاوع 2ه رمعل 

ههلا ة قمق1اء5ه2ه7 هج 50611688 بوه موعأجويبصه مه هبز مهم ] مجعم 1ه وخ916مج مه ووحومم 

:8113| مه و6لمهه0 ممموج ومع ممعصة هبو مجم 1هل وموصب لوجم نز وشمغمهلعوهههد! موعكوع 


ء1111ز1ز[ز[ز[ز[ز[زذز ز 0210000 


2 مالوعادمةه 


حناوة”1 وضهة,.." وم6عمه1نو1ع ع1 رو أو1ههر 
, 62818 كن هنين 1متصووء 116ه) و19 . 
«قمة وموكوو كت غووا© هذهمه ,ويو1ؤوجم هموة +ممسة1إعهده؟ 15مه 116ه"يت موه :(1وممه مت 
6 قفقة روسشس-116ه +ه :06 21+م» 5م1195 2يز 2لا *مه سعصولصمطهجننن جوم نب 6:17ه1دء 
-1ههه هوءغاة ه02 مغجمه هب وعديه وه , ذه1ناد" هل هوت هه هك 8165 41ممع 3 2ه ,12ملانوء 


(329)" (116هع+وضعه 1186© ,+ؤونم4ه واله) مهنو 


0 وع«صدنهء 


اا 
همطنااععا عم 


(ه) لمعمو ,»1.1 ايت 
“سنو اطدموه11طم »1تمممومء1«اة1 هل هغه - جؤكومئووه 1" 
73 مرك 19 ,ممه 1هلا, الكتفعجع# #عموزرععفزظ 


1 هيوه 1ه م990 و+صف .ومكس42!ا هل وه16غرقة مملمولا 

حلاة هله وجممعمهة مأضووطة سيروع سنجمهوظزممممه #«شجع و11 هم هونن رممدامه وإ كوه .1#" 
6غجهم مه م1اطزنطاجأة وعزدو ٠ه‏ متتجزوع عن 1دنوة هل 36.موء) " األهوممو 01 بتوحعقع لجماعو؟ 
لسمعغه ل« ممغع1لا حو3 هن ومونا! هم هغعهم مه ابر ه1لهمجوع ون عوهم1 

مملعمعالزيع هل عه ع1معط مه (76,227,285) صودةا »6 سمشنشقذمه ذه عع عمرعع ودعتدير ود دع 
دكن» 4#0موء0 .ويؤأمصتوق»ز 16 ه هؤهدسوج هبج 15911915164 فهك صن مه #اطذوت م وعمن صنب من 
سعشسوملك مقتعممهذكوعمم 18 بر مخ1عكمقه 1هل مشلعهم1هن11 16 معلغوكه بااعومم وهم 
معاغه1» وإجبعروح ول ممووعرم وكهه 5ه 01129 ]روسل ها .جزعمعروم ههسم21 ©#ه وداعدمءهت وه1 
,عه و(لعةخ11هنقعههد) .هذ بقوة سلجف قعلكلا معبغمويودوب8 مه ط6واطعده؟ والمنه 
م1 16 06 ععنطعهم5 16 عه م#مووصوهغم1 ,س1 ها .ملشمعد بزهمه ره1غمم1658111 ,قدخعه1 ه16 
ع رويد فو 1[ عثمز 16 عب مهعغ5ه1ه معلاكعقنتفئصل 201 هغهزطه ,ه1ظ15و1لن؟ 
لطع 1زوكعة عل مكمه روهذطزودوه 206ه1 هنك هممه151دنه 

8206283 1» ر16ظزومهة م0كنه 1ه 62 #ز1ظ و18 شطع ما .ماعهمة ساممعة طقاء10غوأك وعولم ها 
٠108م‏ عمجم قومههائت و15 رقلواط ه1 روههن1 وها رووزه #المطاععهملنفئض 1١‏ 

فغعة #عندققهع .عوقفيج 1ه ده رعوكء 1لا موك هل مون (1,3, مطرعة؟. وم مظعل معحوة ومملانا 
س1 موه وب1166فاضز + دلكوص وهس معدن ملجونعوع همججء5 غ1 سك 226ه5115 .وجعبعهمم 
عوعهه 10 م همرفعودل عه جومع! ها .هولعمه0 هل مسعع111يت #عدط 16 كعم دعزمةمعء ومدعيه جمد 
.2#ن5 دده" ممايد1عهاقع د1١‏ ص 


امغقمليوة ذه ومموروةء كبوه [١‏ 
دلمععفطهوعوة 2ه حهو+»؛ 14 زاره1,ءتوب وض) #وصدع 6 وه هوه م70سبعة ون ,41 ومهد 


,5 ,5ط تظقفة)] مو) +عنغ1اء01 ملغعهره/ هملهمم 4166م هال مهيه , 
61 معنووء؟ مؤزغكومزووم1 [! !عزنو مجوعومع جمتجعيع علاقع ممعممومه معن1!!0] .(7 0ه 1 


1 ومفرق ماعهك دعه1يي مشاطهة؛؟ «يه ر(مووهد1) لمعيو هن ملدلا ممه عوسهوة؟ وطوجة 
وه تشاع هدمه1 بزل !11 ؛أ .عط فوعممع بن عمعصام مقتطمعع ,2 ه02) ,2تههم 55 ) هتوعدو وطتروير 


الممةت نومع 

شع مم اءن هه 02115 هما 
5 .هووه هل 06 ملاعه؛ؤ موقنجمد 

ممه 1لهطمة ممم 1عمملوهد1 م1 القفقك ونه معام 2 (2,1,95,يكعفقل 55 مه ,لمت ملاعب 


»مج قوس معوله 5د مه عمدعه؟ 7هقلكففعمة سل صم وغجه1 ادمع مم 


+ 
لزومه غوهة 

ومنو" لهكدهمطمه؟ هن مقاء7121هل وممعه؟ ه1 #عدوه:غ15 وسلعة هن مه عملمءان ذأ ماج وكدم 
18 هه بوي عا#جتهتثز 5 #ذكنسجوع تيزممقع وطوء0171ن1؟ هكومخده38 هماهنه01مسد ود1 وهم 
ولاللع المع #ستتلاد 


.*ه1مهقاصه؟ ع وبنخغ هم كوهف1 وبخعء]لا ع 15للاستضيوع سيومهم عمقل سغموغم1 وبالمهم01منت ملمه ١:‏ 
[مفمع ج71 اع مااع هف قفوم مننة 


5 
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م16 < عمههمم جومبع روملعميع 


ق194 ره اموع ؟ رعدعهة , غفزع تا 1 فصب عبءه 1111 


تمعهم12.ء ذهاع 


6موم ها مقاط دقفب وم وله مإصوعنه» ه02 .معطلذ جمدو هنا 
-وناهع لمعه 5عودقءع رنج6 81261 نه هلسغ صم هسكسوعم هل ع امسعممك من ونه جوع عومدو مه ووحهة1؟ 
موعامو ذه سمعزغوق 1معده همل عهم ملأعمممعدهل هن لملجود هل ول «قلعهج للمب معد مر وعجمهوز 
20هع ومقاء مغه»ع سهس| معجمطكهع 16و41 41 صن ب مغصون مه معان مبانعههة هيه 
-1ه11ل .وعاضهؤ14هلا7 هل هبدلمع) وء1 1ؤضماء مفماقه 1» رملع» هزه ممه رهضوه؟ مغعهظطلة من 
,56134 4عهم ,عهاجمغ+ه1اط) مذلملت و1 هن مع1اعقهم ومضمغ44ه 1ه سصدمه هو (وبضاععه11مع رهبم 
عدء 1 6ع م10 مدله؟ موز »ل 11طقل ممع 1ه مممع ويعاطهومم ونرووه 51 .لعوءداةغقم 

اللتجوع لع اموب ,381 مع ممتعهيهم موله بروادل 1 
ممع مكدهوم هل ول مكلعم 1651ل هل ه /](! مع 1,1,9 ) 55 ع وغلسهم ووالكميع رمجعوط هه 
.زممط 1 عهه) أودزئتععة يعلئفا 
مقع بجوم قط وطدوز بن مكوهوم 14 عوم مل عبج وء 1طغأو و ووعع2 18 , 
له ةغأمضيع مه عم همهم رهع1غعة زمءوت شاع ملزممنه مع ملع ملء 1 وء أذ أقهم موسوم1ام 
هع 1 أ قغوة وحنب جروجعوط مه ممجوغوو لمم 8 مامه عو مم اإوععه 1 18ممهء 1م [مهتمفته 
هدومص وا .منتغوزطه مله /ز ملاغدهة هلذم وهع14651م ومواجه سس( علابر ودبتوجءغ11 1 هل 
1 61482هه قله عمد 1واوجطمم موعووهم وعطسروط 1ع" :229 .وهم هم١1.ه‏ شل جهن #مسمواعمعه مم 
2212 هه 1ه هبه هاط1و11٠غ12‏ 611538ط ه1 هن مم1غصمد 1ه م012+هم سط منوء وم مجه 
رععجم عو وم ب 7 ممعفاء معماطسكمه؟ عه 1ه م 


2 مسماعمية 


معدم عبج عل هه مجه 1لهة مص ون ولطوط هو كنوة .,(5,27,38,معتو) 0166 > ملغكميوم معاك 

هه وهذ01 8611628 هل »4 طتلعومايعزيهوع 1 هه معواطميم #6 ون ,كد أ مملتؤمغوه 16 مدود 
دن21غة قن مسوه همومه 1م ها ,11824هة8 هذ هه هإهفط وعاغعو14مء وه عل موحويع |7ووجهه وه1 

1 6 هاع8ع 001 هكجم»؟ هل لز (ع416غهز” فهسهم) +8611 19 عل وع1هسكبمعوم ه1١‏ .وهات من ومع 
فشكت 6ل مو كقاقه مصمججروغ اه ضع مهعم ويعدق #» مجهم يناع ماج م 1 "زول ونون وقوه مقفواع 

5 إسعده”/ 16 وه مكجموم 

م116986160؟_ومعده فما مل مومووه ولا [م11للوفمه8 صممع مه ممتفعمة عقتف ممع ] 
25856 ممع #هاب5هم 5 يوعهط 8ه هنو ه١1‏ وطوع 5جلمم روخو» سا ووجمجحجوبوع 

ا 
ٌ 
ٌ 


154 


2 معصمنت 


كنا 
هلعلا قط 


١3‏ معممنه 


(ع) عممقع؟ مهت ومكء1 عى برعدمه 


*"18و616ط مده هع سواة زوهومة*ك ممقمطامه م5 هعم 


1,951,959 , #سمتخمو زععودكظ_مسبعة ١82114‏ آم 


+1188غث مومه 1غققوية هدم ذموع وجهم رمع 1غك مه؟ ولبرعوععم 

.108 هن 18 هبج «هسده1ء1ودمه هن موسنل تن رت هنين عع فغم لهت مسهاولم 1ع 

نا 9© 268 أمشبعحل» هه 1لههج 15 ب ب+1غ1دعم» 1ه هلدمن) عون 0# ه141 «1زم ه106 +1 ممومم 
ممق ه وذوويج 168 ونب و«ههزجح 1060لووع ع11منوة «#ممضوء1ه وعوذط مهنو من1غ1عوعمومة مزمم 
هه لوعن 01 'ز 1450 ص10 ومشاع1وومه مبطلاه ع4 ومعملك «عزتموغجولومويوووجة 66ل هغتعهك ,زومه 
,لهل وصنا قوعهة هه جهق مماب جوع ,81080هن6 هه رر مؤوعمهوم1أصوع ,6و10ع11م1ؤ نيه عر مففلزمت 
0ه ,6هلجهلا 9ه «مل+1656 هاأعضواجهملاة مضوع 15ءضهع11هغ15 ه11 ضوع ملزعسالجء ص +مم 1ع 
دمصمشاكرة حملكمم ومن" زمه0م89 سه عماعءفعيرهة هلفلعهغومة ١6‏ مسمك لممجم هل ضوع مزم1اعملهج 
واه هلش +لغملك معنن 1١"‏ ولمشيهع غم سنعهموو مع» 16ل هف 1164م ج#> 116زعجمء سبواعء 
نهو 16 ذقسا'ع بخلاعدمة"1 ف عيأ لج ماندة غه عساعهغم1 ,قغمهله» مل 3 غم وجصمو111ه 4م161 
«نادزة 11 هوت غيمغ ,وذول هذ غه وعموة 1ه رومع ه١1‏ همؤيهزه 11 معنموعة5هممممء هلاص ته 1 م 
مدرة1مم 18 و5165 ن3 6غ21*” +1 ,هلان نتن #ؤصهط 14 كوه 11 بسعصوقة 1ه مممع 16 صقاط بدو ه؟ 
(154) "م 1مغلجم8ه هل هغاء - قمامنه «نهمامهلمموءوة؛ 168 عناه؛ مل بول 

7 2 وول ول هو5 11 وغوه ولعو1انو1و سكم اخاموع ضفقاصوخ كومموه ها 


عه لسغ دمل دوع مم1 1 ليلك 
1ه 18 85 نهك1ع11م1؟1بث» هلم 064 145عإعممموج مضوج سذوه1وصة.2 


اللي ه أودوعة هل موس1ه 1أنوعوه قفاوم ع ملعموهمم رز عع 
م عجعمه براعمة 
م1 زا - هن وموعمح91ه 12 وبيج كه ول زأنهم 1 كه زهة 1ه روهط :سمهت 01مجم موتاءة 
اعت هنين نه هك أنهم ع1 جه مومهم 21م 
٠ه‏ ,دق لجّههل010805ه1! ومع صوغمي5 
مقؤعقزع ه٠1‏ 
.084 هن ه31 ه وي»11 »هج «م1لعهجلادوكع ه15 مهوج] هك ضك4لع كوممهدت هل بر عمقذأع1اسممه ها جمع 
هه 155ه 1ه رمكجمغعظه من يوعيفصوة 16 رمكجة إسمومهم 1و وعمم و1ولشموه وجه ونس وآ 


معلوأصوة جمممووطغ 164 وجطمة ووقك! ومديوله معهم ريهوم 
أ #خطمهة 16ه12موء زه وجعسم مزمطوعه1اصدتف وار ملعوهات ه15 +دطمة عوعك5 مم1 عقاطهه! جوم 


2162954 مم1 عقانه علال ريك زر كتالعليع ا ,416 عوه «16م1 م1 
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4 معصييه 
(5) التملاعرسعاء؟ ممه 30 ,لتجموة9ا 

*وءطعه”1 هن أن 1326سن1 15 هن وين 1ؤكطقه؟" للانقا 

كه0-7 41933 وذو لهعة_عبدروة هم«لنتتععقا 8ه 


مه 11 م ذكجهة كع عمل ك0 مهام كواط كه روعطممة 18 عر عبطا 6( ونطعة مللمسكمة رلا 
ععأعلهو؟ مم1إطاع 18 و وموم 1اوصءجه مج 51 
.1ه معدم وأدمذه1 مكعوملم مم 
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4-7-4 : التواضع العلمى 


لا تنساقوا وراء عنوان هذا البند فليست الغاية منه العظة الأخلاقية يل هو عبارة 
عن عرض منهج للقراءة وإعداد البطاقات . 

ها أنتم قد رأيتم من خلال نماذج البطاقة التى قدمتها لكم كيف قمت وأنا الباحث 
الشاب بالسخرية من مؤلف وقضيت عليه بكلمات بسيطة. ولازلت حتى الآن على قناعة 
بأننى لم أخطئ فى تقديرى وقد سمحت لنفسى بذلك لأنه عالج موضوعها ما فى 
ثمانية عشر سطراً إنها حالة من الحالات الشاذة . وعلى أية حال فقد سجلته وأخذت 
وجهة نظره فى الاعتبار ولم يكن الدافع وراء هذا مجرد تسجيل كافة الآراء التى تدور 
حول موضوعنا بل لأننى لم أقل أن أفضل الأفكار تأتى من كبار المؤلفين» وسوف أقص 
عليكم حكاية الراهب فاليت 6هلالا . 

علّى أن أوضح لكم قبل كل شىء مأ هى مشكلة الأطروحة التى أعددتها وما هى 
العقبة التحليلية التى مكثت فيها ما يقرب من عام وذلك حتى تفهموا القصة جيدًا. 
ونا كانت المشكلة لا تهمكّم جميعًا نوجز فنقول إن علم الجمال المعاصر يرى أن لحظة 
تلقى ما هى جميل هى بصفة عامة لحظة حدس ٠‏ إلا أن القديس توماس لا يرى بوجود 
درجات فى هذا المقام . ولقد بذل الكثير من المحللين المعاصرين جهدًا كبيرًا فى 
الإشارة إلى أن القديس قد تحدث بشكل ما عن الحدس , الأمر الذى كان مغفايرا 
للواقع . ومن ناحية أخرى ورد فى 113316اوث أن لحظة تلقى الأشياء وإدراكها تتسم 
بالسرعة الخاطفة والآنية الأمر الذى لا نستطيع معه تفسير المتعة بالصفات الجمالية 
التى تتسم بالتعقيد وصعوية توزيع النسب والعلاقة بين جوهر الشىء وطريقة تنظيم 
المادة.. الخ . أما الحل (الذى توصلت إليه قبل شهر واحد من مناقشة الرسالة) 
فقد تمثل فى اكتشاف أن التأمل الجمالى يرتبط بنظرية الحكم على الأشياء وهى عملية 
جد معقدة. ومع ذلك فمن خلال الطريقة التى كنت أتحدث بها عن التأمل الجمالى كان 
الوصول إلى تلك النتيجة أمر لا مناص منه. إلا أن الغاية من البحث التحليلى هى تلك: 
أن تجعل المؤلف يقول بوضوح ما لم يقله » والذى لم يكن ليقوله غيره لو طرح عليه 
نفس السؤال . ويمقولة أخرى أن نحكم من خلال مقابلة بعض الأقوال - فى إطار 
استخدامنا لمصطلحات الفكر الذى ندرسه - ووبسوف تتأتى تلك الإجابة . ريما لم ينطق 
المؤلف يذلك لأنه كان يبدو له بديهيا أى لأنه لم يضع فى حسبانه أبدًا معالجة المشكلة 
الجمالية بل كان يتحدث عنها ببساطة ويعتيرها أمرًا غير مثير للجدل. 
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كانت عندى إذن مشكلة ولم يمد إلى يد العون أى من الذين قرءوا القديس 
اوور وار لاسرع 0 
أن تأتى من بعيد). ويينما أقلب وأدور هنا وهناك بحثا عن نصوص تساعدنى عثرت 
على كتاب صغير عند بائع كتب قديمة فى باريس , فاستهواني الكتاب فى البداية 
بشكل التجليد . أقوم بتصفح الكتاب وأجد أنه عمل للراهب فاليت "فكرة الجمال فى 
فلسفة القديس توماس الاكوينى (1887 1013138): لم أعثر على الكتاب فى أى من 
41 تم المراج جم التى اطلعت عليها ولقد كان عملا لكاتب صغير من القرن التاسع عشر. 
ا يت الكتتاب (بسعر رخيص) وأخذت أقرأه وهنا أدركت أن الراهب فاليت كان 
رجلا فقيراً يكرر أفكار تلقاها وأنه لم يكتشف شيئًا جديد . وإذا ما كنت قد واصلت 
قراءته فهذا لم يكن 'عن تواضع علمى” (فأنا لم أكن أعرف حتى ذلك الحين معناه 
لكننى تعلمته وأنا أقرأ ذلك الكتاب وكان ن الراهب هو أفضل معلم لى فى هذا المقام) 
يل كان الدافع هى تعويض المبلغ الذى دفعته مقابلاً للكتاب . أواصل القراءة ؛ وفى 
لحظة معينة أجد بين قوسين عبارة ٠‏ ريما أفلتت منه دون قصد ودون أن يدرى أهمية 
ما أكدهء تتحدث عن نظرية الحكم على الأشياء وصلتها بمفهوم الجمال. يا لها من 
عملية فدّة ! ها قد وجدت المفتاح! وقد أهداتى إياه الراهب فاليت المسكين . لقد مات 
منذ ما يزيد على مائة عامة ولم يشغل أحد نفسه به ومع ذلك كان لديه ما يعلمه إذا ما جلس 
هذا هو التواخ ضع العلمى فى شخص قادر على أن يعلمكم شيئًا وريما تمكّنا 
نحن المتخصصين من أن يعلمناً أحد ما شيئًا حتى ولم كان ذلك الفرد أقل منا 
تخصصا . كما أن ذلك الذى لا يبدى متخصصا فى نظر فرد ما يكون غير ذلك فى 
نظر آخرين والأسباب كثير. آقولها ببساطة هو أنه يجب أن نتصت باحترام وإلا لكتا 
من النوع الذى يصدر أحكاما ذاتية لا قيمة لها . أو أن نقول إن ذلك المؤلف يفكر 
بطريقة مختلفة عن طريقتنا وأنه بعيد تماما عن أيديولوجيتنا ومن ناحية أخرى فأقوى 
المناوثين يمكن أين ينوه لنا بأفكار جديدة الأمر يرتبط يالوقت والفصل الزمنى وساعة 
النهار. وريما لى قرأت للراهب فاليت قبل ذلك بعام لم أكن لأدرك ذلك التنويه ٠‏ ومن 
يدرى فكم من أناس أكثر قدرة ومهارة منى قد قرءوا ولكن لم يعثروا على شئ . 
هذه الحادثة علمتنى أنه إذا ما كنت أريد البحث فلا يجب أن أقلل من شأن أى مصدر 
وهذا مبدأ ينبغى أن يكون نصب أعيننا . هذا هو ما أطلق عليه التواضع العلمى . 
وربما كان تعريفا فيه كثير من النفاق إذ يخفى وراءه الكثير من الزهى , لكن لا تنظروا 
للمشكلة من الناحية الأخلاقية : وعليكم ممارسته سواء كان اسمه الغرور أو التواضع 
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4- كتابة الرسالة 


0 إلى من نتحدث ؟ 


إلى من نتحدث عندما نكتب الرسالة ؟ هل نتحدث إلى المشرف ؟ أم إلى كل 
الطلاب أو الدارسين الذين سوف تتوفر لديهم الفرصة للاطلاع على العمل؟ هل نتحدث 
إلى الجمهور بصفة عامة؟ هل يجب أن نطرح الأمر وكأننا نتحدث عن كتاب سوف 
يقرؤه آلاف الأشخاص: أو أنها عبارة عن بلاغ علمى موجه إلى أكاديمية علمية ؟. 

بادئ ذى بدء علينا أن نزيل لَيْسا ٠‏ وهى أن هناك اعتقاد سائد يقول بأن النص 
المخصص للبث على الملآ » حيث المسائل مشروحة بطريقة يفهمها الجميع؛ يتطلب 
القليل من المهارة فى الاستيعاب بالمقارنة يالنصوص العلمية المتخصصة التى يتم 
التعبير عنها باستخدام صيغ يفهمها القليل من الناس؛ غير أن هذه المقولة ليست 
صادقة تمامًا » فمن المعروف أن معادلة إينشتاين 5-562 التى تم اكتشافها تطلبت 
عبقرية فذة بالمقارنة بكتاب عن الفيزياء . ومع كل هذا فمن المعتاد أن تجد أن 
النصوص التى لا تفسر , بشكل هادئ ؛ المصطلحات التى تستخدمها (وتستخدم مثلا 
إيماءات من خلال تحريك أهداب العيون) تحدو بنا إلى التفكير فى أننا نقرأ لكُتأب غير 
واثقين من عملهم مقارنة بمؤلف يشير إلى كل مصدر أو كل فقرة والأسس التى اعتمد 
عليها فى استنتاجاته . فإذا ما قرأتم لكبار العلميين أى الأعمال النقدية الكبرى سوف 
ترون أنها تتسم فى أغلبها بالوضوح ولا تخجل من شرح الأمور شرحا وافيًا. 

قلنا قبل ذلك أن الأطروحة هى عمل موجه - لأسباب عرضية - إلى المشرف 
وباقى أعضاء اجنة المناقشة؛ كما أن من المفترض أن يقرأه كثيرون آخرون يما فى ذلك 
الدارسين غير الضالعين مباشرة فى ذلك التخصص. 

ولهذا السيب نجد أنه عند إعداد أطروحة فى ميدان الدراسات الفلسفية ليس من 
الضرورى أن نيدأ بتحديد معنى الفلسفة ؛ أى أن نقوم بتعريف البراكين إذا ما كان 
الموضوع هو عن البراكين غير أنه من المناسب أن نَمُدْ القارئ بالمعلومات الضرورية . 

يجب أن نبدأ قبل كل شىء بتعريف المصطلحات المستخدمة إلا إذا تعلق الأمر 
بمصطلحات يعرفها الجميع وأنها غير قابلة للمناقشة من قبل المتخصصين . ففى 
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رسالة تتناول المنطق الشكلى لا يلزم تعريف مصطلح مثل "اقتضاء مهأ6هه1اصما” 
(يحدث عكس ذلك فى أطروحة تتناول الاقتضاء الصارم عند 15بها ماه1/أدء ممأءهونام اماء 
وهنا يجب تحديد الاختلاف بين "الاقتضاء المادى" و"الاقتضاء الصارم') أما إذا كانت 
الأطريعة تتكاق باللقويات فليس من الشرورى وضع عقيو الف 2259599 
ذلك يجب إذا ما كنت الرسالة تتناول مفهوم الفونيم عند جاكبسون 605500قل) . وإذا 
ما استخدمنا فى هذه الرسالة الأخيرة كلمة "رمن" 51900 فمن الأولى وضع تعريف لها 
ذلك أنها تختلف من مؤلف إلى آخر . إذن فالقاعدة العامة هى : تحديد ماهية كافة 
المصطلحات الفنية المستخدمة على أساس أنها عناصر رئيسية لفهم رؤيتنا للأشياء. 

كما لا يجب أن نفترض أن القارئ قام بنفس الخطوات التى قمنا بها نحن . فإذا 
ما قمنا بإعداد أطروحة عن كافور :ناه/ا8ة© فمن الممكن أن يعرف القارئ من هو ذلك 
الشخص , إلا أن الرسالة إذا ما كانت عن كافالوتى 11681ه0ه© فمن المناسب أن نذكر 
شيئا ولى موجزا عن حياته ومتى ولد وكيف انتقل إلى الحياة الأخرى . وبينما أقوم 
يكتاية هذه السطور جد رسالتين للدكتوراه - كلية الآداب - تتناول الأولى أعمال 
جيوفان باتستا أندرينى أ5أ©8001 83181518 6190/30 أما الآخرى فموضوعها هوى 
بير ريموند دى سملت ألبين 51016-815156 8.06 5126 ويمكننى أن أقسم على أننى 
لو جمعت مائة أستاذ جامعى وليكونوا جميعا من كلية الآداب والفلسفة - فسوف أجد 
تسبة قثيلة منهع لديها أفكار.واضحة عن هذين المؤلفين اللغمورية- ايه اليداية بسينة 
قى الأطروحة الأولى وذلك لما يلى : 

تيدأ قصة الدراسات حول جيوفان باتستا أندرينى بفهرست لأعماله قام بإعداده ليون ألاسى 
أعقاله لمعا : وهو لاهوتى من أصل يونانى (1669 50508 - 1586 01105) أسهم فى تاريخ المسرج . 

تأملوا جيدًا مدى الضيق الذى يلم بمن يقرأ حيث يغرق فى التفاصيل عن ألاسى, 
ذلك المؤف الذى درس أندرينى وليس عن أندرينى نفسه . ولكن يمكن للمؤلف أن يقول 
أن أندرينى هى محور الأطروحة التى أقوم بإعداها ! قإذا ما كان الأمر كذلك فعليك 
أيها الباحث أن تسارع بأن تجعله حميما لمن يطلّع على الأطروحة ولا تثق كثيرًا فى أن 
الشدرف يعرف من مو فلتت لم تكتي رنسالة خاصبة إلى المشرفي إقناا قم بكتاية 
عمل يمكن أن يكون مفيدً للانسانية. 
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أما الأطروحة التالية فقد يدأت بداية ناجحة : 

الهدف من هذا البحث هى نص ظهر قى فرنسا عام ١/47‏ لمؤلف لم يترك لنا إلا القليل ألا وهو 
بيير ريموتددى ساتت أليين.... 
فأنا أعرف أن المؤلف المذكور عاش خلال القرن الثامن عشر وإذا ما كانت لدى فكرة 
غير واضحة عنه فها أنا أجد السبب وهو أنه لم يُخَلفَ إلى القليل من الأعمال. 


0-؟ : كيف نتحدث ؟ 


عندما يحسم المرء أمره ويعرف لمن يكتب (هل للإنسانية بصفة عامة أم متوجها 
إلى الأستاذ المشرف) فمن الهام معرفة كيف يكتب. وهذه مشكة غاية فى الصعوية : 
فإذا ما كانت هناك قواعد محددة ومسهبة فى هذا المقام لأصبحنا جميعًا من كبار 
الكُتاب. يمكننى أن أنصحكم بكتابة الرسالة أكثر من مرة أو أن تكتبوا شيئًا أخر قبل 
تحرير الرسالة فالكتابة هى - أيضًا - مسالة تدرب»: وعلى أية حال يمكن إسداء 
النصائح العامة التالية : لا تتصوروا أنفسكم مثل بروست . بمعنى أنه لا يجب أن 
تكتبوا جملا طويلة وإذا ما أمكنكم الحيلولة دون ذلك فعليكم به . ولا تخشوا من 
تكرار الموضوع أكثر من مرة . وحاولوا التخفيف من استخدام الضمائر أى جمل 
الصلة ولا تكتبوا بهذه الطريقة . 

"إن عازف البيانى 7أ1180611516/لا الذى كان أخا للفيلسوف المعروف الذى ألف كتاب (المتطق 
والفلسفة) ذلاء أ نامه05 لاط -0901606! 158618105 والذى يعتبره الكثيرون اليوم إمام الفلسفة 
المعاصرة: كان حَسنْ الخط عندما قرر رافيل أن يكتب له المقطوعة الموسيقية ليستخدم يده اليسرى 
فى عزقها فقطهء ذلك أنه فقد اليد اليمنى أثناء الحرب. 


وإذا ما كان ذلك موضوعكم فاكتيوا بهذه الطريقة . 
كان عازف البيانى 1196151611للا شقيقا للفيلسوف لدفيج . ولما كانت يده اليمنى مبتورة فقد 


قام رافيل بكتابة مقطوعة موسيقية حتى يعزفها بيده اليسرى . 
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أى هكذا : 

كان عازف البيانى 119805861//ا شقيفًا للفيلسوف مؤلف الكتاب الشهير 718618605 . لقد 
فقد عازف البيانو المذكور يده اليمنى ولهذا كتب له رافيل مقطوعة ليعزفها بيده اليسرى. 

ل تكتيوا هكذا : 

لقد تخلى الكتاب الأيراندى عن الأسرة والوطن والكنيسة وظل وافيا لهدفه . لكننا لا نقول إنه 
كان بذلك كاتيا ملتزما رغم أن البعض تحدث عنه وعن توجهات اشتراكية فى أعماله . فعندما اندلعت 
الحرب العالمية الثانية حاول ان يتجاهل تلك المأساة التى تهز أوربا عن عمد ولم يهتم إلا ينشر آخر 
عمل له . 

ولى كنتم فى نفس الموقف فاكتبوا هكذا . 

لقد تخلى جويس عن الأسرة والوطن والكنيسة وظل وفيا لهدفه . ومن الطبيعى أنه لا يمكن 
القول بأن جويس كان كتاب ملتزما رغم أن البعض حاول أن يصور جويس على أنه اشتراكي . 
وعندما اشتعلت الحرب العالية الثانية تعمد جويس تجاهل المأساة التى هرت أقرنا . لقد كان جويس 
يركز همه الأول فى نشر عمله 6اةللا 69305مم1؟ . 

من فضلكم لا تكتبوا بهذه الطريقة رغم أنها قد تبدو ذات أسلوب أدبى : 

عتدما يتحدث 51361118104561 عن "مجموعات" فهوى لا يتحدث عن سلسلة :6م5606 
ولا حتى عن لممعطع/الا . فالموسيقى الألمانى 0 أمام ضرورة عدم تكرار أى من المقطوعات الأثنتا 
عشرة قبل الانتهاء من السلسلة . لم يكن ليقيل. إنه نفس المقهوم لمصطلح ؛101516© الذى يتطلبي 
القليل من الضرورات البنيوية بالمقارتة بالسلسلة ومن ناحية أخرى فإن 65657 /الا لم يكن ليسير على 
نفس المبادئ المتصلبة التى كان عليها مؤلف ' الباقى على قيد الحياة فى وارسو ," 

إلا أن مؤلف 8131153 يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك. أما فيما يتعلق بالاول نجد أنه من 
الضرورى التمييز بين مراحل إنتاجه المختظفة , ويقول 8619 بنفس الشىء : لا يمكن اعتبار ذلك 
المؤلف على أنه مؤلف سلسلة من التوع الدوجماتى. 

إنكم معى تتفقون على أنه عندما نصل إلى مرحلة معينة فى الكتابة بهذه الطريقة 
لا نعلم عمن نتحدث كما أن رسم ملامح مؤلف من خلال ذكر أحد أعماله ليس صحيحا 
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من الناحية المنطقية . من الطبيعى أن نرى النقاد » ولسنا نقول ما نزونى (وخوفا من 
تكرار الاسم بيشكل يزيد عن الحد؛ وهذا ما تنصح به كاقة المؤلفات المتعلقة بكيفية 
الكتابة الجيدة), بقولون مؤلف الخطيبان. إلا أن مؤلف هذا العمل الخطيبان ليس 
الشخص الذى وردت سيرته وهو ما نزونى : والاختلاف يمكن أن يكون بين مؤلف 
الخطيبان ومؤلف 8061021 رغم أنها قد تتحدث من مفهوم السيرة عن نفس الشخصية . 
وعلى ذلك أعيد كتابة الققرة السابقة بهذه الطريقة : 

'عندما يتحدث 510618100561 عن المجموعات فهو لا يشير إلى سلسلة 56066569 ولا 
حتى لسلسلة 65©85/ا . ف 5106135101567 لم يكن ليقيل خاصة فى ظل ضرورة عدم تكرار أى 
من النوتات الثنتا عشرة قبل الانتهاء من السلسلة . إنه نفس المفهوم ل 5166نا|© , أى أنه أقل 
تصلبًا من الناحية البنيوية بالمقارنة بالسلسلة . ومن جهة أخرى فإن 0/8865 لم يكن ليسير على 
تلك القواعد الصارمة التى وضعها 561706085676 . غير أن 5106113100560 يذهب إلى ما هفو 
أبعد من ذلك . وفيما يتعلق ب 65678 للا من الضرورى التمييز بين مراحل عمله المختلفة : كما 
يؤكد 86510 أنه لا يمكن اعتبار 560غعلالا كرجل دوجماتى صاحب سلسلة . 


لا تكونوا مثل 0/:5:01295 .».©: كاميئج هو شاعر أمريكى يوقع أعماله باستخدام 
الأحرف الأولى مكتوية بالخط الصغير . ومن الطبيعى أنه كان يستخدم الفواصل 
والنقط بدقة كبيرة ويترك فراغات واضحة بين أبيات الشعر . أى أنه كان يسير على 
كافة الخطوات التى يمكن أن يكون عليها شاعر من الشعراء الطليعيين . لكنكم لستم 
بشعراء طليعيين وحتى لى كانت أطروحتكم تدور عن مثل هذا الاتجاه فلا تسيروا على 
نفس النهج فإذا ما كنتم تعدون أطروحة عن كارافاجيو 5أوو:68:2© فهل ستقومون 
برسم لوحات؟ وإذا ما كنتم تعدون أطروحة عن أحد الأساليب الطليعية مثل 
"المستقليلية" فلا تكتبوا وكأنكم من شهراء ذلك الاتجاه . أنها نصيحة هامة فالكثير 
الآن يتجه إلى إعداد أطروحة فيها توع من "القطعية" لمقتضيات المنطق النقدى . فلغة 
الأطروحة هى اللغة كهدف ع[11613/609035 , بمعنى أنها لغة تتحدث عن لغة أو لغات . 
فالطبيب النفسى الذى يعالج مرضاه لا يتحدث وكأنه مريض نفسى. ولست أقول بأنه 
غير صحيح التعبير على نفس طريقة المرضى العقليين . يمكنكم أن تكونوا على قناعة 
بأنهم هم الوحيدون الذين يتحدئون كما ينبقى . وعند الوصول إلى هذا المقام تجدون 
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أنفسكم أمام خيارين : إما ألا تكتبوا الرسالة وتعبروا عن رغبتكم فى التخلى عن هذا 
الطريق وتتخصصوا فى العزف على الجيتار ‏ وإما أن تكتبوا الرسالة» وفى هذه 
الحالة يتوؤجب عليكم أن تشرحوا للجميع السرّ فى أن اللغة التى يستخدمها المرضى 
النفسيون ليست لغة "مجانين" وحتى تفعلوا هذا تلجاوا إلى اللغة نفسها ولكن شريطة 
أن تكون نقدية ومفهومة للجميع . فالشاعر المغمور الذى يكتب أطروحته شعرا إنما هو 
شيطان مسكين (وربما كان شاعرا سيئًا) وابتداء من دانتى وحتى ت. س. إليوت, 
وابتداء من هذا الأخير وحتى سانجينيتى فالشعراء الطليعيون يكتبون نثرا وأضحا 
عندا يريدون التحدث عن الشعراء من نفس المدرسة . وعندما كان ماركس يريد 
الحديث عن العمال لم يكن يكتب بأسلوب عامل قى عصره بل يأسلوب فيلسوف. ويعد 
ذلك تجده عتدما كتب مع اتجلز البيان لعام ١444‏ استخدم أسلويا صحفيًا خفيفا فيه 
فعالية وقدرة كبيرة على الاستنفار . غير أن ذلك الأسلوب ليس أسلوب كتابه رأس المال 
الذى يتوجه به إلى الاقتصاديين والسياسيين . لا تقولوا إن الإلهام الشعرى هو الذى 
يملى عليكم ذلك ولا يمكنكم إخضاعه لقواعد اللغة النقدية التى تتسم بالرتابة . فهل 
أنتم شعراء ؟ إذن لا تشغلوا أنفسكم بالحصول على الدرجة فمونت الى 8100186 لم 
يحصل على الدكتوراه لكنه شاعر عظيم . كما أن جاذا 63008 (دكتور فى الهندسة) كان 
يكتب باستخدام اللهجة ويقع فى أخطاء أسلويية , لكنه عندما كان عليه أن يكتب مؤلقًا 
لمحررى الإذاعة استخدم أسلوياء يروق للجميعء واضحا ودقيقا . وعندما يكتب 
الشاعر مونتالى مقالا نقديا يضع فى اعتباره أن يفهمه الجميع بما فى ذلك الذين 
لا يفهمون شعره. 
© عوبوا كثيرا إلى نقطة البداية : وهذا عندما تستدعى الحاجة وعندما يتطلب 
النص نوعا من الراحة أو نوعا من التذكار . 
© اكتبوا كل ما يخطر على بالكم وأكن يجب أن يكون ذلك فى المسودة الأولى فقط . 

ويعد ذلك سوف تلاحظون أنكم قد انسقتم وراء قعقعة الألفاظ التى أبعدتكم 

عن جوهر موضوعكم. وهنا يجب عليكم أن تشطبوا كافة الأجزاء الكائنة بين 

الأقواس وتضعوها فى الملاحظات أسفل الصفحات أو فى ملحق (انظر) . 

فالأطروحة تساعد أساسا فى البرهنة على افتراض طرحتموه منذ البداية 

وليس للبرهنة على أنكم تعرفون كل شىء. 
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© استخدموا الاستاذ المشرف كقار تجارب : عليكم أن تتصرفوا بشكل يدفع 
المشرف لقراءة الفصول الأولى (ويعد ذلك باقى العمل) قبل تقديم العمل بوقت 
طويل . فردود فعله يمكن أن تفيدكم : فإذ! ما كان المشرف مشغولا (أى بدا 
لكم أنه كسول) فالجئوا إلى صديق . حاولوا أن تعرفوا ما إذا ما كان قد فهم 
ما كتبتم أم لا . لا تقوموا بدور العبقرى الفريد . 

« لاتّجهدوا أنفسكم فى ضرورة البدء بالفصل الأول . فإذا ما كنتم قد اتخذتم 
كافة التدابير للبدء بالفصل الرابع (من وثائق وغيرها) فابدءوا به وبشكل يكون 
فيه سير على نهج الفصول الأولى . وهذا سيشجعكم . ومن المؤكد أن ستكون 
لديكم ركيزة تعتمدون عليها ألا وهى الفهرست الافتراضى الذى سوف يكون 
دليلكم منذ البداية . 

© لا تستخدموا النقاط المتوالية أو علامات التعجب ولا تشرحوا العبارات 
الساخرة : يمكن استخدام لغة تفلوهن أية انفعالات. أى موضوعية وفيها 
شىء من البلاغة وبحيث تكون لغة يتفق عليها الجميع وليست عرضة للأخطاء 
فى الفهم فعبارة "جهاز التليفزيون' تعنى نفس المعنى فى عبارة "الشاشة 
الصغيرة" ولكن بطريقة فيها شىء من الرمزية ؛ وعندما نقراً مقالا نقديا أو 
نصا علميًا فلا ننتظر إلا أنهما مكتويان بلغة موضوعية (مع وضوح كافة 
المصطلحات المستخدمة وتوحيد معانيها) , ومن المجدى أيضا اللجوء إلى 
الاستعارة , أو الكناية هأنذا أعرض عليكم أسلويا موضوعيا ويعده آخر. 


الطريقة الأولى (إشارية) 566606181 : لم يكن /ا015م472503! محللا حصيفا لأعمال دائيلى 


0361611 ذلك أنه ستخرج من النص أشياء ريما لم يرد قولها المؤلف . وفيما يتعلق ببيت الشعر 
"أثناء الليل أتامل السحب" فريتز 1 يعتيره نوعا من وصف الطبيعة بشكل عادى بينما يرى 
لإ»اقاهم2503) نوعا من التعبير الرمزى الذى يتعلق بالنشاط الشعرى . علنيا ألا نثق كثيرا فى 
الحصافة النقدية لريتز كما يجب ألا نثق أيضا فى تحليلات كرازنا بواسكى . ويشير هيليتون إلى "أن 
ليتز إذا ما كان نشرة سياحية فإن كرازنا بولسكى ليس إلا خطبة فى ذكر يعث المسيح” وضيف 
"إنهما ناقدان ممتازان”. 
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الطريقة الثانية (بلاغية) 619:20 : لسنا على قتاعة بأن كرازنا بولسكى هى الشارح الأكثر 
مصافة لدانيلى ؛ فعند قراءة ذلك المؤلف تخرج بانطباع يقول بأته يريد أن يستخرج من النض ما 
ليس به (819340 1685م 1665) . وفيما يتعلق ببيت الشعر :'أثناء الليل أتأمل السحب” تلاحظ أن ريتز 
يعتبره قراءة ووصفا للطبيعة أما كرازنا بولسكى فإنه يضرب على الوتر الرمزى ويرى فيه إشارة إلى 
النشاط الشعرى . وليس معنى ذلك أن ريتز عبقرية نقدية وحده بل إن كرازنا بولسكى يكاد يمسك 
بتلابيبه . وكما يلاحظ هيلتون : فإذا ما كان ريتز نشرة سياحية فإن كرازنا بولسكى خطبة فى 
ذكرى بعث المسيح : إنهما نموذجان للثقاد الحصفاء. 
© ها قدر رأيتم أن الثانية تلجأ إلى بعض الاستعارات . وخاصة "التخفيف" عامان] 
أى قولنا بأننا لسنا على قناعة بأنه يمكن أن يكون شارحا حصيفا » يعتى 
بأننا على قناعة يأته ليس شارحا حصيفا . ويعد ذلك نجد بعض الاستعارات 
الأخرى "البحث عن ثلاثة أرجل أمامية للقط ' و"الضرب على الوتر الرمزى' . 
أضف إلى ذلك القول بأن ريتز ليس عبقرية فى التحليل يعنى أنه شارح 
متواضع (التخفيف) . كما أن اللجوء إلى استخدام عبارة النشرة السياحية 
والخطبة الدينية هما تشبيهان وفى الوقت نفسه يعتير وصف كلافما بالكمال 
بمثابة سخرية : أى تقول شيئًا وتقصد ضده. 
© والآن : إما أن نستخدم التشبيهات والاستعارات أى لا نستخدمها . فإذا ما 
استخدمناها فهذا يعنى أن القارئ فى وضع يفهم فيه ما يقال كما أن 
الموضوع يبدى أكدّر إقناعا وقابلية . وهنا لا أجد أى مبرر للخجل أو محاولة 
شرح ما أقول وإذا ما افترضنا أن القارئ أحمق فلا نستخدم الصور البلاغية 
وإذا ما استخدمناها وشرحناها فهذا معناه أننا نصفه بالحمق . وبالتالى 
ينتقم لنفسه ويصف المؤلف بالحمق هى الآخر . وفى السطور التالية نرى ما 
الذى يفعله كاتب خجول يحاول تفسير الصور البلاغية التى يستخدمها : 
استخدام الصور البلاغية مع التحفظً : لسنا على قناعة بأن كرازنا بولسكى هو 
الشارح ... الأكثر حصافه لدانيلى . فعند قراءة أعمال ذلك المؤلف يعمد الناقد إلى 
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إعطائنا الانطباع بأن.... يريد البحث عن ثلاثة أرجل أمامية للقط . وقيما يتعلق ببييت 
الشعر "أثناء الليل أتأمل السحب” نرى أن ريتز يعتبره وصفا للطبيعة بِيَثما يقوم 
كرازنا بولسكى بالضرب على ... الوتر الرمزى ويرى فى البيت إشارة إلى النشاط 
الشعرى . ولبس الأمر هو أن ريتز ... عبقرية نقدية » وكذلك الأمر فى كرازنا بولسكى ... 
إنه يضارعه ! ويلاحظ هيلتون بالقول بأنه إذا ما بدا ريتز ... نشرة سياحية فإن 
كرازنا بولسكى يبدو ... خطبة دينية ويعرّفهما (ساخرا!) بأنهما نموذجان للحصافة 
النقدية . ومع ذلك لندع السخرية مكانها ... الخ . 

أنا على قناعة يأنه لا يمكن لأحد من صغار المثقفين البرجوازيين أن يكتب بهذا 
الأسلوب الملئ بالتحوف والأعذار . لقد بالغت (وأقولها هذه امرة فهذا هام من الناحية 
التربوية أى أن تكون السخرية كما هى)؛ غير أن هذه الفقرة الثالثة تتضمن الكثير من 
الأخطاء التى ارتكبها المؤلف : وأول تلك الأخطاء هى استخدام النقاط المتوالية وكأنه 
يحذرنا قائلا هانحن أمام فرقعة قوية ! إنها رؤية صبيانية فالنقاط المتوالية تستخدم - 
كما سنرى فيما بعد - فى استشهاد وذلك للتدليل على العبارات غير المذكورة . وكذلك 
تستخدم فى نهاية فقرة للتدليل على أن القائمة لم تنته وأن من الممكن قول الكثير . أما 
الخطأ الثانى فقد تمثلّ فى علامات التعجب للتأكيد على عبارة معينة . وهذا تصرف معيب 
وخاصة فى مقال تقدى وإذا ما تصفحتم جيدا الكتاب الذى بين أيديكم سوف تلاحظون 
أننى استخدمت علامات التعجب مرة أو مرتين . وهذا جائز إذا ما كان الهدف هو 
أن نجعل القارئ ينهض من مكانه بأن تقول له "حذار : لا ترتكبوا أبدا ذلك الخطأ غير 
أن الحديث بصوت منخفض هو عادة محمودة . وإذا ما كنتم تتحدثون عن أشياء مهمة 
فإن هذه الطريقة سوف تكون ذات تأثير أفضل والخطأً الثالث هو أن مؤلف الفقرة 
الثالثة يعتذر عن استخدام الأسلوب الساخر (الذى هى أسلوب غيره) ويؤكد عليه . 
وإذا ما بدا لكم أن عبارة هيلتون فيها تورية يمكنكم أن تكتبوا هكذا “يؤكد هيلتون 
بشىء من التورية الساخرة أننا أمام اثتين من النقاد اللذين يتسمان بالحصافة" , غير أن 
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السخرية يجب أن تكون من خلال تورية بالفعل . وبالنسبة للحالة التى نحن بصددها 
فإن هيلتون عندما تحدث عن النشرة السياحية وعن خطبة المنا .ل /ل2 1/34 
فالأمر هنا واضح ولا يحتاج لمزيد من الدخول فى التفاصيل . وريما كان ذلك الأمر 
الأخير - الدخول فى تفاصيل معينة لشرح تورية ما- مفيدا فى بعض الحالات وذلك 
من أجل تغيير الإيقاع العتيف للخطاب لكن ذلك يحدث عندما تكونوا قد سخرتُم بالفعل 
من شىء ما . والحالة التى نحن فيها لا تتجاوز الصورة البلاغية الجادة . 
كما تلاحظون أننى قد عبرت فى هذا الكتاب عن شيء من هذا القبيل لكننى 
أشرت إلى طبيعة ما لاحظته وأنه ليس إلا نوعًا من التناقض الظاهرىء ولم أفعل ذلك 
خوفًا من عدم فهمكم له. بل العكس تمامًا وهو الخوف من فهمكم الزائد للموقف 
وتصوركم أنه لا يمكن الوقوف بمثل تلك الصور. ولهذا كان إلحاحى على أنه رغم 
التناقض الظاهرى فإن تأكيدى كان يتضمن حقيقة هامة. كما أوضحت الأمور بكل 
جلىء, فالكتاب الذى بين أيدينا كتاب تعليمى أنحو فيه إلا الابتعاد وعن جمال الأسلوب 
وأميل إلى العمل على أن يفهم الجميع ما أريد قوله. أما إذا كان مقالاً من نوع آخر 
لكان ما قلته مختلفا. 
© قوموا دائمًا بوضع تعريف للمصطلح عند إدخاله فى الدائرة لأول مرة . وإذ لم 
تستطيعوا ذلك فلا تستخدموه أما إذا كان أحد المصطلحات الرئيسية فى 
أطروحتكم ولم تتمكنوا من فعل شيىء فاتركوا كل شىء. إذ أتكم فى هذه 
الحالة قد أخطاتم الموضوع (أو التوجه بصفة عامة). 
© لا تّفسرًوا الأمور الواضحة والمعلومة وتتركوا الأمور الغامضة التى فى حاجة 
إلى توضيح : من الأمور التى تثير غيظى أن أقرأ فى أطروحة عبارة تقول ما 
يلى : "عرف جوزى 6220 الفيلسوف الهولندى- العبرى اسييثوزا ...' كفى ! 
فإذا ما كنتم تعدون رسالة عن اسبينوزا فإن القارئ يعرف من هو وأنكم قلتم 
له إن جوزو قد ألف كتابا عنه . أما إذا كنتم تذكرون هذه العبارة بطريقة 
عرضية فى أطروحة تتتاول الفيزياء النووية » عندئذ عليكم ألا تفترضوا أن 
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القارئ لا يعرف اسبينوزا بل من المفترض أنه يعرف جوزو » وحتى لو كانت 
أطروحتكم تتعلق بالفلسفة فى إيطاليا بعد جنتيل 6601118 فالجميع يعرف من 
هوجوزو ويعرف أيضا من هو اسبينوزا . ولا ينبغر أن ا 1 
أطروحة تتناول موضوعًا تاريخيا قائلين' ت.س.إليوت: هو شاعر إنجليزى" 
(هذا بالإضافة إلى مولده فى أمريكا). فالجميع يعرف من هو ذلك الشاعر . 
وإذا ما كنتم تريدون التأكيد على أنه تصرف كشاعر إنجليزى عندما قال هذه 
العبارة أى تلك فما عليكم ألا أن تقولوا ما يلى" ت.س. اليوت هو شاعر 
إنجليزى عندما يقول ... ' وإذا ما كانت أطروحتكم عن اليوت فاعملوا على أن 
تذكروا كافة البيانات حتى ولو كانت فى الحواشى كما يجب تكثيف كافة 
المعلومات المتعلقة بحياته. وتوخى الأمانة والدقة - وذكرها فيما لا يزيد عن 
عشرة سطور. فليس من البديهى أن يتذكر القارئ - حتى ولو كان متخصصا - 
تاريخ ميلاد ذلك الشاعر . وتصبح تلك الخطوة أكثر ضرورية عندما يتعلق 
الأمر بشاعر مغمور من شعراء القرن التاسع عشر مثلا. فلا تفترضوا أن 
الجميع يعرفه . عليكم أن تفصحوا ويسرعة عن شخصيته ووضعه فى الإطار 
المناسب له .. وهكذا . ولى كان المؤلف هو موليير فمن المستحسن أن تذكروا - 
حتى ولى فى الحاشية . ملاحظة صغيرة عن تاريخ ميلاده وتاريخ وفاته . 
من يدرى. 


« هل استخدم ضمير المتكلم المفرد أو ضمير الجمع نحن : هل يمكن أن تتضمن 
الرسالة الآراء الشخصية باستخدام ضمير المتكلم المفرد.؟ أى هل يمكن أن 
أقول : أرى أن...؟ يرى البعض أن من الأشرف التصرف يهذه الطريقة بدلا 
من استخدام الجمع الذى فيه نوع من الخيلاء . الأمر ليس هكذا : ذلك أن 
استخدام ' نحن' يعنى أن ما يتم تأكيده فى الرسالة قد يشارك فيه قراء 
آخرون . الكتاب عمل اجتماعى : فأنا أكتب وأقصد أن تقرأ لى وأن تقبل ذلك 
الذى أطرحه عليك من آراء . والشىء الوحيد الذى يمكن الحيلولة دونه هو 
اللجوء إلى الضمائر الشخصية الأخرى التى تحمل عبارات غير محدده مثل " 
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ولذلك يمكن الانتهاء إلى أن ' ويعد ذلك يبدو من المؤكد أن- مما سبق 
الاستنتاج - ووصولا إلى هذه النقطة - يمكن القول - وبالتامل فى هذا 
النص نرى أن - ...الخ" ليس من الضرورى أن تقول:" المقال الذى أشرت إليه 
سابقا” أو "المقال الذى أشرنا إليه سابق!" ولكن نكتفى بهذه العبارة"المقال 
المشار إليه سايقًا ' لكننى سأقول لكم إن بالإمكان قول ما يلى ' يوضح لنا 
المقال المشار إليه سابقًا..' فالتراكيب اللغوية التى من هذا النوع لا تستلزم 
إضفاء السمة الشخصية على الخطاب العلمى . 

© لا تستخدموا المدخلات (أدوات التعريف والتفكير) أمام أسماء الأعلام : 
وهناك استثناءت وهذا عندما يتعلق الاسم بكتاب شهير أى قاموس مثل 
هذا (معدنأهاة نمدالا اع عع أل مدروت 5ع 3وقك اع وناوة5) , 

© اكتبوا أسماء الأعلام الأجنبية دون تفيير فيها فهناك بعض النصوص تتحدث 
عن جان بول ساتر وتكتبه منطوقا بالإسبانية هكذا خوان بابل سارتر 28145 .ل 
[أى بالعربية “يوحنا'] هذا المسلك غير مناسب فهل تتصوروا أن تقوم بعض 
الصحف الإسبانية وتذكر اسم 'هنرى كيستجر" يقولها أتريك كيستجر ؟ .. 
ومع كل الأمثلة التى يمكن ذكرها هناك استثناءات قليلة وأولها تلك المتعلقة 
بالأسماء اليونانية واللاتينية مثل أرسطو وأفلاطون وهوراس وفيرجيل .... 

© عليكم بتعريب الألقاب الأجنبية إذا ما كانت التقاليد تسمح بذلك . مثل أسماء : 
مايكل أنجلى . ولوثر - أما إذا كان الأمر يتعلق بالرسل فكلمة 81380102 على 
الطريقة الإسبانية جيدة اللهم إلا إذا كانت الأطروحة باللغة العربية فيجبي نطق 
اسم الرسول كما هو فى اللغة العريية . وإذا ما حدث ذلك (التعريب) للألقاب 
فمن الممكن حدوثه بالنسبة لأسماء الأعلام. 
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0-؟ ؛ الاشارات النصية 1155© 85 (الاستشهادات) 
1-7-0 : متى وكيف نذكر العبارات التى ننشلها من المراجع : القواعد الحعشرة 


من المعتاد فى أطروحة من الأطروحات أن يتم ذكر الكثير من النصوص الواردة 
فى الكتب الأخرى : 3 النص الذى تدرسونه من خلال الأطروحة , ومصادر الدرجة 
الأولى والأدب النقدى ومصادر الدرجة الثانية . 

الإشارات النصية إذن هى نوعان : 

(]) يتم ذكر نص ويعد ذلك تقوم بتحليله . 

( ب) أى نذكر النص كسند لتحليل شخصى قمنا به . 

من الصعوية بمكان الإدلاء برأى قطعى فيما يتعلق بالأسهاب أو التقليل من تلك 
الإشارات. فالأمر يرتبط يطبيعة الأطروحة فالتحليل النقدى لمؤلفات أحد الكُتَاب بتطلب 
ذكر فقرات مطولة من أعماله وتحليلها . وفى حالات أخرى يمكن أن تكون تلك 
الإشارات علامة على إهمال فالطالب إما أنه لا يريد الأيجاز أو غير قادر عليه ويفضل 
أن يقوم آخرون بالمهمة ومن هنا نقدم لكم عشرة قواعد فى هذا المقام : 

القاعدة الأولى : فيما يتعلق بالفقرات التى سنقوم يتحليلها يجب أن تذكر شىء 


القاعدة الثانية : فيما يتعلق بالأدب النقدى عندما يتعلق الأمر بتأكيد شىء يتفق 
مع وجه نظرنا. 


ويرتيط يهاتين القاعذتين عدة أمور بديهية. فإذا ما كانت الفقرة التى سأقوم 
بتحليلها تزيد على نصف صفحة فهذا يعنى أن هناك خللا ما : فإما أنكم اجتزاتم 
فقرة مطولة بشكل يزيد عن الحد لتحليلهاء وفى هذه الحالة لن تتمكنوا من التحليل 
الدقيق لها , أو أنكم لا تتحدثون عن فقرة بل عن نص كامل وفى هذا المقام قما 
تفعلونه يميل إلى باب الحكم الشمولى الذى تصدرونه ولا يميل إلى التحليل . فإذا ما 
كان النص هاما للغاية لكنه مطول بشكل يزيد عن الحد فمن الأفضل ذكره كاملا فى 
الحواشى وأن نقتصر على ذكر القليل منه على مدار الفصول المختلفة للعمل . 
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وعندما تذكرون فقرات تتعلق بالنصوص النقدية فعليكم التأكد بأن ما تنقلونه 
يأتى بجديد أو يؤكد ما تقولونه . هاأنا أعرض عليكم نموذجا لإشارتين نصيتين غير 

تعتبر وسائل الأعلام الجماهيرية : كما يقؤل 80انا810 "إحدى الظواهر الرئيسية قى الزمن 
المعاصر' يجب ألا ننسى أنه يوجد فى بلادنا - طبقا لسافوى- عدد كبير من الناس- التكثين - الذين 
يقضون ثلئا يومهم فى مشاهدة التليفزيون. 

ما هو الخطأ أى السذاجة فى مثل هاتين الإشارتين ؟ أن تعتبر وسائل الإعلام 
إحدى الظواهر الرئيسية فى زماننا المعاصر فهذا أمر بديهى يمكن لأى فرد أن يتفوه 
به وليس قاصر! على أن 38ن881 قال بذلك (كما أننى لم أتّبت ذلك قد ابتدعت إشارة 
نصية)؛ إذن ليس من الضرورى أن نشير إلى أحد ما للبرهنة على أمر بديهى . أضف 
إلى ما سيق أن من المحتمل أن تكون المعلومة التى ذكرناها بعد ذلك عن عدد الذين 
يشاهدون التليفزيون صحيحة لكن سافوى 'إ5870 ليس مرجعا فى هذا الميدان 
الرسالة . قبل أن نشير إلى سافوى كان من المفضل أن نتحدث قائلين : "يمكن 

القاعدة الثالثة : الاستشهاد يعنى مشاركة المؤلف المذكور فى الرأى اللهم إلا إذا 
كان النص المشار إليه مسبوقًا أى متبوعًا بعبارات نقدية . 
والكتاب أو المقال المطبوع أى المخطوطة . وهذا يتم من خلال عدة طرائق : 

(1 ) ذكر رقم حتى نرجع إلى ما هو مكتوب فى الحاشية » وهو أسلوب يستخدم 
عندما يتم ذكر اسم المؤلف لأول مره . 

( ب) يتم ذكر اسم المؤلف وتاريخ النشر بين قوبسين بعد الإشارة (فى متن 
النص) [ انظر 5-5-6 فى هذا المقام] . 
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( ج) أى ذكر رقم الصفحة بين قوسين إذا ما كان الفصل أو الأطروحة تتعلق بنفس 
تحمل العنوان التالى : : مشكلة عيد الغطاس فى 006:81 لجيمس زوين | | تحديد 


اسم العمل وتاريخ الطبعة التى ستعتمد عليها فى الأطروحة يتم ذكر رقم الصفحة بين 
قوسين كما هو واضح فى التموذج أما لأدب النقدى فيتم الرجوع إلى المصادر من 
خلال الحواشى 


القاعدة الخامسة : عندما يتم الاستشهاد بشىء من المصادر الأساسية فعادة ما 
يكون ذلك من خلال الطبعات النقدية أى الطبعة الموثوق منها. فعندما تكون هناك 
أطروحة عن بلزاك فلا ننصح باستخدام طبعة 6اءه5 06 #علاأنا بل تلجا إلى 
630 18 اء0 02018 6:3م0 أما بالنسية للمؤلفين القدامى والكلاسيكيين فعادة ما 
نكتفى بذكر بعض الفقرات أو الفصول أو الآيات وهذا طبقا للعادة المتبعة (أنظر 5-5-؟) 
أما بالنسبة للمؤلفين المعاصرين فإذا ما كانت هناك أكثر من طبعة فعليكم أن تحاولوا 
الاغتماد على الطبغة الأولى آو الطيفة الالشيرة المزيدة والكتقحة وطينا أن تممه فى 
استشهاداتنا إلى الطبعة الأولى إذا ما كانت باقى الطبعات مجرد إعادة طبع . 
كما يمك | الاغتماذا على الطبعة الأخيرة إذا سا كانت مؤيدة ومتفحة + وعلى أبة حال 
يجب أن نشير إلى وجود طبعة أولى وطبعة تاسعة وأن نوضح على أيهما نعتمد 
(انظر 8-95-95). 

القاعدةالسادسة: عندما تقوم بدراسة مؤلف أجنبى فإن الإشارات 
(الاستشهادات) يجب أن تكون باللغة الأصلية . وهذه القاعدة ضرورية إذا ما كان العمل 
أدبيا . وفى هذا المقام يمكن أن نفيد القارئ بوضع الترجمة للنص بين قوسين أو فى 
المواقي وعلكم أن تسيروا على ما يفصحكم يه المشيرق قا كنتم ا تشطلعون 
بمهمة تحليل الأسلوب الأدبى لكاتب معين إلا أن التعبير اللغوى عنده يكتسب أهمية 
خاصة (مثل التعليق على نص فلسفى) فمن الأفضل الاعتماد على التض الأصلى » 
ومن المنصوح به أيضا إضافة الترجمة بين قوسين فهى - الترجمة - تعتبر نوها من 
التمرين التحليلى الذى تقومون به . وأخير نلاحظ أنه إذا ما أشرنا إلى مؤلف أجنبى 
اكق:يقرعن ذكن يعن المعلومات سواء كاقت إنحضائية أو تاروقية قيمكن التعبوء إلى 
ترجمة .جيده أو ترجمة الفقرة مباشرة حتى لا يعاني القارئ من القفزات المستمرة من 
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لغة إلى أخرى . وفى هذا المقام نكتفى بذكر العنوان الأصلى وتوضيح نوعية الترجمة 
ألتى نعتمد عليها. يحدث أيضا أن نتحدث عن مؤلف أجنبى ؛ وليكن شاعرا أى كاتيا 
روائيًا ؛ إلا أننا نعالج كتاباته ليس من الناحية الأسلوبية بل بما تحتويه النصوص من 
أقكار فلسفية . فإذا ما كانت الاستشهادات كثيرة ومستمرة يمكئنا الاعتماد على 
ترجمة جيدة ؛ وأن نرجع إلى النص الأصلى فى حالات خاصة وذلك عندما تريد 
التاكيد على فقرة ما أو مصطلح بعينه كما هو موضح بالنموذج رقم ١٠١‏ 
(والخاص بجيمس جويس) انظر أيضًا البند (ج ) من القاعدة الرابعة . 

القاعدة السابعة : يجب ذكر اسم المؤلف والعمل بطريقة واضحة ٠‏ وحتى يمكن 
فهم ما نريد أسسوق لكم المثال التالى (مثال غير صحيح ) : 

فحن كدو قن باسكينة عنما حول يان *المشكلة التى تعن مها تعب ايل النطلة (1) ورغ 
الرأى المعروف لبراون (؟) القائل يأن ' الأمور أصبحت واضحة للعيان فيما يتعلق بتلك المشكلة 
القديمة" ونحن على إتقان مع المؤلف على أنه لا زال هناك الكثير من الجهد الذى يجب أن نبذله قبل 
الوصول إلى مستوى معرفى جين" 

الإشارة الأولى هى بالفعل منسوية إلى ياسكيث والثانية إلى يراون » لكن 
الإشارة الثالثة تنسب إلى باسكيت وذلك حسب السياق . فإذا ما كان الهامش 
رقم )١(‏ يشير إلى الإشارة الأولى لباسكيث ص ١٠١‏ قهل علينا أن نفترض أن 
الإشارة الثالثة ترجع إلى نفس الصفحة؟ "أما إذا ما كنت لبراون" هاأنذا أعرض فيما 
يلى الكيفية السليمة لتحرير نص مثل هذا 

نحن نتفق مع باسكيث عندما يقول بسأن "المشكلة التى نحن بصددها غير قابلة للحل” 
(؟) ورغم الرأى المعروف لبراون القائل ' بأن الأمور أصبحت واضحة للعيان فيما يتعلق بتلك المشكلة 
القديمة" (4) فإننا على إتفاق مع المؤلف على أته "لازال هناك الكثير من الجهد الذى يجب أن نبذله 
قبل الوضول إلى مستوى معرضن جيه (6): 

لقد لاحظتم أن الحاشية رقم (4) تضمنت ما يلى 161. م ؛أه .ره ععناوة/ا 
[اسم المؤلف والإشارة إلى العمل ورقم الصفحة ] أما إذا كانت الجملة من نفس 
الصفحة التى ذكرنا منها الإشارة السابقة نكتبها هكذا 06 اط 329062لا إلا أن من 
الخطير وضع كلمة 106ط! (نفس المصدر) دون ذكر اسم يأسكيث . وإلا فمعنى ذلك 
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أن الجملة الوارد ذكرها سوف نعثر عليها فى ص 515 من كتاب براون والذى سيق 
ذكره فى الحاشية الرابعة وعلى ذلك فكلمة 11060 تعنى نفس المكان وتستخدم فقط 
عندما نريد تكرار الإشارة التى وردت فى الحاشية السابعة . لكننا إذا ما قلنا "تحن 
على اتفاق مع باسكيث" بدلا من ' نحن على اتفاق مع مؤلفنا" وقمنا بذكر رقم 
الصفحة )١1١(‏ من جديد لكان من الممكن استخدام عبارة “نفس المصدر”" ولكن بشرط 
واحد : وهو أن نكون قد تحدثنا عن باسكيث وعن أعماله فى السطور السابقة أى فى 
نفس الصفحة على الأقل وليس قبل أكثر من حاشيتين اثنتين .أما إذا ظهر اسم 
ياسكيث قبل ذلك بعشر صفحات فمن الأفضل إعادة ذكر نفس المصدر بالتفصيل من 
جديد أو (160 .م. أأء . مه عمعداوعهلا) , 

القاعدة الثامنة : عندما لا تتجاوز الإشارة النصية سطرين أو ثلائثة يمكن 
إدخالها ضمن الفقرة بين علامتى تنصيص مزدوجتين : كما أفعل ذلك الآن عندما أذكر 
عبارة لكل من 83/100 و 0611م63:50© إن يقولان بأن "الاستشهادات المباشرة التى لا 
تتجاوز السطور الثلاثة تذكر بين علامتى تنصيص”(١)‏ أما لى كانت أطول من ذلك فمن 
الأقضل أن تخصص لها مساحة منفردة مع إحداث فراغ بين النص المذكور وباقى 
متن الرسالة (يعنى أنه إذا كانت الرسالة مكتوية على مسافتين فالإشارة تكتب على 
مسافة ونصف) وهنا ليس من الضرورى استخدام علامات التتصيص . ويجب أن 
يكون واضحا بأن كافة الفقرات ذات الهامش الأكبر والتى تكتب على مسافة ونصف 
ماهى إلا استشهادات كما يجب أن نحذر من اللجوء إلى نفس النظام لكتابة 
ملاحظاتنا أو الإضافات الهامشية (التى ترد فى الحاشية) وهانحن نذكر مثالا مزدوجا 
وبهامش أكبرا" . 

إذا ما كانت هناك إشارة مباشرة ومكونة من أكثر من ثلاثة سطور ينبغى أن 
توضع فى فقرة أو فى فقرات على أن تكون هناك مسافة واحدة بين السطور . 

وعند ذكر الإشارة يجب الحفاظ على التقسيم الأصلى إلى فقرات . ويكون هناك 
فاصل لمسافة واحدة بين كل فقرة وأخرى مثلما هو الحال فى المسافة الفاصلة بين 
باقى سطور الفقرة أما الفقرات المذكورة والواردة من مصادر مختلفة ولم يتم التعليق 
عليها مباشرة فينبغى فصلها عن سابقاتها بمسافتين!2. 

أما زيادة فى الهامش فتستخدم لذكر الإشارات وخاصة إذا ما كان النص 
يتضدمن إشارات كثيرة مختلفة الطول والقصر... ولا تستخدم علامات التنصيص . 
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وتعتبر هذه الوسيلة مريحة للغاية ذلك أنها تضع أمام أعيننا الخنص الذى نقلناه 
ويشكل قورى , وهذا يساعدنا على تجاوز تلك الفقرات عندما يتعلق الأمر بإجراء قراءة 
سريعة لمتن البحث أو التوقف عند تلك التنتصوص عندما يعنى القارئ بها أكثر من 
اهتمامه بتعليقنا كما أنها بهذا الوضع تساعد على تحديد مكانها فى الحال لأى غرض 
نريد. 

القاعدة التاسعة : يجب أن يكون النص الذى ينقل أميئًا . بمعنى أننا يجب أن 
ننقل الكلمات كما هى (ولهذا من المناسب مضاهاة تلك النصوص المنقولة بالأصول 
حتى بعد الانتهاء من تحرير الرسالة ذلك أن نقلها باليد أى من خلال وسيلة ميكانيكية 
للكتابة قد يكون عرضّة للخطأ أو السهو أو النسيان). ولا يمكن أن نحذف أى جزء من 
ا لنص إلا إذا أشرنا إليه : وتتمثل الإشارة إلى هذا الحذف فى إدخال ثلاث نقاط 
متوالية إشارة إلى الجزء الذى حذفناه . ولا يجوز أن يتخلل النص المنقوص أى شىء, 
فكل التعليقات والإيضاحات وغير ذلك يجب أن تظهر بين أقواس سواء كان على شكل 
هلالى ( ) أو على شكل خطوط مستقيمة ][٠‏ كما أن التاكيد الذى نضعه تحتها لابد 
أن نشير إليه إذا ما كان من جانبنا وليس من المؤلق . قفى النص الذى تُدّخله فى 
إطار نَصّ آخر نتبع قواعد مختلفة يعض الشىء عن تلك التى استخدمها لإدخال بعض 
التعليقات وهذا يساعد أيضا على فهم كيفية اختلاف وجهات النظر » ولكن بشكل دائم 
ومتسق : 

التعليق فى إطار النص المنقول ... يمكن أن تظهر بعض المشاكل ... 
نتعمد عدم ذكر جزء ال ا 
بين قوبسين ] أما نحن فقد قلنا بذكر ثلاث نقاط متوالية فقط ويدون أقواس ...[ أما عندما 
تقوم بإضافة بعض الكلمات من أجل فهم أوضح للنص الذى نقلناه فإن تلك الكلمات 
يجب أن تكون بين ذلك النوع من ذات الخطوط المستقيمة] []ولا تنسى أن هؤلاء 
المؤلفين ستحدثون عن أطروحات الدكتوراه فى الأدب الفرنسى حيث من الممكن ومن 
الضرورى أحيانا إدخال كلمة ريما لم تتضح فى المخطوطة الأصلية إلا أن اللفوى 
يشعر بها ] 

يحب أن نذكر بضرورة تفادى ارتكاب أخطاء بالفرنسية وأن نكتب بلفغة إسبانية 
سليمة وواضحة ( التاكيد هو من جانبنا.(9) ) 
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وإذا ما وقع المؤلف الذى تنقلون عنه فى خطأ واضح سواء من الناحية|الأسلوبية 
أو المعلومات التى يسوقها فما عليكم إلا أن تحترموا هذا الخطل 24077 011528 
تشيرا إليه من خلال أقواس على هذا النحو: . [516] ويالتالى تقولون إن سافوى يؤكد 
تقلبات كبيرة" ول كنت أنا مكانكم فى مثل هذا الموقف لأهملت ذلك المؤلف إهمالا 
كاملا. 
حكم سات :وبالثالى يحب عليكم آن تكونيا سبيكن ذائما للبحت عن الشهود 
والبرفتة على أن أقوالهم مقبولة. ولهدا فإن الفصض بيجب آن يكون.سليها وأميفا (لا 
يمكن نقل نص عن مؤّلف إلا إذا أشرنا إلى الكتاب وإلى رقم الصفحة) وأن يكون قابلا 
للتاك من صحته من قبل الجميع .. إذن ما الذى يجب أن نفعله إذا ما ذكرنا معلومات 
أى عبارات وردت فى حديث شخصى أو فى رسالة أى مخطوطة ؟ يمكننا أن نذكر عبارة 
مثل تلك العبارات التالية ونضعها فى الحاشية : 

, تعليق شخصى من قيل المؤلف (ا/رك/ره1519)‎ - ١ 

»" - رسالة شخصية من المؤلف (ا/راك/ره/151م). 

” - تصريحات مسجلة تم الإدلاء بها يوم ا/راكره/ا؟1 م , 


ع ع أمرمم5 ع0 8003 'لأعل أكمم1 عا , متتمرك.ه 


م - طانم5.© تعليق ورد إلى المؤتمر الثاتى عشرلمخطوطه وأم2همه6اهأواعم 
فى طريقها للنشر عن طريق 5هئده8ا لاهاى . 

ولابد أنكم لاحظتم أنه فيما يتعلق بالنقاط 6» , 5 . ه هناك وثائق يمكن عرضها 
أما بالسنة للنقطة ؟' فهى غير محددة فاللفظة "'مسجلة" لا توضح لنا فيما إذا كان 
(ويمكن أن يكون قد توفىي) . ومن المناسب فى مثل هذه الحالات القصوى أن نبلغ بها 
المؤلف بصورة كتابية ونحصل منه على رسالة أو رد كتابى يعترف فيها بالفكرة التى 
تنسيتموها إليه وأنه يصرح لكم يذكرها وإذا ما كانت المعلومة ضرورية للغاية لكنها غير 
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مطبوعة (مثل نتائج بحث لا زال قيد السرية حتى اللحظة) فمن المستحسن أن تكون 
هناك صورة من تلك الوثيقة صورة من الرسالة التى تخول لكم حق ذكر النص . 
شريطة أن يكون مؤلف التص من أحد جهابذة العلم وليس أى شخص . 

القواعد الصغرى : إذا ما توخيتم الدقة فعندما تدخلون إشارة بالحذف (أى 
النقاط الثلاث المتوالية سواء بين أقواس أو بدون ذلك) فعليكم إتباع الأتى فيما يتعلق 
بالنقط المتوالية : 

إذا ما أهملنا جزءا ليست له أهمية كبيرة .... فإن الحذف يجب أن يتبع علامات الترقيم للجزء 
يكامله أما إذا حذقنا جزءا هاما .... فإن الحذف يسيق القاصلة . 
الآدب التقدى الذى تشيرون إليه . وعلى أية حال يمكن أن نذكر بيتا شعريا واحدا فى 
النص : “القتاة قادمة من الحقول' ويمكن ذكر بيتين ولكن أن نفصل بينهما من خلال 
شرطة مائلة "المياه الصافية الجارية الراقراقه » / هى الأشجار التى ترونها فيها" أما 
إذا كان النص الشعرى أطول من ذلك فمن الأفضل الفصل عن النص وكتابة الأبيات 
على مسافة وأحدة وأن يكون هناك هامش أكير . 

وعندما نتزوم . 

أه ما أحلى الحياة على هذا النحو ! 

فأن أعشق الجميلة روسى أو جرادى 

وروسى أى جرادى تحبنى 
يكون محط تعليق مطول ٠‏ فإذا كنتم تريدون الحديث عن العناصر الجوهرية فى مقهوم 
الشعر عند فيلين فى اابيت التالى : 

0105 1016 ءام 52010510106 13 66 

وفى هذه الحالة أقول لكم بأنه ليس من الضرورى التأكيد على بيت الشعر رغم أنه 

قد يكون عيارة عن جملة مكتوية بلغة أجنبية وخاصة إذا ما كانت الرسالة تتناول شعر 
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فيرلين وإلا لانتهى بكم الأمر إلى كتابة مئات الصفحات الموضوع تحت كل سطر من 
سطورها خط ومع كل ذلك تكتيون النص الشعرى لقيرلين هكذا: 
5 10100116 21/301 2110151018 13 1006 
«أقمس أ" عععاعمم واعء انامم اع 
:1ه '! 001 عاطناأ2ة5 5ئاام أع عناوة 5نااط 


...05م أناق أع عكعم ألا ألا مع معل؟ هه 


ولابد من ذكر عبارة "التأكيد هى من جاتنا" إذا ما اقتضى الأمر ذلك . 
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النموذج رقم 1 
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-8اة 06 5مأمع 2003 6505 عل 200وهام 512ه 716رع 300/65 311512 اع 06 هللاه اع 
:ل أأمء متم ملأوأأعل موأطفط عه مبواط معلم516 دع دلا علا0 5أه 


-00»© قطقمقط ,ع61ة ع5 غناو :10 ,0:013ة دع جنا ,وزن!) باءماطمع] ,ماطمع) بز وااتي8 

أ08 565 لناأأمعام 9! 7255159 ,10103أع150 م6أوععلا5 ونا مع 0لرذامم أ5 عل #أمعلمولملا 

3 ناا 06 قله /ا زه 3 50[5 ب105ألهم 055 همل عل ماصع لامع مقلاععل أع 5]8ةط ,مزه؟ 

-060 5085 578112 30© 3 ,10772501285 85عانال 5ل5 06 10060 مامأ اع 31ل قنامأ 3138م ,ناا 06 
.(174 وذم) 5ه00لا056 2185 018203 6808 2 ,505 


© علمعأالامضم ع5 "قلأرقققطنة" مؤأوأيا 18 م6أطلة؛ عبان عأمعضهولأامة مأععرمة 56 

5 لا 0595 100708 218069/ا18م 00506 ,13203 ع0 مؤأؤألا 2ن مع 210ألع ارا 

5 0015© ,مأأقصف !ا عأ5ة 276[0 علإلاألأوع: لتودأواره مللاعا اع عقىأن9 .موانذة ع0 
."35565 أأ50" نا "أطوذا أه عقوي لاط أطوذا أه عبنوبب" 0 خأطونا متكلهط 2" ملم 


-لاع 3 موعنا! أع0 761810185 35! ©200!195689/11 3/1512 اع داع عل 59681705 18وظم 
-3/6أ0 135 /ا ٠/6685‏ 59 578505 10 01م عع816م3 "موعد]" 018612م ١5‏ بوأعلمعناعة]] نمه معل 
؟ا6 13 معنن ؟أع06 006005م 6لا أوم أ.دومو 5 معع16هم3 "قصهق!!" عل وعدماء32:13/ا 535 
عللقاء قلا 5]53أ لأ اناد 7505 لهنله 10 ,موعنا! |06 215 3أ3506 ع5 3أمؤوأأم» ا ع0 وأعمعلوعم 
.مهن || ©0 فأرصناصمة نا أء نا ععلاول علرلرم اع عنأمع 5ممماأعواع: 195 1وو1أ5عنارأ 2313م 
27] مأوه ١/6256‏ 


5 52053 ,مؤأع3مأو08أ نا5 '103لكلا علرمه صهاذأنا نا5 اأطغل حها 516200 ,عناو رع 0 
/ز 00200ه011م 8ز2نومه1 دن 08 80/65 3 عأطأؤرع5 ملثام 6أمةأاط أو0 ©759هأ0 2812 أعل )قعهام 
.(168 .هقم) .. كقأعمع )عونا دع ممم 


ع معهنا! أ! ©0 مأضع300]! ثانا لامج 58006[3023 8ا عأضقأرععممع065 3أأناوع 20006] 
:ع016 عنان مأعصاصحظ نا 


...1290 نا 08 670710 أ6 0710© 7/2116 5ع 30651 ذأأعنا0ة وأعقط 1210م 


506 ,02500081 ,4151 ©[ أه أ(202 كأعع/زول .ل 0 عزعلى! لإولللا هش .1 2600ة!! .ا .1 
.6 بكودعم5 باأدعلااملا كعتمممنااا 
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ه"-5: الإشارات النصية (الاستشهادات) والشرح :55,865 والانتحال : 

عندما نقوم بإعداد بطاقة قراءة فما علينا إلا أن نلخص فى نقاط قليلة ما يريد 
المؤلف أن يقوله . أى أنكم تعدون شرحا وتكررون وجهة نظر المؤلف . وأحيانا ما 
تذكرون فقرات نصية وتضعوها بين علامات التخصيص . 

وعندما تبدأون فى تحرير النص تلاحظون أن النص الاصلى ليس فى متناول 
أيديكم فتقومون بنقل فقرات كاملة من البطاقات الخاصة بكم . وهنا لابد أن تكونوا 
واثقين أن النصوص التى تنقلونها إنما هى شرح مطول وليست إشارات نصية بدون 
علامات تنصيص . وإلا فإنكم تنتحلون . 

وهذا النوع من الانتحال شائع جدا فى الأطروحات . وهنا نجد أن الطالب 
مستريح الضمير فهو قد أشار فى الحاشية أنه يتحدث عن ذلك المؤلف . لكن لتفترض 
أن القارئ لاحظ أن الصفحة لا تتضمن شرحا مطولا للنص الأصلى بل إنها تنقله 
الانطباع لا يقتصر فقط على الاستاذ المشرف بل يتجاوز ذلك إلى أى شخص يمكن أن 
يلقى نظرة على الرسالة بغرض نشرها أى بغرض تقييم أهليتكم . 

كيف يمكن ضمان أن ذلك شرح طول وأثنا لا نقوم بعملية انتحال ؟ الطريقة سهلة 
وهى أن النص لابد أن يكون أقلّ بكثير من النص الأصلى . غير أن الكاتب عادة ما 
ينطق ببعض العبارات الهامة فى سطور قليلة ويذلك فإن الشرح المطول لابد أن يكون 
أن تتوافق بعض كلمات النص الذى نكتبه - تلخيصا - مع النص الأصلى فأحيانا لا 
يجد المرء مناصا من ذلك ؛ وريما كان مقيدا الإبقاء على بعض المصطلحات بدون 
تبديل. والبرهان الأكثر قوة هو القيام بعملية الشرح دون أن يكون النص الأصلى أمام 
أعينكم . وهذا معتاه أنكم لم تنقلوه وأنكم فهمتوه . 

ولإيضاح ذلك سوف أسوق مثلا : فالبند رقم 9) يتضمن فقرة من كتاب (لنورمان 
كوهين وعنوانه : عد5دتاهعممةق 'لأعل عأءتأهمه ا 


أما البند رقم (") فهى عبارة عن شرح مطول مقبول . 
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والبند الثالث يتضمن شرحا مزيفا ليس إلا عملية انتحال . 

أما البند الرابع فيتضمن عملية شرح تماثل ما هى قائم فى الثالث لكن مَنْ نقل 
النص قام بالحيلولة دون الانتحال من خلال استخدام علامات التنصيص . 
١‏ - النص الأصلى : 

أدى ظهور (مضاد المسيح) 804161560 إلى إحداث المزيد من التوتر وعاشت 
الأجيال تلو الأخرى وهى تنتظر وصول الشيطان المدمر الذى ستكون مملكته الفوضى 
يلا حدود وبسيكون عصرا من عصور السلب والنهب والتعذيب والقثل والمذايح لكنه 
سيكون بمثابة علامة على نهاية مرغوية ألا وهى أن تظهر مرة أخرى مملكة القديسين . 
الناس دائما مهتمون بالعلامات التى تبشر يظهور آخر عهود الفوضى . للما كانت 
العلامات والبشائر تتضمن ظهور حَكَام السوء والحروب الأهلية والجقاف وتقص 
الأموال والأويئة والُدَنْبات والموت المفاجي لشخصيات شهيرة فليست هناك أية صعوية 
فى اكتشاف تلك الأزمنة . 
١‏ - شرح جيد : 

لقد أفاض كوهين (') كثيرا فى هذه النقطة إذ يعبر عن التوتر الذى سيحدث فى ذلك العصر 
هى يمثابة إيذان ب "الوصول الثانى' وعودة المسيح المظفّْر . وعتدما تكثر عمليات السلب والنهبي 
ويعانى الناس نقص الأموال والتمرات والأويئة فليست هنأك حاجة إلى مزيد من العلامات فقد ذكرتها 
النصوص الرسولية على أنها نذير بظهور "مضاد المسيح" . 
" - شرح مزيف : 

طبقا لكوهين ... ( يلى ذلك مجموعة من الآراء التى عبر عنها المؤلف فى فصول سابقة] ومن 
الأجيال تعيش وهى تترقب وصول الشيطان المدمر الذنى ستتسم مملكته بالفوضى والسلب والنهب 
والتعذيب والمذايح لكنها ستكون بمثابة علامة على عودة مملكة القديسين مرة أخرى . وقد كان الناس 
يقظين دوما لتلك العلامات التى يشير إليها الرسل ذاك أنها تعلن عن آخر "عصر من عصور الفوضى” 


والأويئة وظهور الُدَنّسِات وكذلك الموت المفاجئ: لبعض الشخصيات الشهيرة (وكذلك الفوضى العامة) 
فليست هناك أية صعويات فى اكتشاف تلك الأزمنة . 
؛ - شرح شبه نصى يحول دون الانتحال : 

يذكرنا كوهين الذى أشرنا إليه فى صفحات سابقة بأن 'وصول مضاد المسيح قد أسفر عن 
مزيد من التوتر" . 

فالأجيال كانت تعيش وهى تنتظر وصول الشيطان المدمر الذى "ستكون مملكته الفوضى بلا 
نهاية مرغوية ألا وهى ظهور مملكة القديسين مرة أخرى' . 

لقد كان الناس فى ترقب دام للعلامات التى سوف تواكب "آخر عصور الفوضى” : طبقا لأقوال 
الرسل . ويشير كوهين إلى أن تلك العلامات هى عبارة عن "حكام السوء والحروب الأهلية والجقاف 
وتقص الأموال والأويئة والمُدْنّبات والموت المفاجئ لشخصيات شهيرة فليست هناك أية صعوية فى 
اكتشاف تلك الأزمنة” )١١(‏ 


وإذا ما قررتم السير على نهج ما هو وارد فى البند رقم (©) فالأمر هذا يستوى . 
إذ يمكنكم نقل النص بالكامل كإشارة . لكن إذا ما تم ذلك فمن الضرورى أن تكون 
بطاقة القراءة لديكم قد تضمنت الفقرة كاملة , وإلا فمن المستحسن التصرف بشكل 
سليم . عليكم أن تكونوا واثقين من أنه إذا لم تظهر علامات التنصيص فى بطاقات 
القراءة فإن ما تكتبونه ليس إلا شرحا . كما أنه ليس انتحالا . 


٠ :-6‏ الحواشى فى أسمل الصمحة 0 ١1-*-‏ : ما فائد53 الحواشى؟ 


هناك رأى سائد يقول بأنه كلما كثرت الحواشى سواء فى كتاب أو أطروحة 
دكتوراه فهذ!ا علامة على الحصاقة العلمية » وكذلك يمكن أن يكون بمثابة ستار من 
الدخان تلقى به فى وجه القارئ . هناك بالفعل بعض الكُتّابِ الذين يميلون إلى 
استخدام الكثير من الحواشى لإضفاء الشكل الجاد على أعمالهم وأن هناك الكثيرون 
أيضا ممن يكتبون الكثير من الحواشى غير الهامة . لكن ذلك كله لا يمنع من ضرورة 
الاستخدام الجاد للحواشى وضرورتها . لكن لا يمكن أن نحدد الدرجة المطلوية فى هذا 
المقام فكل ذلك يتبع طبيعة الأطروحة . ومع كل ذلك سوف تحاول إيضاح المواقف التى 
يجب فيها ذكر الحواشى . 
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(1) الحواشى تساعد على معرفة أصل الإشارة النصيّة : إذا ما تم ذكر تلك 
المصادر فى النص فإن قراءة الصفحة تعوقها بعض الصعويات . وهناك 
وسائل مختلفة يمكن من خلالها إدراج الإشارات الهامة والتقليل من 
الحواشى (أنظر طريقة "المؤلف - التاريخ' فى ه-1-5) وعموما فالحواشى 
تفيدنا فى هذا المقام . فعندما يتعلق الأمر ببعض الحواشى التى تتضمن 
إشارة إلى المراجع فمن الأفضل وضعها أسفل الصفحة أو فى نهاية الكتاب 
أو كل فصل ومن هنا يمكن التاكد » بنظرة واحدة ء من ذلك الذى يجرى 
الحديث يشأته . 

(ب) تساعدنا الحواشى فى أن نضيف إلى الموضوع الذى نناقشه المزيد من 
الإشارات النصية لدعم وجهة نظر معينة "أن تقول فيها' أنظر كتاب كذا 
الذى يتحدث عن هذا الموضوع" ورغم ذلك من المستحسن ذكرها أسفل 
الصفحة . 

(ج) تساعدنا الحواشى فى الإشارات الداخلية والخارجية : فعندما نتحدث عن 
موضوع معين يمكن أن نضع هذا الرمز 658 ( ومعناها 'راجع ذلك فى" 
ونحيل القارئ إلى كتاب آخر أو فقرة أخرى من نفس العمل الذى نقوم 
بكتابته) أما الإشارات الداخلية فيمكن وضعها فى المتن إذا ما كانت هامة 
للغاية . ويكقى دليلا على ذلك الكتاب الذى بين أيديكم الآن حيث تظهر بين 
الحين والآخر إشارة إلى بند من البنود السايقة أو اللاحقة . 

(د) تساعدنا الحواشى فى إدخال نص بعضد ما هو وارد فى المآن . إلا أن النص 
عندما نذكره فى السياق قد يؤدى إلى بعض البلبلة . وأقولها بشكل آخر : 
أنتم تؤكدون أمرا ما فى النص ثم تنتقلون إلى إصدار حكم آخر حتى لا 
يفلت خيط الحديث من بين أيديكم وهنا تحيلون القارئ إلى الهوامش بعد 
التاكيد الأول مشيرين إلى أن هناك شخصية علمية موثوق بها تقول بذلك "") , 

(ه) تساعدنا الحواشى فى زيادة التلكيد على ما أوردناه فى المتن )١(‏ . وهى 
مفيدة فى هذاالمقام ذلك أنها تساعدكم فى ألا تُفُرقوا النص بالإشارات 
الهامشية بالمقارنة بما تذكرون . أو أنها عبارة عن تكرار لوجهة نظر أخرى 
تحدثتم عنها بإسهاب. 
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(و) الحواشى تساهم فى تصميح التاكيدات التى ترد فى النص 01/501 
تكونوا واثقين وأنتم تؤكدون فكرة ما , وأن تكونوا واعين أيضا إلى إمكانية 
وجود من هو على غير أتفاق معكم أو أنه يمكن الاعتراض على وجهة نظركم 
من منظور آخر . وعندئذ فإن إيراد ما يُحَجِمِ هذا التاكيد فى الحواشى 
يعثى ببساطة الدقة العلمية وروح النقد . (94) . 

( ز) يمكن أن تساعد الحواشى فى ترجمة نص ما كان من الضرورى أن نورده 
باللىالصلية :أو أن قررد الت لفق الأحدبية ييكما ثورد التوجية فن 
المثن لقبرورات تختضبيها السلسة , 


(ح ) تساعد الحواشى فى سداد الديون : فأن تشير إلى كتاب نقلت عنه عبارة 
فأنت بذلك تسدد ما عليك من دين له . وأن تشير إلى مؤلف اعتمدت على 
أحد أفكاره فأنت تفى يما عليك من دين نحى . وأحيانا ما يجب سداد 
ديون غير موئّقة » ومن الأمانة العلمية أن نشير من خلال الحواشى إلى 
أن الأفكار الأصيلة التى نتحدث عنها ونعرضها لم تكن لتظهر لولا قراءتنا 
لذلك العمل أو غيره أو من خلال حوار جرى مع ذلك الدارس . 

وفى الوقت نجد فيه من المفيد ذكر الحواشى أ » ب » ج فى نهاية الصفحة , 

يمكن وضع الحواشى "د" وى" فى نهاية الفصل أو فى نهاية الرسالة وخاصة إذا ما 
كانت مطولة . ويغير ذلك فلا تعتبر تلك حاشية بل ملحقا يجب ترقيمه ووضعه فى نهاية 
العمل غلك أن سدكروا رما انكو إذااما كنم تشيرون إلى عسدر متماسك :رفو 
عبارة عن كتاب لمؤلف ٠‏ أى صفحات من جريدة يومية أو مجموعة من المخطوطات أو 
رسائل أو وثائق ..إلخ » فيمكنكم الحيلولة دون الحواشى وتشيرون إلى تلك المصادر من 
خلال اختصارات تضعونها عند كل عبارة تذكر حرفيا . اتظروا البتد 7-9-" والخاص 
بالإشارات المتعلقة بالكلاسيكيين واعملوا بما ورد فيه . فإذا ما كاتت هناك أطروحة 
تتعلق بأحد مؤلفى العصور الوسطى فإنكم تحولون دون العديد من الحواشى بتلك 
الرموز . ويجب أن تفعلوا نفس الشىء عندما يتعلق الأمر بالجداول والأشكال والصور 
سواء الواردة فى متن النص أو فى الملحق . 
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5-4-6 : تنظيم الحاشية 

نتحدث الآن عن استخدام الحواشى كاداة للإشارات المرجعية : فإذا ما كان 
النص يتحدث عن مؤلف ما أو يتم ذكر فقرات من مولفاته فإن الحاشية المتعلقة بذلك 
تزودنا بالمعلومات البييليوجرافية المناسية . وهى نظام مريح إذا ما كانت الحاشية أسفل 
الصفحة فالقارئ سرعان ما يجد العمل الذى نشير إليه . 


ومع هذا فهى طريقة تتطلب عملا مزدوجا ٠‏ فالأعمال اتى نذكرها قى الحواشن 
سوف تظهر من جديد فى قائمة المراجع النهائية (اللهم إلا إذا كانت الحاشية تشير إلى 
مؤلف ليست له علاقة بقائمة المراجع الخاصة بموضوع الرسالة وكأننى "أتحدث عن 
الحب الذى يحرك الشمس وبأقى النجوم7'') فى كتاب موضوعه علم الفلك) . 

ولا يجوز أن تقول بأن الأعمال المشار إليها قد ظهرت فى الحاشية وأنه ليس من 
الضرورى إعداد قائمة نهائية بالمراجع . هذه القائمة تضمع بين أيدينا المادة التى 
اعتمدنا عليها وتساعدنا على الحصول على معلومات إجمالية عن المراجع الخاصة 
بالموضوع ومن غير اللائق أن نجير القارئ على البحث عنها من خلال الحواشي . 

كما أن قائمة المراجع النهائية تعمل على تزويدنا بكل مأ نريد من بيانات عن كتاب 
ما . فعندما تتم الإشارة إلى ملف أجنبى يمكن أن تتضمن الحاشية العنوان باللفة 
الأجنبية. أما قائمة المراجع فتشير , بالإضسافة إلى ذلك » إلى وجود ترجمة لذلك 
الكتاب. أضف إلى ما سبق أن الحاشية عادة ما تتضمن المؤلف (اسمه ولقبه) أما 
قائمة المراجع النهائية فهى تضم ذلك ولكنها مرتبة ترتيبا أبجديا (اللقب ثم الاسم) . 
وإذا ما كانت هناك طبعة أولى لمقال معين ثم طبعة أخرى من السهل العثور عليها 
ضمن كتاب يضم عدة مقالات فإن الحاشية سوف تشير إلى الطبعة الثانية » أما قائمة 
المراجع فهى تشير إلى الطبعة الأولى فى المقام الأول . كما أن الحاشية يمكن أن 
تختصر بعض البيانات » وإلغاء العنوان الأجنبى » ولا تحدثنا عن عدد الصفحات ٠‏ لكن 
القائمة النهائية للمراجع لابد أن تشير إلى كل ذلك . 

ويوضح النموذج رقم ١7‏ مثالا لصفحة فى أطروحة دكتوراه ويها بعض الحواشى 
أسفل الصفحة . كما أن النموذج رقم 17 يتضمن نفس الإشارات البيبليوغرافية على 
نفس الحالة التى ستظهر عليها فى قائمة المراجع النهائية . لاحظوا الفرق . 
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لابد أن نشير إلى أن النص الذى نقدمه كنموذج . قصدنا عن عمد أن يكون 
مُتَضْمّنا الكثير من الإشارات المختلفة وبالتالى لا نضع أيدينا فى الثار بقبوله 
بحذافيره. كما نشير أيضا إلى أنه تم الاقتصار على البيانات الأساسية فى قائمة 
المراجع وأهملنا التعليمات التى تحدثنا عنها فى 75-1 , وهذا لأسباب تتعلق 
بالتبسيط. 


وفيما يتعلق بقائمة المراجع التى أطلقنا عليها لفظة "القائمة القياسية" فى النموذج 
رقم ١7‏ يمكن أن تكون على أشكال مختلفة : يمكن أن تكتب أسماء المؤلفين بالأحرف 
الكبيرة أما الكتب (عدة مؤلفين) /الا68 فيمكن أن تظهر تحت أسم راعى الطبعة ..إلخ. 

كما نرى أن الحواشى هى أقل صرامة من قائمة المراجع النهائية إذ لا تعنى 
كثيرا بالإشارة إلى الطبعة الأولى وتضفى على النص الطابع الذاتى وتشرك باقى 
البيانات لقائمة المراجع النهائية » فهى (الحواشى) تشير إلى رقم الصفحة فى حالات 
الضرورة القصوى لكنها لا تذكر عدد الصفحات التى يتكون منها مجلد أو كتاب ما » 
أى هل هى مترجم أم لا . ولك ذلك تتضمنه القائمة النهائية . 

ما هى نقاط الضعف فى ذلك النظام ؟ للنظر مثلا إلى الحاشية رقم ٠‏ الواردة فى 
النموذج ١١‏ . حيث تشير إلى أن مقال #هكاها ورد فى مجلد /الاهَهُ 616 565030116 
لكن أين ورد ذكر ذلك أن المجلّد ؟ نعم لقد ورد فى الحاشية رقم 4 لحسن الحظ . وما 
هو الحل لو كان قد ورد ذكره قبل ذلك بعشر صفحات ؟ هل نترك القارئ ليبحث عته 
فى البيبليوجرافيا ؟ . وعلى أية حال فالتظام المسمى "المؤلف - المتاريخ" هو الأكثر 
جدوى وهى ما ستتحدث عنه قيما يعد. 
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النموذج رقم الح 
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اع للقن مَاانا عم 6 ملأاعلع 
0116-8 ملاع 5151 
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عل 08 510065ناء015 08 776010 01م ,05:35 11916125م 5لا5 9ع 303 أ الام163م ذلا 3116م 

-)عأضا علأموممع5 300 عالناأعناأ5 802 ناد بعالاأعننأ5 مم06" 0ن/إ753ع أع لع وأقعناهء 08 

-6لا!أ5ة عرأقع ملأحقء عل 0قأألم 3 قعاتصقمعة ممأعقاع مرعاصأ 1 00مقناائد ,"مون مهاعم 

معام 5 رأأمكاقا ماملمعزع مم رقع:مأنا 01205 .لقأ أأاعمنا5 2الاأعناتنأقع لا 702لاأمام هالا 
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-ل3858ام0ءذل! 6358لا ,وأعمع1420 2أ5ع 06 531151221019 3ع 0081م من 231:8 .1 
.7 ,هضواط ,ؤترج 2 ب6/ا() 066/2 9121778(8 8/3 :017ل1001021(| رأع يلا 


ب "لممعط1 علأمقلعة5 3 أ0 عالاأعنما5 غ15" ,ولمع عم بويعل نز عتدكا .ل لامعل .2 
1963 ,39 130911296 


١.1. 1965‏ الأأرع 10 طحمة 0 ىئرة1لا5 0 18760 3 0 5أععمكم ,لإكاعصمطت مهملظ .3 
62 .م 


-/0501اةل .ىم .ا نا وتعطمأهة)5 .نا.نا 06 206لآأناه أت ,560082115 عناملا أع مع ,4 
71 ,رؤ5وعر2 لأأورعلاادنا عولطمهن) ,عول0 طروي ,5أأ 


أ ركع اموصه5 , ل/الأطم مه "565201165 6012116 م0" .5 
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.ا) 1965 ,51 20/098068 ,"عنا0أأ5أناوصنا 15606 ١3‏ 06 6055130165 906101065 06ا"-_- 
رتمقامصمة8 ,صؤاتما ,قعناكاناوم|ا 06/15 الهبائه أدمعاطممم ؟ ,لالاظمة دع وصذاألتأأ 
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,لالاشُم دع ,"100 2أعمعأص!| عنام5602 200 علا أ0نا51 5011366 ,عالاأوناأ5 م066 7-1 

رم50هملول 06 060قلكألكء أ ركعلاداناودأا ل662/8 300 ([15مع07 مأ 5ع0ناا5ك 

لقده1أةعنالع 200 عوتقناومقها 10 0:3108م00 )ع1 ,روماكاه! ,مفصمظ 

.مم ,(./) عمنامومع5 ,لالاهم مع 3503 :52-91 .مم ,1970 ,طعومووعم 
1853-6 


,"1160 56032116 3 0 واتاأءعنانا5 ه1١"‏ ,م بوعل ,ملوط /ز ,ل لام مهل 262كا 

أ ,180900296 أ0 عناأعنراك 786 ,لالاظظ مع 8503) 1963 ,39 183090296 

,الهلا ععأامعءه ,5أأنان) 0مملااعاومع ,قل نملووط لا .ل.ل ,جأوكا 06 60103060 
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4-0-"- نظام المؤلف- التاريخ (تاريخ النشر) 
تلجا الكثير من العلوم (وخاصة فى الآونة الأخيرة) إلى نظام يسمح بإزالة كافة 
الحواشى المتعلقة بالمر راجع والحفاظ فقط على تلك المتعلقة د ب"الإحالة الع وكذا النقاش". 
ويفترض من هذا النظام أن قائمة المراجع يدم إعذادقا بحبت يرد لقب المؤلف 
وتاريخ النشر المتعلق بالطبعة الأولى للكتابي أو المقال وبالتالى فقائمة المراجع يمكن أن 
تأخذ أحد الأشكال التالية : 
0 مموأأواءره6 
ر1973,لمه 2.3) ,ق.م.5 كقمده»! كماع رمقاتلا ملع امعها © وأووات 5-ومناع :1/2 1969 ١‏ 
4 .هم ,(أتطنا 3055م0هكا وقاع 
610:01 رمللفناة08/1© 
رمه 2.5) .قم5 كقمترهكا كماع رمؤاتلا ,ولع امعهة؛ ه وأوهةاق5-ومزاعهارول1 1969 ١١ ١‏ 
.304 .مم ,(أنطتنا 55م ثزه؟! 2135 ,1973 


65 ,لمقائلة رعطعادع»ة]1 ع عأوع5131-ودأتاعاميداة ,1969 ,مأوءهأت رمصدأاواءه0 
.304 .صم الأنطلا كقممرها عماع ,1973 ,لع *.2) .ق.م.5 دعهمممم 1‏ إلا 


لكن ما هى مزايا ذلك النوع من القوائم ؟ إنه يساعدكم فى عدم كتابة الأرقام 
المشيرة إلى الحاشية وكتاية الحاشية فى تهاية الصقحة عندما تريدون الحديث عن ذلك 
الكتاب فى النص . 

وقيما يتعلق بالأبحاث المتعلقة بالمنتجات القائمة فإن 'أبعاد المعرض يجب أن تتوافق مع 
المتطلبات النوعية للتجرية (73 :1969 ,01911880©) غير أن نفس المؤلف قد حذر بأن تحديد المنطقة 
يعتبر توعا من الراحة (1969:71) . 

لكن ما الذى يفعله القارئ ؟ عليه أن يرجع إلى قائمة المراجع النهائية ويدرك أن 

الإشارة (73 :1969 ,011911880©) تعنى ص "الا من كتابه .. ودلاععانهالة ..إلخ . 

ويساعد هذا النظام على إيضاح النص بشكل جلي ويزيل من الحواشى 
كما أنه يجبركم » عندما تقومون بتحرير النص بشكل نهائى ؛ على أن تنقلوا بيانات 
الكتاب (أى الكثير من الكتب) مرة واحدة 

ولهذا فهى نظام ننصح به عندما تكون هناك حاجة للإشارة إلى عدد كبير من 
الكتب ولأكثر من مرة ؛ والتى عادة ما تكون هى نفسها . وهنا نتفادى الكثير من 
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الحواشى الصغيرة مثل (نفس المصدر . مرجع تمت الإشارة إليه » وهكذا . كما أنه 
ضرورى عندما تستدعى الحاجة إعداد قائمة مراجع محددة عن الموضوع . وهناك 
هذدة: 

لقد عالج أم3اناة5 0 88-100 :1945) الموضوع بإسهاب وكذلك كل من -809 (1956) 6ناوةط81 
لإكادناعء أوأطع6© ,(1968) ألاععاء013© ,(1967) أأممممططاائه© ,(1957) 00111اععم ,(1972) أعممطأو 
,(1975) أما كل من (1970) 109735513 ,(1967) 2222ودا" ,(1975) 602003م82:88 فقد تجاهلوا تماما: 


ولى كان عليكم أن تضعوا حاشية لكل واحدة من هذه الأسماء لأصيحت الصفحة 
غير محتملة كما أن القارئ سوف يفقد الخيط الزمنى وريما اهتمامه بالمشكلة . 

غير أن ذلك النظام يسير جيدا وقق عدة شروط : 

(1 ) أن تكون قائمة المراجع شديدة التجانس والتخصص وأن يكون القراء 
المحتملون لبحثكم على اطّلاع عليها . فإذا ما كانت الإشارة التى أوردناها 
تشير - مثلا - إلى السلوك الجنسى للفقاريات (وهى موضوع شديد 
التخصص) فمن المفترض أن القارئ يعرف لأول وهلة أن الإشارة 35518:وه! 
0 تعنى المجلد الذى يحمل عنوان "التنظيم الأسرى عند الفقاريات" (أو 
يخمن على الأقل أنه أحد الدراسات التى نشرها 29:35518! خلال الفترة 
الأخيرة وهى بذلك تختلف عن تلك التى نشرها المؤلف خلال عقد 
الخمسينيات) . أما إذا كنتم تعدون أطروحة تتعلق - مثلا - بالثقافة 
الإيطالية خلال النصف الأول من القرن العشرين ويذلك يتختم عليكم ذكر 
أسماء للروائيين والشعراء والسياسيين والفلاسفة والاقتصاديين فإن نظام 
"المؤلف - التاريخ' لن يساعد فى شىء فليس هناك أحد , فى هذا المقام » 
معتاد على التعرف على الكتاب من خلال سنة النشر . وإذا ما كان يعرف 
ذلك فى دائرة تخصصه فليس بقادر على فعل نفس الشىء فى باقى الحقول 
الأخرى . 

(ب) أن تكون قائمة المراجع حديثة أو تتعلق بآخر قرنين من الزمان . ففى دراسة 
عن القلسفة اليونانية - مثلا - ليس من المعتاد ذكر أحد مؤلفات أرسطو 
والعام الذى نشر فيه الكتاب (وهذا لأسياب بديهية) . 
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(ج) أن تكون قائمة المراجع علمية - متخصصمة : ليس من المعتاد أن نقول 
( (1929 213:ه88) للإاشارة إلى كتابه دعلمع:ه11لم؛ ١05‏ (اللامبالون) . قإذا 
ما كانت الأطروحة التى تعدونها تفى بكل هذه الشروط فمن المتصوح به 
اتياع نظام المؤلف - التاريخ . 
تجدون فى النموذج رقم 14 نفس الصفحة الواردة فى النموذج رقم ١١‏ يعد 
إعادة صياغتها على طريقة المؤلف - التاريخ . ويذلك تلاحظون أن المحتوى أصبح أكثر 
إيجازا وأصبح لدينا حاشية واحدة بدلا من ستة . أما قائمة المراجع المتعلقة يها 
(نموذج رقم )١4‏ فهى أكثر طولا بعض الشىء وبها ميزة وهى أنها أكثر وضوحا إذ 
تقفز أمام أعيننا قائمة الكتب الخاصة يكل مؤلق (ومن المؤكد أنكم لاحظتم أنه عندما 
يوجد عملان لنفس المؤلف وفى نفس السنة فمن المعتاد التخصيص بإضافة بعض 
الحروف) كما أن الإحالات الداخلية لنفس قائمة المراجع اتسمت بالسرعة . 

كما تلاحظون أن القائمة قد استغنت عن /الا8ه؛ أما الكتب التى تضم عدة 
مؤلفين فقد ظهرت تحت اسم المشرف على الإصدار (فى الواقع نجد أن ""1971,/الاظم 
لا تعنى شيئا يمكن أن يشير إلى الكثير من الكتب) . 

تلاحظون أيضا أنه بالإضافة إلى تسجيل عناوين المقالات التى تنشر فى مجلدات 
مشتركة يوضع أحيانا فى القائمة اسم المرجع المشترك الذى تم الاعتماد عليه - تحت 
اسم راعى الإصدار . يحدث أيضا أن يُذكر المجلّد المشترك فى المكان الذى يشير إلى 
المقال والسبب فى ذلك بسيط فالمجلد المشترك مثل 1971 5أألاهطمءلقل 0مة وتعطماءا5 
يشار إليه بيشكل منقصل لأنه يتضمن مقالات كثيرة (لتشومسكى ١191/١‏ ولاكوف 
0 - وماك ويلى )١191١‏ تتحدث عن نفس الموضوع . أما إذا كان هناك مجلّد على 
شاكلة 306ئاو0ة ا ؟ه ءالااعناأة 786 الذى أعده كل من ماق» ,50009 فيشار إليه فى 
المساحة المخصصة للمقال ' "لاتمعط؟ ءأأمة5 52 3 أه ع«ناأءداماد 756 لنفس المؤلفين , 
والأمر أنه لا يوجد فى قائمة المراجع نصوص أخرى تشير إلى ذلك الموضوع . 

وأخيرا سوف تلاحظون أن هذا النظام يساعد على أن نعرف بسرعة تاريخ نشر 
أحد المؤلفات رفم أننا قد تعودنا عليها من خلال إعادة الطبع لأكثر من مرة . إذن 
فنظام المؤلف - التاريخ مناسب جد! فى الأبحاث المتجانسة والتى تتتاول أفرعا علمية 
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متخصصة ٠‏ فمن المهم فى مثل هذه العلوم أن نعرف من الذى توصل لأول مرة لنظرية 
معيذهة أو قام يأبحاث لأول عرة فى هذا المضمار أو ذاك . 
هناك سيب أخير بد بحملتا نتصح يا ستخدام نظام المؤلف - التاريخ : لنفترض أنكم 
أنتهيتم من إعداد الرسالة ويها الكثير من الحواشى فى أسفل الصفحة لدرحة أنها 
يمكن أن تصل إلى ١١١‏ فى كل فصل ؛ ثم اكتشفتم فجأة أنكم نسيتم ذكر اسم مؤلف 
هام لا يمكن تجاهله وعليكم أن تشيروا إليه فى بداية الفصل وهنا يجب أن نضع رقما 
جديدا ونقوم بتغيير باقى الأرقام المسلسلة . 
لكنكم لن تواجهوا هذه المشكلة فى ظل نظام المؤلف - التاريخ : فما عليكم إلا أن 
تُدخلوا فى النص الاسم والتاريخ بين قوسين ثم تضيفوا ذلك إلى قائمة المراجع 
لكن ليس من الضرورى الوصول إلى درجة تكون فيها الأطروحة قد كُتبت . فحتى 
لو كان الأمر يتعلق بمرحلة الضبط والمراجعة النهائية فإنه يسبب بعض المتاعب إذا ما 
كُنَا نسير على النهج التقليدى ؛ أما على النهج الحديث فليست هناك مشكلة . 
وإذا ما كم اك تخصيص كل ذلك لكتاية أطروحة تتسم المراجع الخاصة بها بالتجائنس 
الشديد » فإن القائّمة النهائية بالمراجع يمكن أن تفيد من الاختصارات الكثيرة وخاصة 
فيما يتعلق بالمجلات والمحاضر وغيرها . ها نحن نعرض نموذجين للبيبليوجرافيا » 
يتعلق الأول بالعلوم الطبيعية أما الثاني فيتعلق بالمجال الطبى . 
.اأنا8 ركع أأغممقم 5ع1ا ععقات علمنعاكرة عزوو أهو نام :م2 عل 51065 ,1896 .2 ,اأمعهالز 
1110-7 :29 .واء8 مممومع كت 
-060 هاعم ,لأع1 71301رنع2 1116 أه للماأمناءع عط مه 5ع1ليا5 .1958 .ظ بعالم 
4 :8 ,.لع1ا .5131151 أع اع 


لا تسألونى : ما تريد أن تقول ؟ إننا ننطلق من مبدأ يقول بأن من يقرأ ذلك النوع 
من الدراسات يعرف ما نريد قوله , 


53 


( هو نفس النموذج رقم ١7‏ غير أننا استخدمنا هنا نظام المؤلف التاريخ) 


8 همات 
6 80ط قم نات اعط لما ااعكخط م زوالا ظا 
لات 5-١‏ 10لام قالاع 5151 اع لألاعع5 808 النالا808ععم 


وعلتأمقمة5 ا ع0 لأمأعصمقم اء ولمع نألمل20 ,(162 :19659) ,إكزقممحة 

اع اهدده لعل لننانا مع ,(1963 ,ملمع 8 علتهكا) ,وله بز عتوكا عل هناأأجاعممعاما 

5 كقلاة 06 88005 أأصدوأة 105 06 3مالا5ة 15 65 060 دأعقبامعء أعل0 76300 أرواة 

© وأع ةم 13 مكنع أعأباوناهناء لمع 0161 صالاأع؟ 3 1000 نه وأعقباقع: 00 ركمعأمع/إلة أ أأوممه 
أ.همةء | أموأة اقل عأمقمتممعاعل مررمه دل مناأمم هم لاع قامأة هالاأعنمادة ذا 


هن ج 060و!! 5ط 'إلأقصهطي ؤم 05م علطم 515ع ع0 ملدع هم ,عتمع دماح ستولا 
5 1178235م 5لا5 دع 308أءتلاضةع1م ذلا 31م 0153 01م ,303اناء1 3 ققم صؤأءزومم 
0 013عناهت 03 علان 06 5005ئاء15ل ع0 م015ع2 ,مم ,(163 :19658 ,لكاقصمط0) 
6ع وقألصةهء ع0 521180 3 مع أأمقمع5 مفأعماع معام 12 000ق3نأأة ,1970 ,لإكاعصمط6 
(1971 ,أأمكاها وامصعزه 01م) ,1015نت 01205 .[3أ0061]16ا5 12ناأعنارأ5» لا 0503أ10م 13لاأعباراوة 
مع أممعة -معأوةا 162208 ا عناون دع هلالأهعمع0 وعأأمؤلاع5 5ذنا األمأكممه مقأمعاما 
1971 لزع الالة 1/6 مقأطديهةا .نأء) وعأاعةأضأك هأنأعنا أده ولدوام 15 وتعمع و 


.67 ,أع انال 635ل روأعمء1420 90519 06 5311513610118 200163ة1 30م انا :53 .1 
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قائمة المراجع اعتمادًا على نظام المؤلف التاريخ 


9 مطقمنات 
ع !العام لل0صطوعطط 0ن فقاعمه 81811006 ع0 0 امالاعلع 
شااعغعع - 08آلام ذفااع 5151 اع 6011 


رع ول لطصة6 للقاميز5 1ه بمم778 2 01 كأععمدق. ,صسوولطظ ,لإكامصمطت 


انا 1 ,2 أءأأذاناو10|! 5299 90 13!1565! .ا) 252-)720 .مم رووع,5 .1/.1.1 19658 
.(1970 بمعأطومم8 

أ .) 51 عمغو15نا ,"عناوأأ5أناوملا غ1 | 06 005]20185© 5مناواع نان 06" 19656 
بأموامصه5 ,مؤاتم/ا ردءثاداناو؟!! 06/3 (لقنا أ [7إعأام]م ! ,لالاظُم مع محؤوألة1ا 
.(1968 


,"102أ2أع7مععاص! علأضممع5 2050 عاناأ0نأ5 302 ناد ,عالناأعنا 5 مع106" 
,5 7905لا [606/8©©) 30 [0118018) ١‏ 51/0165 ...60 ,مقصوظ8 ,ودمهوطه لهل 
.مم رلاعمقعوع5 لأقصمائهعل 0ع 300 عوتقناومقا :15 ممأتة:ممره0 0غ 1 رمأكاه 1 

.183-16 .مم ,1971 ,5 أأ/امط هلول 8 وععطمأع51 مع 33025 52-91 


ر.ث بويعل عملوط نا .ل لامعل جنةكا 


رعأتكا دمع 30013) ,39 3/900296 ,"116017 58030116 3 0 ع1اناأعنارأ5 ه15 * 2 1963 
ج0115 سس 6لا أ والاأعلة5 786 .شل ,1هل0ه2 8 .لال 
.(479-518 .مم ,1964 ,ألةن ععتامعرمط 


,06096 ,أأهكاةا 


.هم ,1971 ,ةأأناهطملقل 8 وععطصاأع؟5 مه ,"قنع تأمهمع5 عباأتهميعمع ومن" 171 
.232-96 


,65 قل ,لزع بيج تن 1/ا 


,01/15 2105ل 8 وععطماعأ5 رع ,*602] 0000 5ع725لام لننهم هل عبعطللا" 2 1971 
217-11 :.مم ,1971 


١160135,‏ بأع بون 


6ط مأة 51 .452 .مم بمماط ركأئية8 رع/اناق 9606 9787777216 3/13 07أأناء 1100 2 1967 
.05 ,.ث. ا 5]أ/ا0ط26ال ع8 .0.00 


270 كم أأواناو 0لا ,بزاممده!81 ما ه8830 ووثاماءدأ0رعأض! مم :كمنام2 567 1/1 
722-604 .درم رققع:2 لإأأقاع/اأصنا 71099 طصم ةي ,6و0 طتئة 0 ,نزوم/0 عزوم 
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0-6 : نتمديرات وفخاخ وعادات : 


هناك الكثير من الأمور المصطنعة التى تُستخدم فى بحث علمى وهناك العديد من 
الفخاخ التى يمكن الوقوع فيها . وسوف نقوم فى هذا اليند بتعداد مجموعة من 
التحذيرات ت التى يمكن أن تسقطوا فيها وأنتم تقومون بإعداد الأطروحة + وسوف السماعد 
هذه الملاحظات التى توردها دون ترتيب معين فى أن تستوعبوا حجم المخاطر التى 
تكتشفوها وأنتم تعملون . 

لا تكتبوا حواشى ومصادر لمعلومات معروفة للجميع : فلا أحد يخطر على باله 
قول عبارة مثل “نابليون الذى ولد فى سانت إيلينا - طبقا لما يقوله لودفيك - ...' غير 
أنه عادة ما ترتكب أعمال ساذجة مثل تلك . فمن السهل أن نقول "إن المقازل 
الميكانيكية - طيقا لماركس - قد آذنت بقرب الثورة الصناعية" رغم أن هذه معلومة 
معروفة للجميع حتى قبل ظهور مأركس . 

لا تنسبوا لمؤلف فكرة نسبها هو لمؤلف آخر: فلو فعلتم ذلك لأعطيتم الانطباع 
بأنكم اعتمدتم على مصادر من الدرجة الثانية » كما أن الكاتب قد ينقل الفكرة ؛ وليس 
من الضرورى أن يقبلها . ففقى دراسة موجزة أعددتها عن الرمز 81980 أوردث 
تصنيفات كثيرة ومن بينها ذلك الذى يجعل الرمز صنفين أحدهما تعبيرى والآخر 
اتصالى . ويعد ذلك عثرت على أحد التمرينات فى الجامعة التى تجيب على أحد 
الأسئلة قائلة "طبقا لأمبرتو إيكى فالرمون تنقسم إلى تعبيرية واتصالية" » علما بأننى 
كنت ضد هذه التقسيمات الفرعية لفجاجتها : فلقذ ذكرتها وأنا أتوخى الموضوعية لكنى 
لم أنسبها لتفسى . 

لا تضيفوا الحواشى أو تزيلوها من أجل ضبط تسلسلها وانتهى الأمر : قد يتطلب 
الأمر الانتهاء من كتابة الرسالة (أى كتابتها بطريقة سهلة القراءة تمهيدا للمرحلة 
الآخيرة) إزالة إحدى الحواشى الخاطئة أو إضافة حاشية جديدة مهما كلق الأمر , 
وهنا نجد أن كافة الأرقام المسلسلة تتغير فى الأطروحة كلها إذا كان من الأفضل 
اللجوء إلى الترقيم حسب كل فصل وليس من البداية إلى النهاية . وللحيلولة دون هذا 
العناء كله تلجاون إلى إدخال حاشية جديدة بمثابة حشو لاستمرار التسلسل أى حذف 
أخرى . وهذا النوع من التصرق هو إنسانى » غير أن من الأفضل أن نضيف رموز! 
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مثل و.و جو ++و وهكذا . غير أن هذا التصرف قد يتصوره أحد أعضاء لجنة 
المناقشة على أنه سلوك مؤقت وغير ثابت وبالتالى لا يروق له ما فعلتم . ولهذا عليكم 
يضبط تسلسل الأرقام ما أمكنكم . 

هناك منهاج لذكر مصادر الدرجة الثانية وذلك باتباع قواعد التصحيح العلمى : 
من الأفضل ألا نعتمد على مصادر من الدرجة الثانية غير أنه لا مناص منه فى بعض 
الحالات . وهنا ينصح البعض باتباع أحد نظامين - لنفترض أن 560306111 يأخذ عن 
سميث تأكيدا : يقول 'بأن لغة التَّلَ قابلة للترجمة طبقا للقواعد النحوية التحويلية" . 
قاول شىء نفعله هو : إذا ما أردنا أن نركّز على أن 5602611 هو المسئول عن هذا 
التاكيد ففى هذه الحالة سنقول فى الحاشية بعبارة تخلى من الذوق . 

)١(‏ أنظر سيدانيلى 'لفة النحل' ميلان - جاستالدى 1971 ص 50؛ (يحيلنا إلى 
سميث : وتشومسكى 1 دار نشر 1١‏ ص ذه , 

الحالة الثانية : ما يهمنا هو أن نبرز أن سميث يؤكد ذلك : ولهذا نشير فقط إلى 

سيدانلى 5603011 لإراحة ضمائرنا ذلك أننا نستخدم مصدرا من مصارد 
الدرجة الثانية : وعندئذ تكتب الحاشية هكذا : 

0000056 انظر سميث 00000 (تقلا عن سيدانيلى فى كتابه‎ )١( 

احرصوا دوما على أن تكون معلوماتكم دقيقة بشأن الطبعات النقدية والتنقيحات 
والتصوير طبق الأصل (فاكسيميلى) . وعليكم أن تحددو! ما إذا كانت الطبعة نقدية 
ومن تولى ذلك . كما يجب أن تشيرؤا إلى الطبعات الأخرى المنقّحة والمزيدة والتى تمت 
مراجعتها إن وجدت . وإلا فأنتم تدخلون فى دائرة خطرة بأن تنسبوا آراء لمؤلف عبر 
عنها فى طبعة 11٠‏ لعمل نشره عام ١154٠‏ وكأنه تحدث يذلك الرأى مع الطبعة 
الأولى. 

أنصحكم بالتأتى عندما تشيرون إلى كاتب كلاسيكى من خلال مصادر أجنبية : 
فالثقافات المختلفة تطلق أسماء مختلفة على المؤلفين . فالإنجليز يقولون سان جيمس 
65 5310 أما بالإسبانية فلا نقول سان خايمى 3156ل 538 بل سانتياجو . يقول 
الفرنسيون 519606 5601 ونحن نقول 5 556016 وإذا ما وجدتم إسما 
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بالإنجليزية هو 0065© 06 60135الا فهذا ب يعتى أنكم أمام ) 0958© 06 81160185 كما 
يمكنكم التعرف على شخصيات مثل -ءوز8 رأعصالا بعومة-اعاءزاا رطعممماعم رعسوعوئعم 
(ععقه كما أن لء5ه8 مه2ه1!! هى م805 بالنسية للإاسبان 00ه6 عا معطاه و -إم 
60 ه10)هط وعندما تذكرون أسم 3558م 18 06 :16و85 وأسم 062 05هنا عوه80 
اودلا فأنتم لا تتحدثون عن رسامين فالاسمان لنفس الشخص . كونوا حذرين 
عندما تقومون بنقل الأسماء من اللفة الروسية أى من مصادر فرنسية قديمة فمن المؤكد 
0 فى الأسماء الشهيرة مثل ستالين ولينين لكن سيحلى لكم أن تكتبوا 
اسم . :6م005 على الطريقة المستخدمة الآن .. ب0ا05همؤنا وهكذا . 

كيف يمكن معرقة تلك التفاصيل التى تعد بالمئات ؟ الحل هو أن نقرأ عدة نصوص 
بلكات مخطقة عن تقس الوضوع مون تكرن جنا من أمفساء التادى وأن تكين 
ضالعين على طريقة أن الناس جميعها تعرف أن الملاكم محمد على هى كاسيوس كلاى. 
فمن لا يعرف تلك الأمور فهو رجل غير عليم ببواطن الأمور وساذج , وإذا ما تعلق 
الأمر بأطروحة دكتوراه لبدّلنا كلمة "ساذج' بكلمة "جاهل . 

عليكم أن تجددوا كيفية استخدام ياء النسب بالنسبة لأسماء الأعلام الأجنبية . 

خذوا حذركم عندما تجدون أرقاما فى كتب إنجليزية . فإذا ما كان أحد الكتب 
الصادرة فى الولايات المتحدة يضع - رقما كهذا 550." فهذا معناه ألفان وستمائة 
وخمسة وعشرين . أما إذا كان مكتويا هكذا ه”",؟ فهذا معناه اثنان فاصلة وخمسة 
وعشرون . 

حذار من الترجمات الزائفة فكلمة 601195160614 بالإنجليزية لا تعنى "المضاء" بل 
تعنى "البارن" لا تلجاوا للمساواة الساذجة بين مصطلحات اللفات المختلفة . فعصر 
مؤلفين من القرن السابع عشر . ومصطلحات مثل «موأءعممةالاء أى عنادواءوأصدالا 
خادعات ولا يشيران إلى ما يُطلق عليه فى تاريخ الفن فى إيطاليا وإسباتيا باسم 
111 . 

الشكر : من العادات المحمودة أن نوجه الشكر إلى الآخرين . فإذا ما كان هناك 
من أسدى إليكم بالنصح وسهل لكم طريق الحصول على بعض الطبعات النادرة غير 
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الأستان المشرف فمئ اللائق أن تُدرج فى بداية الأطروحة أو لنهايتها عبارة شكر . 
وهذا دليل أيضا على أنكم قد بذلتم جهدا فى استشارة اليعض يشأن ما تقومون نه 
من عمل . أما توجيه الشكر للمشرف فهذا لا يليق فإذا ما كان قد مد يد العون لكم فلم 
يفعل إلا الواجب ويمكنكم توجيه الشكر وتعلنون أنكم مدينون للحوار الذى أجريتموه 
مع دارس يكرهه المشرف أو يمل منه أى يحتقر عمله . وهذه حادثة أكاديمية خطيرة . 
والخطأ هو خطؤكم . فعليكم مسبقا أن تبلغوا ذلك لأستاذكم فإذا ما قال لكم بأن فلانا 
من الناس أحمقا وأبلها فلا تذهبوا لاستشارته . وإما أن يكون أستاذكم إنسانا متفتحًا 
فعندئذ يسمح للطالب أن يلجأ إلى مصادر يختلف هو معها وعندئذ لا يتحول الأمر إلى 
إحدى نقاط النقاش عند عرض الرسالة على اللجنة ... وقد يكون أستاذكم عجوزا 
وعصبيا وحسودا ودوجماطيقيا وهنا لا يجب أن تتخذوه من الأساس ليشرف عليكم . 

أما إذا أرتم » رغم كل هذه الصفحات » أن يشرف على الرسالة فما عليكم إلا أن 
تتسموا باللاشرف وألا تذكروا مراجع الأستاذ الآخر . فأنتم قد اخترتم الطريق بأن 
تكونوا مثل الأستان . 


5-0" : الكبرياء العلمى 

تحوفتاافي اعبط عن التراضى العلمى بالقسية ايع البضه زقراه التصومن 
ومن هذا تهرك عن العرماءالعلمى الذى تعلق اليه المستول عق لض ة 
النهائية للأطرويحة . 

مق الأمون اللأيرة للسخط الشديد عش كتابة الأطروهة (وأحياكا مع يعضن الع 
المنشورة) أن يبدأ المؤلف دائما يعبارات مثل : 

"لسنا مؤهلين جيدا للحديث عن ذلك الموضوع ٠‏ وعلى أية حال نريد أن نفترض ...” 

فى أى شىء لستم مؤهلين ؟ لقد كرستم شهورا وريما سنوات من وقلتكم 
ودونتم . قهل تدركون الآن أنكم غير مؤهلين ؟ وإذا ما كان الأمر كذلك فماذا فعلتم 
طوال هذه الفترة ؟ إذا لم تكونوا تشعرون بأتكم مؤهلون فلا تتقدموا بالرسالة . وإذا 
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ما قدمتموها (الأطروحة) للمناقشة فهذا معناه أنكم تشعرون يقدرتكم وبالتالى ليس هنا 
مجال لهذا الاعتذار . وعلى ذلك فبعد استعراض كافة الآراء وكافة المعوقات وتذليلها 
وإمكانية طرح عدة إجابات بشأن موضوع معينء... فعليكم أن تنطلقوأا . وقولوها بهدوء 
'نرى أنه" أى "يمكن القول" . فأنتم الخبراء فى الموضوع . قإذا ما اتضح أنكم خبراء 
فى الضرب فهذا أسوأ بالنسبة لكم , لكن ليس لكم الحق فى ألا تحسمواأ أمركم . إنكم 
مندويو الإنسانية الذين يتحدثون عن ذلك الموضوع باسم الجماهير . كونوا متواضعين 
وحذرين قبل التفوه بكلمة » وعندما تقولوها كونوا مرفوعى الرؤوس . 


وإعداد أطروحة حول موضوع ما يعنى أنه لم يسبق أن قام أحد يقول أشياء 
حذرين فى مسيرتكم » وعندما تقومون باختيار الموضوع عليكم التؤدة وأن يكون محددا 
وقاصرا وسهلا وقطاعيا . لكن عليكم أن تكونوا بمثابة السلطة العليا بشأن الموضوع 
الذى اخترعتموه حتى ولى تعلق بعتوان مثل "التحولات فى بيع الصحف اليومية فى 
كشك (كذا) الكائن فى شارع (كذا) بمدينة كذا خلال الفترة من 4؟ إلى 4" أغسطس 
لعام 15195 . 


ولى اخترتم أطروحة سردية 605001136165 تقوم بتخليص كل ما قيل عن موضوع 
معين دون إضافة جديد فأنتم أيضا خبراء فيما قاله آخرون عن الموضوع . قلا أحد 
أعرف منكم بكل ما قيل عن الموضوع . 
هنا لا يعدى مجرد النظر إلى أسلوب الحديث . فلا تبكوا فهذا يثير الملل . 


هوامش الفصل الخامس : 
0 .قم ,1976 اعطة5 ,50165ما ,كام 0068 رزجدناط ,162ا50ة/ا مأرعطم80 
45 ,30م ,1968 كلمت رطعتامنلا ,واماصمع لاع هصن و0 رحناة:8 مقطمعل8 
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هام : الفصل التالى لم يتم طبعه على طريقة المطبعة بل احتفظ يمواصفات 
الطباعة على الآلة الكاتبة . وقد فعلنا ذلك ليكون بمثابة نموذج ترونه أمامكم لتبيان 
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شكل الصياغة النهائية للنص التى تتضمن مرحلتين : الصياغة النهائية » ونقل ذلك على 
الآلة الكاتية . 

كما تجدون فى هذا الفصل التعليمات الخاصة بالمسافات واستخدام علامات 
الترقيم وحجم العناوين الأساسية والعناوين الفرعية والمسافة بين السطور ويين 
الفقرات والكتابة بالأحرف الكبيرة لبعض الكلمات*) , 


09 مع ابتكار الحاسب الآلى والطياعة عليه تحولت الكثير من التعليمات الخاصة يوضع خط تحت بعضس 
الكلمات أو العبارات - علامة على التأكيد - إلى مجرد ذكرى زمن على وشك أن يرحل ويقيب عنا : وحلت 
محلها قواعد أخرى شبيهة بما يجرى فى المطابع الحديثة عندما يراد التاكيد أى التفخيم ...إلخ . (المترجم) 
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5 - الصياغة النهائية هنا!1الذاععم الماع عممع8ما 
١ -5‏ معايير الكتابي 
1-1-1 : الهوامش والمسافات 


يبدا هذا الفصل بعنوان مكتوب بالأحرف الكبيرة والسطور منتظمة عند نقطة 
البداية من الجهة اليسرى!*) (ويمكن أن تكون مركزة فى وسط الصفحة) كما أن 
الفصل يحمل ترقيما ترتيبيا معينا » هو الترقيم الرومانى(**) (سوف نرى فيما بعد 
البدائل المختلفة لهذا النظام) . 

وبعد أن نترك من ثلاثة أسطر إلى أربعة بدون كتابة نجد عنوان اليند وقد وضعتا 
تحته ورقمناه طبقا للفصل ورقم البند . ثم يأتى بعد ذلك عنوان البند الفرعى, بعد ذلك 
بسطرين (بدون كتابة) ولا يجوز وضع خط تحت البند الفرعى وذلك لتمييزه عن عنوان 
البند . ثم يبدأ النص المراد تحريره بعد ذلك بثلاثة سطور ويجب كتابة الكلمة الأولى فى 
السطر الأول بعد أن نترك مسافتين أو ثلاثة ويحدث هذا بالنسبة للبند أو الققرة 
(وخاصة فى البداية) , 

من الهام إذن أن نترك مسافتين عند بداية كل فقرة إذ يساعد هذا على أن ندرك 
أن الفقرة السابقة قد انتهت وأننا نستأئف الحديث بعد وقفة . ومن المناسب أن نكثر 
من الفقرات ولكن لا يجب أن يكون بطريقة عشوائية . فبداية فقرة جديدة وانتهاء أخرى 
يعنى انتهاء مجموعة مترابطة من الجمل وأننا نبداً جزء آخر من الخطاب ويبدو الأمر 
كأننا » ونحن نتحدث ٠‏ نتوقف ثم نقول هل فهمتم ؟ موافقون ؟ حسن ؛ تنواصل الحوار. 
وعندما لا يوجد اختلاف نستأنف الحوار والكلام مثما نفعل ذلك الآن . 

وعند الانتهاء من البند نترك ما يوازى ثلاثة سطور (ثلاثة مسافات) وهذه الصفحة 
التى نكتبها ثم تحريرها على أساس مسافتين وهناك الكثير من الأطروحات التى تكتب 
على ثلاث مسافات فهذا يجعلها أكثر وضوحا فى القراءة ويجعلها تبدو أكبر حجما » 
ومن الممكن أيضا أن يحل صفحة محل أخرى عندما تستدعى.الحاجة وعندما تقوم 


(*) على أساس أن اللفة هى الإسبائية أو غيرها من تلك التى تكتب من اليسار إلى اليمين . 
(*«) تقلناه بالأرقام العربية الشرقية . 
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بتحرير الرسالة على ثلاثة مسافات بين السطور فإن المسافة بين عنوان الفصل وعنوان 
اليند والعناوين الأخرى الفرعية تزداد بمقدار سطر واحد . 

وإذا ما تم تحرير الرسالة فى أحد المكاتب فإن المختص يعرف جيدا الهوامش 
التى سيتركها فارغة فى الجوانب الأربعة . أما إذا فعلتموها أنتم فعليكم أن تراعوا 
نفس النظام فى الصفحات وأن تكون مجلدة وأن تكون الأطروحة مقروءة فى الجانب 
الذى جرى فيه التجليد . ومن الملائم ترك فراغات فى الهامش الأيمن . 

تلاحظون أيضا أننا عندما كتبنا هذا عدار ال 
طريقا إعداد الرسائل الجامعية معية . وعلى للدفي الفصدل الذى بعك" 


م 0 إلى يتود اغنام الجامين المستخدمة 
فى هذا الأمر . 


7-1-5 ؛ الكتابة بالأحرف الكبيرة ووضع خط تحت عبارات معينة 

تقسم ماكينات الطباعة بأحرفها المستديرة أو المائلة . ولهذا فإن الكلمات التى ترد 
فى الكتب مطبوعة بالحروف المائلة يجب أن يكون تحتها خط فى الأطروحة . وإذا ما تم 
اولي كح دج إن الى ارج تمريل ا ا اي 


1 ( الكلمات الأجنبية غير شائهة الاستخدام (فلا يتم وضع خط تحت كلمات 
أجنبية أصيحت. جما من الاغة التى نكتب بها أو شائعة الامنتخدام . 

(ب) المسميات العلمية مثل 5لنااةء 5ذاعء؟و .. 5أ10آنا همعاوداء | إلغ ٠‏ 

0 ده 


عقي الخد الى اد نكر ارول بعتن ونه سن | لتر + تكيو بمقاية 
الإشارة إلى أطروحة أى برهان نهائى . 
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(ه) عناوين الكتب (وليس عناوين الفصول أو المقالات الواردة فى المجلات 
والدوريات) . 

( و) عناوين القصائد والأعمال المسرحية واللوحات والمتحوتات . 

( ز) أسماء الصحف اليومية والمجلات الأسبوعية . 

(ى) أسماء الأقلام والأغانى والأعمال الأوبرالية . 


تنبيه : لا يجوز وضع خط تحت عبارات نقلناها عن مؤافين آخرين . وعلينا » فى 
هذا المقام » أن نسير على القواعد المشار إليها فى 5-64 . كما لا يجوز وضع خط تحت 
عبارات تزيد على سطرين أو ثلاثة : فوضع الخطوط بشكل يزيد عن الحد معناه أننا 
نصيح قائلين "حذار” وتّردد ذلك كثيرا لدرجة لا يعيرنا أحد اهتماما بعد ذلك . فوضع 
الخطوط تحت يعض الكلمات والعبارات يجب أن يتناغم مع إمكانية قراءتكم للنص كما 
أن الهدف منه جذب انتباه من نتوجه إليه بالخطاب إذا ما كان ساهيا . 

وتستخدم بعض الكتب الحروف الكبيرة ؛ بحجم أقل من أحرف بداية الجملة , 
بدلا من الأحرف المائلة . وإذا لم تكن ماكينة الطباعة لا تتوفر بها تلك الامكانيات فما 
عليكم إلا استخدام الأحرف الكبيرة فى الكلمات فقط التى تعتبر ذات أهمية فنية 
خاصة »؛ وفى الوقت ذاته تضعون حروفا تحت الكلمات أو الجمل الأجنبية أى العناوين 
مثال: 

موأعقاعءممهه 1353| 3 شعالا5!6 للماعلالاء قصصقا! باعلوصصماءزلا 
5 105 3 61165 أ2058766ع6م 55ل8201ه6لا 5ه ك5ذا عراقة 3:116303ام 
اء بر لاملودعظظطتاع 12 ع0 ,600160165م506آ 2216م 0158 أرمم ,5م2رقام 


ع0 (مأء20 ١3‏ 5أوأءقهت 5ع 0206م (ضؤأء ملاعل 8513 .00ال(ا1ل001 
.013 قأناة 11030اع 6تازمك مواد 


أصبح واضحا أنه كلما قمتم بإدخال مصطلح فنى يجب أن يكون بالأحرف 
الكبيرة (وهذا يندرج أيضا على استخدامكم لطريقة وضع خط تحت الكلمات) ويجب 
أن يتم تعريف هذا المصطلح قبل إيراده أو بعد ذكره مباشرة . وعليكم ألا تستخدموا 
الأحرف الكبيرة بغرض التفخيم ("ما قمنا باكتشافه لا يبدو حاسما بالنسية للبحث 
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الذى نقوم به) . وعموما فالتفخيم لا يجب أن نتخذه أحد وسائلنا فى التعبير كما لا 
يجب أن نستخدم علامات التعجب أو النقاط المتوالية (اللهم إلا إذا كان ذلك علامة على 
التوقف عن ذكر باقى النص) ؛ فعلامات التعجب والأحرف الكبيرة التى تكتب بها 
كلمات معينة والنقاط المتوالية يقتصر استخدامها على المؤلفين الهواة ولا نراها إلى فى 
الكتب المطبوعة على نفقة خاصة . 


دوتبلا-؟-١-5‎ 


يمكن أن يتضمن البند فقرات فرعية مثلما هى الحال فى هذا القصل , فإذا ما 
كان عنوان البند تحته خط , يمكن تمييز عنوان الذقرة أو اليند القرعى بعدم وضع خط 
تحت العنوان الخاص به وهذا يكفى رغم أن المسافة بين العنوان والنص سوف تكون 
واحدة . كما أن الترقيم هى أحد العناصر التى تميز بين اليند وفروعه . 

وسوف يدرك القارئ أن الترقيم الأول يتعلق بالفصل أما الرقم الثانى فيتعلق 
بالبند أما الثالث فيتعلق بالبند الفرعى . 

غ-1-1 : بنود : نكرر هنا عنوان البند الفرعى لنؤكد على نظام آخر : ألا وهو أن 
العنوان يشكل جزءاً أساسيا من بنية البند ويوضع تحته خط . وهى نظام جيد إلا أنه 
يحول دون استخدامنا لنفس الأسلوب فى تفريعات أخرى وهذا ما قد يكون مفيدا (كما 
نرى فى نفس هذا القصل) . 

يمكن استخدام نظام الترقيم دون وضع عناوين ؛ ولنر مثالا يدل على كيفية إدخال 
البند الفرعى الذى تقرؤونه : 

خ-١-5‏ يبدأ النص على الفور بعد وضع الترقيم ويمكن فصل ذلك السطر عن 
السطور السابقة بترك مسافة سطرين . وعلى أية حال فوجود العناوين يساعد القارئ 
ويطالب الكاتب بالانسجام والتوافق مع العنوان فيما يكتب ذلك أنه يجبره على الالتزام 
بالعنوان . كما أن العنوان يؤكد على أن اليند له ما يبرره فى العمل, يمكن أن يكون 
الترقيم الخاص بالبنود (سراء كانت لها عناوين أم) متنوعا » وفى هذا المقام نحيل 
القارئ إلى البند 4-4 "الفهرست" حيث تجدون بعض النماذج الخاصة بالترقيم . 
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ونحيل القارئ أيضنا إلى الفهرست ذلك أنه يجب أن يكون انعكاس| عانقا جلك لام 


4-1-5 : علامات التنصيص وغيرها من العلامات الأخرى 


هناك علامات التخنصيص المزدوجة (والتى يطلق عليها أيضاً علامات التنصيص 


الإنجليزية) وهذه تستخدم فى الحالات التالية : 


ا 
شنىمورالازاج 


(1) الجملة أى الفقرة القصيرة التى نقلناها عن مؤلف أشرنا إليه فى البند الذى 


نعالجه , تماما كما نفعل ذلك الآن عندما نتذكر ما كتباه قائلين : طبقا ل 
اأعطم 6380 و " ئاو1اة8 فإن الإشارات النصية التى لا تتجاوز ثلائثة أسطر 
يجب وضعها بين علامات التنصيص المزدوجة وأن تظهر فى النص" . 


(ب) ذكر كلمات بعينها لمؤلف آخر , وذلك كما نقعل الآن قائلين بأنه طبقا لكل من 


المؤلفين السايقين فهذه العلامات يطلق عليها 53:15 908131108 وقد وضعنا 
تحتها خطا لأنها كلمة من أصل أجتبى . 

وإذ! ما قبلنا بالمصطلحات التى يوردها المؤلفون الذين نستشهد بهم فإنتا لا 
نضع علامات التنصيص بل نضع خطا تحت تلك المصطلحات أو نكتيها 
بالأحرف الكبيرة إذا ما كان الموضوع يتعلق بأنماط الكتابة فى عالم 
الأنجلويساكسون . إذ أن المصطلح هنا يأخذ الصفة الفنية ويعتبر أحد 
السمات الرئيسية فى البحث الذى نقوم به . 


(ج) المصطلحات ذات الاستخدام العام أو التى لبعض المؤلفين الذين نريد أن 


ننسبها إليهم . إذن سنقول بأن ما كان يسميه علم الجمال المثالى "شعرا” 
ليس له نقس دائرة الشمول التى عليها المصطلح الفنى 508518 فى كتالوج 
إحدى دور النشر وكأنه المقايل لمصطلح 8851/8ه8هلا و . 0لالمكلاع 
وليس من المنصوح به استخدام علامات التنصيص لتفخيم مصطلح ما - 
كما يفعل البعض - وإلا فإننا يجب أن نلجأ فى مثل هذه الحالات إلى وضع 
خط تحت المصطلح , أو علامة التنصيص البسيطة . 
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( د) عند ذكر فقرات من الأعمال المسرحية . مثل قولنا بأن هاملت قد عبر عن 
استفرابه "أكون أى لا أكون ؟ ها هى لب المشكلة' وحتى نقوم بذك فقرة من 
مسرحية فإننى أنتصح بكتابتها على هذا التحو : 

هاملت - أكون أو لا أكون ؟ ها هو لب المشكلة . 

وعليكم أن تأخذوا بما يرد فى الأدب النقدى فى هذا الإطار . 

ما الذى نفعله عندما يتحتّم ذكر نص لآخر موضوع بين علامات التنصيص ويضم 
تصا آخر بين علامات التنصيص؟ هنا يجب اللجوء إلى علامات التنصيص البسيطة . 
فحتى نقول مثلا إنه طبقا لسميث 'فالعبارة الشهيرة (أكون أو لا أكون) هى محور 
جوهرى لدى كل شراح شكسبير' . 

وماذا لى كان سميث يقول بأن براون يقول بأن :018/لا فعل شيئًا ؟ يلجأ 
البعض إلى حل بأن يكتيوا بأنه طبقا للتأكيد المعروف لسميث 'فإن كل من يشيرون إلى 
يراون عندما يؤكد ' على المبداً الذى ساقه 3680ا/لا والذى يمقتضاه * أن يكون أو لا 
يكون فيه توافق' ' إنما يقعون فى خطأ ليس له أى مبرر' . لكن إذا ما رجعتم إلى 
١-5-4‏ (القاعدة الثامنة) سوف ترون أننا وضعنا ما نقلناه عن سميث بخط أصفر 
وتفادينا وضع علامات التنصيص المزدوجة على شكل زاوية ' وحللنا اليسيطة محلها 
وكذلك المزدوجة . 

رأينا فى المثال الذى سقناه علامات التنصيص التى على شكل زاوية "سواء" 
الإسبانية أى اللاتينية . وهذه العلامات غير شائعة الاستخدام . وعلى أية حال فقد 
وجدت نفسى مضطرا لاستخدامها ذات مرة فقد كنت أستخدم علامات التنصيص 
المزدوجة للإشارات النصية الموجزة ولعبارات مثل "كما يقول فلان" » وكان على التمييز 
فى استخدام لفظة - مثل ( 51981663016 بوضهها بين شرطتين مائلتين) واستخدام 
لفظة ”116200مو1و" . 

هناك بعض الموضوعات الخاصة التى تتطلب نوعا آخر من العلامات ولا يمكن 
فيها القبول بالتعليمات العامة التى نوردها . فبعض الأطروحات التى تتعلق بالمنطق أو 
الرياضيات أو اللغات غير الأوربية قلا مناص أحيانا من اللجوء إلى الكتابة بخط اليد 
وهذا أمر متعب للغاية . وعلى أية حال ففى المواقف التى يجب فيها أن تُكتب عبارة ما 
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(أى كلمة باليونانية أى الروسية) بخط اليد هناك إمكانية أخرى تتمثل فى إمكانية نقل 
الكلمة بحروف أخرى 7735116356 سيرا على قواعد معروفة عالميا (انظر النموذج 
رقم )٠١‏ . أما فى حالة المنطق - الرياضى فتوجد هناك رموز بديلة يمكن أن تزودنا 
بها آلة الطباعة . وعليكم أن تسالوا المشرف حول إمكانية اتخاذ تلك الخطوات أو 
الرجوع إلى ما كُتبَ عن الموضوع والكيفية التى تمت بها الكتابة . وسوف أقدم لكم 
مثالا أوضح من خلاله سلسلة من التعبيرات المنطقية(على الجانب الأيسر) والتى يمكن 
نقلها دون مشاكل كبيرة على الجانب الأيمن . 


كتاب . أما العناصر الثلاثة الأخيرة فيمكن قبولها فقط فى إطار رسالة دكتوراه على 
أن تكون مسبوقة بملاحظة تبين السبب فى سلوككم على هذا النحو . 

يمكن أن تعترضنا مشاكل مشابهة فى أطروحة عن اللفويات حيث أن الفوتيم 
يمكن أن يكتب على هذا التحوى [ط] أو ذاك الآخر /5/ 
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هناك أنماط أخرى للأقواس بحيث يظهر النمط التالى : 
[01<)0<0 د) . (ودم)]) 
ويمكن أن يصبح هكذا : 
(0 حب م) حت (0ده) هرو دم) 
ومن يقوم بإعداد أطروحة فى ميدان اللغويات التحويلية يعرف أن الشجيرة يمكن 


أن تكون أيضا على أساس الأقواس . وعلى أية حال فمن يقوم بأبحاث مثل هذه يعرف 
القواعد المتبعة جيدًا . 


0-1-5- الرموز الكتابية والحرقيك دومماعهءه:]ادممالا دومء ا لرعهءام 


الفعل 18511686معناه كتابة نص من خلال نظام أبجدى مختلف عن الأيجدية 
الأصل حرفا حرفا لدرجة يمكن معها العودة إلى الثصن الأصلى بخروقه . 

ويتم اللجوء إلى تلك الطريقة فى أغلب الأسماء التاريخية والجغرافية وكذلك فى 
الكلمات التى لا تجد كلمات تماظها فى اللغة الأم . 

أما بالنسبة للرموز الحرقية 0186111605 هنا فما هى إلا رموز إضافية للحروف 
الغادية للأنجدية + والغانة من وراء ذلك إختقاء قينة حدوتية خاصة على تلك الحروف :. 
وعلى ذلك قعلامات التبر الشعبية هى من تلك الرهوز مثال ذلك علامة الثبر الموضوعة 
على كلمة . 50100 وكذلك العلامة الكائنة فى حرف + الفرنسى والنقطتين فوق حرف نا 
لخ 

وإذا لم تكن الأطروحة فى باب الأدب البولتدى يمكننا إزالة الشرطة الكائنة على 
حرق ال عهما ا بدلاً من . 042 أما بالنسبة للغات الرومانث فالتشديد هنا ضرورى . 
ولنذكر عدة أمثلة . 

نلتزم بكافة الرموز فى اللغة الفرنسية وهذه الرموز توجد فى آلات الطباعة فى 
الأحرف الصغيرة . أما بالنسبة للأحرف الكبيرة .. فنكتب هكذا ,6318© لكن كلمة 
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©5601 نكتيها بالشكل السابق دون إضافة علامة النبر فوق حرف .. 6 أى أن الحروف 
الكبرى فى اللغة الفرنسية لا تحمل علامة النبر رغم أن ذلك قد يكون مكتوبا وتم 
إخراجه قى المطبعة . 

علينا أن تحترم ونحافظ دوما على ثلاثة من الرموز الخاصة بالأبجدية الألمانية ة ن 
-ة - سواء كانت مكتوية بالأحرف الصغرى أم الكبرى . 

وكذلك الأمر بالنسبة للغة الإسبانية سواء كانت مكتوية بالأحرف الصغرى أم 
الكبرى مثل علامات النير والشرطة فوق الحرف .. 78 إلخ . 

أما فيما يتعلق باللغات الأخرى فالنظام المتبع يختلف حسب كل حالة سواء فى 
اللغة نقسها أو لموضوع خاص . ففى الحالات الفردية يمكن اللجوء إلى ما هو متفق 
عليه ومعهود من خلال الصحف أو الكتب غير العلمية . 

والجدول رقم 2١‏ يقدم لنا القواعد الخاصة بالرموز المضافة إلى الأحرف الأبجدية 
فى اللغة اليونانية (والتى يمكن أن ننقلها يحروف أخرى فى الأطروحات المتعلقة 
بالفلسفة . وكذلك الرموز الخاصة بالأبجدية السريلية ) مع1:1!1© المتلعق باللغة الروسية 
وكذا باقى اللغات السلافية وخاصة إذا لم تكن الرسالة متعلقة بالفلسفة السلافية) . 
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الابجدية الروسية 
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7-1-5 علامات الترقيم وعلامات النبر والااختصارات : 


هناك اختلاف فى هذا المضمار وهذ! يحدث حتى بين كبريات دور النشر : فنص 
الأطروحة لا يتطلب نفس درجة الدقة المطلوية فى كتاب سوف يدخل المطبعة وعلى أية 
حال نجد من الأنسب وضع بعض القواعد التى يمكن تطبيقها . ولنأخذ مثلاً تلك 
العلامات التى استنّها الناشر الإيطالى لهذاا لكتاب الذى بين أيديكم , وعلينا أن نأخذ 
فى الاعتيار أن الناشرين الآخرين قد يتخذون منهاجا مختفا عن هذا . غير أن الشىء 
الهام هى التطبيق وليس النظرية . 

النقاط والفواصل : الفاصلة والنقطة تدخلان دائما فى إطار علامات التنصيص 
وذلك عتدما تتبع الإشارات المرجعية النصيّة الموضوعة بين تلك العلامات فهذه العلامات 
التنخصيصية تضم خطابا يتسم بالكمال . وهكذا , يمكثنا أن نقول بأن سميث , عندما 
تحدث عن نظرية وولفرام ٠‏ كان يتسا فيما إذا كان علينا أن نقبل برأيه القائل بأن 
"الكيان هو الممائل للا كيان من أى زاوية يمكن النظر به إليها .' نرى إذن أن النقطة 
فى آخر الجملة وضعناها داخل علامات التنصيص ء كما أن الإشارة المرجعية التى 
نقلناها عن وولفرام تنتهى عندها . وعكس ذلك يحدث عندما نقول بأن سميث ليس على 
اتفاق مع وولفرام عندما يؤكد ذلك الأخير بأن "الكيان مماثل للاً كيان" . ثم نقوم يوضع 
النقطة بعد الإشارة المرجعية ذلك أن هذه الأخيرة هى جزء من العبارة المذكورة . وعلينا 
أن نفعل نفس الشىء بالتسبة للفواصل : حيث نقول أن سميث ٠‏ بعد أن أشار إلى رأى 
وولفرام ٠‏ الذى يرى أن "الكيان ممائل للا كيان" ٠‏ .. 

لكننا لا نفعل نفس الشىء عتدما نذكر عبارة مثل هذه : 'ولا حتى أفكر" يقول » 
'بأن ذلك الشىء يمكن أن يحدث." لتتذكر أيضا عندما تقوم بقتح قوس فليس من 
الضرورى أن نفلقه مسبوقا يالفاصلة : العبارة التالية لا يلزم أن نكتبها هكذا "كانت 
تروق له الكلمات الخارجة والأصوات ذات الروائح » (فكرة رمزية) ؛ وكذا ...' يل يجب 
أن تكون على النحو التالى : "كانت تروق له الكلمات الخارجة والأصوات ذا الروائح 
(فكرة رمزية) ؛ وكذا ... ٠‏ 

الأرقام المشيرة إلى الحواشى . 
نكتبها دائما يعد علامات الترقيم مثلما هو الحال فى المثال التالى : 
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-أبالا ع0 105 عل دغنامدع0 رق7ااع1 أع ععطه5 5ملأءم1ع5211513 كقلد 32105 1أمعتترهءع 165 
135 10025 531151366 00 150[أأنا 5516 2.أعناطمعطعقطقوى! 06 125 508 رؤلاام 
00 24م انارق :0م ول1صأآء0 5ع ممعم 3,"قمعأم دمأ" 06 قمأصمموع0 ععممجط منان 


."0ن أأأاعام ترم عل ماع0م م" 


61 لإ 355302!! ,ع050م0185ه 5266/9505 للنأوأعع:م ع0 5دأعمووللاع رمه .1 


1115٠.‏ 2001065 03 1318 52 0ز26 
7151| امالله .2 
5201110 )اناه .3 
1 (امألاطظ ‏ .4 
علامات التبر : يتم إتباع القواعد المعمول بها فى كل لغة , ففى اللغة الإسيانية : 
- توضع علامات النير على آخر حرف متحرك إذ! ما كانت الكلمة منتهية يحرف 
متحرك أو حرفى 5 أو 5 (890085) . 
-توضع علامة النبر على الحرف المتحرك فى المقطع قبل الأخير إذا ما كانت 
الكلمة غير منتهية بحرف متحرك أو حرفى 5 أو 5 (118035) . 
- توضع علامة النبر على ااحرف المتحرك فى المقطع قبل قبل الأخير 5ادازت:50© 


5ن لععطمه 


جدول رقم "7١‏ 
الاختصارات الأكثر شيوعا فى الحواشى أو فى المتن ( فى اللغة الإسبانية ) 
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؟ه سه قار ن/إرجع 
ل 

سك - لوحة 

68 أى 161460 (نفس المكان : نفس العمل ونقس الصفحة) أما إذا كان 
نفس العمل وليس نفس الصفحة فنضع 1© .م0 ويعد ذلك رقم الصفحة 
(فى النصوص الإنجليزية ,681 10 هذا يعنى . ومعنى هذا , 
8 (انظر الصفحات التالية) 
ووو وي وو 
هجصهه)دهده 
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7-1-5- بعض النصائح العامة : 


لا تبالغوا كثيرا فى كتابة الأحرف الكبييرة . يمكنكم أن تكتبوأ كلمات مثل 
0 ,:0ههم إذا ما كان الأمر يتعلق بدراستهما من الناحية الفلسفية تدى كاتب بعينه 
من الكتاب الكلاسيكيين » لكن عندما يتحدث أحد ال مؤلفين اليوم على العناية بالأسرة 
دانم" داع ه00ثأانا© فإن استخدام الأحرف الكبيرة هنا له دلالة ساخرة » أما إذا 
كان الأمر يتعلق بميدان الأتثربولوجيا الثقافية وأنتم تريدون أن تنسبوا عبارة , "العناية 
بالأسرة" إلى كاتب معين فاكتبوها بين علامتى تنصيص . ولتكتبوا بعض المسميات 
هشكذا 05ا0نه» 11626300 ,أقهأء:60 88060 وليس بهذه الطريقة ,أةءأ,56ه© معمو8 
. متاوهك© ملدعرع الا 

ويمكن وضع كل الكلمات بالحروف الصغيرة إذا لم يترتب على ذلك خلل فى فهم 
النص . ( 0220006 

عندما نقوم بفتح علامات التنصيص يجب أن نفلقها بعد ذلك . تبدى هذه نصيحة 
محدية إذا ما تعلق الأمر بأطروحة دكتوراه فى ميدان الرياضيات أو الاحصائيات أو ما 
إذا كان الأمر يتعلق ببعض البيانات والنسب المحددة . لكنها مفيدة في سياق الخطاب 
العام مثل قولنا "كان ذلك الجيش يتألف من خمسين ألف رجل (وليس )50.٠.٠٠‏ أو أن 
ذلك العمل يتألف من ثلاثة أجزاء (وليس ؟ أجزاء) اللهم إلا إذا تعلق الأمر بإشارة 
نصية على طراز "" أجزاء . قولوا مثلا إن الخسارة بلغت عشرة بالمائة وأن فلانا من 
الناس قد توفى عن عمر يناهز الستين عاما وأن المدينة تقع على بعد ثلاثين كيلى مترا . 

أما التواريخ فلايد من استخدام الأرقام وأن تكون كاملة مثل : ١‏ مايى لعام 
(أى الحرب الأهلية الإسبانية) . ويحدث ذلك أيضا عند كتابة الهوامش وتحديد رقم 
الصفحة فى صحيفة يومية أى مجلة أى مجلد .. وهنا عليكم اللجوء إلى الطرق 
المختصرة. 
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يمكتكم أن تقولوا : 'وقع ذلك الحادث فى تمام الحادية عشرة والربع.' ويمكنكم أن 
تقولوا : "أثناء إجراء التجرية فى الساعة ١١,١١‏ ارتفع منسوب المياه 5ه" سسم' كما 
يمكن القول "رقم السيارة 4 ؟18١:‏ والشقة رقم ؟١‏ . وصفحة ١54‏ من ذلك الكتاب . 

ولتستخدموا الترقيم الرومانى عندما تبدى هناك فرصة مثل القرن - الاكا البايابيى 
الا والأسطول الا - لكن لا تكتبوا الترقيم الروماني هكذا " "119, ذلك أنها أرقام 

كونوا متّسقين فى استخدام الاختصارات . يمكتكم أن تكتبوا الاختصار الخاص 
باسم الولايات المتحدة هكذا .5.8.لاء؛ أو هكذا 56لاء لكن إذا ما استخدمتم إحدى 
الطريقتين فالتزموا بها مع الجميم ) 668 الحزب الشيوعى الإسبانى) ..إلخ . 

تنبيه هام بالنسبة لذكر عناوين الكتب وأسماء الصحف . إذا ما أردنا القول بأن 
تلك القكرة أو الإشارة المرجعية أو تلك الملاحظة يتضمنها كتاب عنوانه الكوميديا الإلهية 


فهناك حلآن لهذه المشكلة . 
(أ) مثلما يقال فى الكوميديا الإلهية 006018 قوألاتك ها 
(ب) مثلما يقال فى الكوميديا الإلهية 6086013 قوأناأم ها 


فإذا ما كان الأسلوب السائد هو الأسلوب الصحفى فالحل (ب) هو الأمثل . أما 
الحل (أ) فهو حل سليم رغم أنه ثقيل بعض الشىء . ويمكتكم اللجوء إلى الحل (ب) 
عندما تتحدثون عن كتاب تم ذكره كثيرا فى البحث , والحل (أ) عندما يظهر عنوان 
الكتاب لأول مرة فى سياق البحث ومن المهم أن نعرف فيما إذ! كان العنوان يحمل فى 
بدايته أداة تعريف أو تنكير أم لا . وعلى أية حال يجب عليكم السير على وتيرة واحدة 
عندما تأخذون نهجا معينا . أما إذا كان الأمر متعلقا بالصدف فعليكم الانتباه جيدا 
للأداة (تعريف) حتى نعرف فيما إذا كأنت جزءا من الاسم أم لا » فنقول 5815 إثاء 
ونقول ... 16 015,10 ا6 ونقول أيضا 1560© الذى هو إسم صحيفة لكن علينا أن نميز 
بينه وبين 1869© الذى هو اسم مجلة أسبوعية.لا تبالغوا كثيراً في وضع الخطوط غير 
المفيدة تحت العبارات ضعوا خطا تحت الكلمات الأجنبية التى لم تقبلها اللغة الإسبانية 
عمقلا - كجزء منها مثل 00109 - 35[1امولكن لا تضعوا خطا تحت كلمات مثل اه58 
. :83 071011© ولا يوضع خط تحت أسماء الماركات أو الآثار الشهيرة : "ال 1:6)اام5 
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كانت تطير حول . "6316 601068 ويلاحظ أن المصطلحات الفلسفية المستخدمة فى 
صيفها الأجنبية يجب أن يوضع تحتها خط ولا يجب جمعها أو إعرايها "عالم ال -668 
6 المتنوعة" لكن ذلك النظام لن يكون جيدا إذا ما استخدمنا الإعراب فى المفردات 
اللاتينية : إذن يمكننا أن تقول : إننا سندرس كافة 8ممعفطن5 وليس ال #الاءءأطن5 
الوحيد ...' ومن المفضل الحيلولة دون هذه الراققب الصعية واستخدام المصطلحات 
المقابلة لها فى أية لغة مثل الإسبانية مثلا (إن 3 تستخدم المصطلحات الأجنبية عامة 
لإضفاء نوع من الثقافة على النص) . أو صياغة الجملة بطريقة أخرى . 


عليكم إحداث مزواجه بين الأرقام التسلسلية والترتيبية (الرومانية والعربية) : 
فعادة ما تشير الأرقام الرومانية إلى التقسيمات الأكبر مثلما نقول : 
013 
وهذا الرقم معناه : الجزء الثالث عشر . البند ثلاثة , الأنشودة الثالثة عشرة » 
كتبتم الرقم هكذا . 3100 اكتبوا : "هاملت 1ااو".1أء 28 وسوف يفهم على أنه بيت 
الشعر رقم 58 من المشهد الثانى - الفصل الثالث . لكن لا تكتبوها هكذا هاملت 
. 3 ,!! ,اأألاءا)ويالنسبة للوحات والأشكال والخرائط يمكن التعبير عنها هكذا ,4 ه:0120© 
1 وأا أى 891 ولوحة /! وعند كتابة الفهرست عليكم أن تسيروا على نفس الشاكلة . 
وإذا ما استخدمتم الأرقام الرومانية للأشكال فاستخدموا العربية للوحات وهكذا يعرف 
القارىئ» ماذا تقصدون لأول وهلة . 
' أعيدوا مدي د : وليس الغرض من هذا فى تجرد تصتعيخ 
الصفحات : هل الصفحات مرقمة ؟ 
الإشارات الداخلية : هل تشير إلى الفصل ورقم الصفحة بدقة ؟ 
الإشارات المرجعية: 6135© هل تم وضعها بين علامات التنصيص ؟ هل قمنا 
باستخدام الحذف استخدما صحيحا ؟ هل استخدمنا الأقواس [] بشكل جيد ؟ هل 
هناك حاشية لكل إشارة مرجعية ؟ 


الحواشى : هل تتوافق أرقامها أسفل الصفحة مع أرقامها فى متن الموضوع ؟ 
هل هى منفصلة بوضوح عن المتن ؟ هل هى مرتبة ترتيبا رقميا سليما أم أن هناك 
قفزات ؟ قائمة المراجع : هل الأسماء مرتبة ترتيبا أبجديا ؟ هل هناك خلط بين اسم 
أحد المؤلفين ولقبه ؟ هل البيانات المطلوية متوفرة بدقة لتحديد الكتاب ؟ هل قمتم 
باللجوء إلى نظام أكثر جودة من النظام المتبع ؟ هل قمتم بالتمييز بين عناوين الكتب 
وعناوين المقالات فى المجلات وعناوين بعض الفصول فى الأعمال الكبرى ؟ هل تنتهى 
كل إشارة بنقطة أم لا ؟ 


: قائمة المراجع النهائية‎ -75-5١ 

يجب أن يكون الفصل الخاص بقائمة المراجع النهائية مطولاً ودقيقا وملزما . كما 
أننا قد تحدثتا بإسهاب عن ذلك الموضوع فى مناسبتين على الأقل . ففى 7-5-7 
تحدثنا عن كيفية تسجيل البيانات الخاصة بعمل ما » وفى 5-4-4 ؛ وكذلك فى 
ه-4-١‏ تناولنا الكيفية التى يجب اتياعها عند الإشارة إلى عمل ما فى الحواشى وكيف 
يتم إقرار العلاقة بين الحاشية وقائمة المراجع النهائية . وإذا ما قمتم بمراجعة البنود 
الثلاثة السابقة فسوف تجدون كل ما هو ضرورى لاإعداد قائمة تهائية جيدة . 

وعلى أية حال فالأطروحة يجب أن يك ن بها قائمة بالمراجع أيا كانت أهمية 
الحواشى . فلا يمكننا أن تجبر القارئ على البحث عن المعلومة:التى تهمه بفحص 
الرسالة صفحة صفحة . 

وتعتبر القائمة النهائية للمراجع إضافة جيدة ‏ لكنها غير حاسمة » فى بعض 
أطروحات الدكتوراه وفى بعض الأطروحات الأخرى (مثل الأبحاث الأدبية المتعلقة يفرع 
معين أى بعض الأعمال التى لم تنشر يعد) تعتبر القائمة أحد الأجزاء الهامة فى 
الرسالة . وتزداد تلك الأهمية فى الأطروحات التى تعتمد أساسا على البيبلوجرافيا 
مثل: دراسات حول الفاشية خلال الفترة من 540١م‏ إلى ٠156م‏ حيث البيبليوجرافيا 
هنا هى محطة وصول وليس مجرد سند . 

لم يتبق أمامنا إلا الإشارة إلى بعض النصائح الخاصة بكيفية إعداد القائمة 
النهائية للمراجع . ومثال ذلك قائمة تتعلق بالفيلسوف برتراندراسل . وهنا يمكن تقسيم 
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البيبليوجرافيا إلى قسمين : )١(‏ أعمال برتراندراسل (؟) دراسات حول برتراندراسل . 
ومن البديهى أن يكون هناك قسم ثالث عام وهو : أعمال تتعلق بتاريخ الفلسفة خلال 
القرن العشرين . ويالنسية لأعمال برتراندراسل فيتم ترتيبها ترتيبا أيجديا اللهم إلا إذا 
كان الموضوع هى : دراسات عن برتراندراسل خلال الفترة من ١56٠‏ إلى ١155٠١0‏ فى 
إنجلترا » ففى هذه الحالة يمكن وضع البيبليوجرافيا عنه مرتبة ترتيبا زمنيا . 

وإذ! ما كان موضوع الرسالة هو : الكاثوليك والجمهورية الثانية (فى إسيانيا) 
فالبيبليوجرافيا يمكن تقسيمها على النحو التالى : الوثائق والمحاضر البرلمانية » 
ومقالات الصسحف والمجلات ذات التوجه الكاثوليكى ؛ المقالات والمجلات ذات التوجه 
الفاشى , المقالات والمجلات ذات التوجهات السياسية الأخرى ؛ والأعمال التى تتتاول 
الأحداث (وكذلك قسما خاصا بالأعمال العامة التى تتناول تاريخ إسيانيا خلال تلك 
المرحلة) . 

إذن تتغير طبيعة المشكلة حسب الموضوع الذى تتناوله الأطروحة والفيصل هو 
إعداد بيليوجرافيا نتمكن من خلالها التمييز بين مصادر الدرجة الأولى ومصادر 
الدرجة الثانية وكذا الدراسات التى تركز أساسا على الموضوع وتلك الأخرى التى لا 
يمكن الوثوق بها كثيرا .. إلخ . 

وإيجادًا للقول فإن الأهداف المتوخاة من وراء البيبليواجرافيا هى : (أ) يسهل 
التعرف على الأعمال المطلوية (ب) تسهيل مهمة الوصول إليها (ج) وأن يخرج المرء 
بانطبا ع يقول بأن الباحث قد تمثل جيدا الأدوات التى يستخدمها فى بحثه . 

وهذا العنصر الأخير يعنى أمرين : إعطاء الانطباع بأن الباحث على إطلاع بكافة 
البييليوجرافيا المتعلقة بالموضوع وأنه يسير على النهج المتبع فى هذا المقام . أما فيما 
يتعلق بالتقطة (ب) يمكن ألا تكون القواعد والأنماط المتيعة فى هذا الكتاب الأكثر 
ملاعمة ولهذا يجب أن نسير على هدى ما هى متبع فى كتب الآدب النقدى الخاص 
بالموضوع . أما فيما يتعلق بالنقطة (أ) فإننا نجد هناك تساوؤلا مشروعا وهو الخاص 
بوضع المراجع التى تم الاعتماد عليها ققط أم كافة المراجع التى تتناول الموضوع . 


والإجابة البديهية على ذلك التسائل هى أن البيبليوجرافيا الخاصة بالأطروحة 
يجب أن تتضمن الأعمال التى تم الرجوع إليها وأن الحلول الأخرى غير منصوح بها 


222 


على الإطلاق وهنا يجب ألا نأخذ الأمر على إطلاقه » فهو مرتبط بنوعية الرسالة إذ 
يمكن أن تكون بؤرة الموضوع منصبة على الإشارة إلى كافة النصوص المتعلقة 
بموضوع ما دون التمكن ؛ من التاحية الفعلية ,من الوصول إليها| 7 /||)00 0007| 
أن يشير الطالب إلى أنه لم يطّلع على كافة الأعمال المشار إليها فى البيليوجرافيا وأن 
يوضح تلك التى إطلع عليها باستخدام إحدى العلامات مثل التجمة . 

غير أن هذا المخرج الأخير إنما يصلح لموضوع لا تتوفر بشأنه بيبليواجرافيا 
كاطة سق الآن وبالتالى قإن جزنا من جيذ الطالب قد شثل فى إعداد قائمة 
بالمراجع. أما إذا كانت تلك القائمة الكاملة موجودة فيكتفى بذكر المراجع التى تم 
الاعتماد عليها والإشارة إلى البيبليواجرافيا الكاملة . 

فى كثير من الأحيان نعرف ما الذى نريده من قائّمة المراجع النهائية من خلال 
العنوان مثل : قامة المراجع . الأعمال التى تم الرجوع إليها , أو قائمة عامة بالمراجع 
الخاصة بموضوع ما . كما يجب أن يُفهم جيدا أن ستكون هناك أسئلة مطروحة 
اعتمادا على عناوين البيبليوجرافيا . ولا يمكن وضع عنوان مثل : بيبليوجرافيا عن 
الحرب العالمية الثانية لعدد من العناوين لا يزيد عن ثلاثين فى لغة واحدة . وهنا يكفى 
أن تضعوا الأعمال التى تم الرجوع إليها وتوكلوا على الله . 

يجب أن تكون البيبليوجرافيا مرتبة ترتيبًا جيدا حتى ولو كانت فقيرة وفى هذا 
المقام نهد بعض القواعد المتبعة : من البديهى أن يكون البدء بالألقاب كما أن الألقاب 
الاجتماعية لا فشكل جزاءا من الانيم إلا أن أحرف الجو المكتوية بالأحرق الكبيرة تفتينر 
كذلك . إذن فاسم مثل 80:02:60 ,0 يدخل فى حرف . © أما ععنادوة5 ع0 ممقمالموع 
فيظهر تحت حرف .. 08 6001030 ,53551016 : 5 وعموما يجب السير على ما هى متبع 
فى ميدان الأدب التقدى » ففى حالة المؤلفين القدامى - مثلا - (أى حتى القرن الثالث 
عشر) يجب ذكر الاسم وليس ما يبدو أنه اللقب الذى قد يتضح أنه نسبة إلى مكان 
الميلاد أى غيرة .. 

وإجاذا ذا سيق يكن [ن سدع ييا غانة اللطروساك فط ناي هورطن 
النحو التالى : 

- المصادر . 


-. المراجع . 
- أعمال تتعلق بالموضوع أو المؤلف (مقسمة إلى كتب ومقالات) . 
- المادة المرفقة (الملحقة) (المقابلات والوثائق والتصريحات.) 


5-"-الملاحق: 

هناك بعض الرسائل التى تتطلب وجود الملاحق . فإذا ما كانت هناك رسالة فى 
علم اللفة تتناول نصا نادرا عثرتم عليه فلايد من وضعه فى الملحق ؛ قريما كان هذا 
أحد الإسهامات الرئيسية فى الأطروحة . وإذا ما كانت هناك أطروحة تاريخية تناقش 
وثيقة معينة فى صفحاتها المختلفة فيجب وضع تلك الوثيقة فى الملاحق حتى ولو سبق 
نشرها . كذلك الأطروحات التى تناقش أحد القوانين أو الأنظمة التشريعية يجب أن 
تضع تلك القوانين والتشريعات فى الملاحق . 

وسوف يؤدى نشر مادة معينة إلى الحيلولة دون اللجوء إلى الإشارات المرجعية 
المطولة والمملّة وسوف يساعدكم على اللجوء إلى نظام الاحالة السريع . 

نجد الملاحق تحتوى على اللوحات والأشكال والصور والبيانات الإحصائية اللهم 
إلا إذا كانت أمثلة موجزة يمكن إدخالها فى متن النص . 

يمكنكم إذن أن تضعوا فى الملاحق كافة المعلومات والوثائق التى قد تحدث خللاً 
فى سياق النص لو ذكرتموها فى المتن : وأحيانا ما نشعر بالملل من الإشارات المتعددة 
بإحالتنا إلى الملاحق وهنا يجب أن نسير على ما هى متبع عادة وأن تعمل على ألا يكون 
النص فيه إلغاز كبير بأن نذكر بعض الإشارات المرجعية غير المسهبة وأن نلخص 
محتوى الملحق الذى نتحدث عنة . 

وإذا ما رأيتم من المناسب التحدث بإسهاب عن بند معين (نظرى) لكن إدراجه فى 
سياق النص سوف يؤثر على السياق ياعتباره تفريعة ثانوية يمكنكم حينئذ إدخاله قى 
الملاحق ولنفترض أن موضوع الأطروحة هى فن الشعر 50608535 والبلاغة و6مةاء5 
عند أرسطو وتأثير ذلك فى الفكر خلال عصر النهضة » ثم وجدتم أن مدرسة شيكاغو 
فى الوقت الراهن أعادت طرح هذا الموضوع من منظور جديد . فنإذا ما كانت 
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ملاحظات تلك المدرسة تساعدكم فى إيضاح العلاقة بين أرسطو والفكر فى عاضر 
النهضة والعصر الحاضر قد حاولا إعادة طرح مؤلفات أرسطو من جديد . فإذا ما 
كانت الأطروحة تتعلق باللغويات الرومانية وتتناول شخصية 7051480 يمكنكم إعداد 
ملحق يتضمن ما حدث لتلك الأسطورة فى عصر الانحطاط 0663067115000 ايتداء من 
61 وحتى توماس مان . كما أن الموضوع ليس ذا أهمية واضحة بالنسبة للجانب 
اللغوى غير أنكم ربما تريدون البرهنة على أن تحليل واجنر يزود عالم اللغويات يبعض 
الإيحاءات أو عكس ذلك : أى أن ذلك التحليل هو نموذج سيىء للغويّات » ثم تنصحون 
بالمزيد عن الدراسة والتأمل فى هذا المقام . وليست المسالة أننا ننصح بذلك النوع من 
الملاحق بل إن من الأنسب لنشاط الدارس الناضج أن يقود بحثه إلى نتائج علمية وإلى 
قراءات نقدية متعددة » وعلى ذلك فإن تنويهنا باستخدام الملاحق إنما هو من باب 
الأسباب النفسية . من الطبيعى أن يكون هناك حماس وأن يؤدى ذلك إلى فتح المزيد 
من الطرق الفرعية التى تستلزم الحديث عنها من خلال الملاحق وبذلك تعدون بالرضا 
بالتعبير عن أنفسكم دون المراهنة على الدقة العلمية . 


4-5- الطهرست : 

يجب أن يتضمن الفهرست كافة الفصول . والفصول الفرعية والبنود وأن تكون 
بئقفس الأرقام ونفس الصفحات ونقس الكلمات الواردة فى المتن 0 وتيدق هذه نصيحة 
بديهية . غير أنه قبل تسليم نص الرسالة عليكم التأكد من الوفاء بتلك التفاصيل . 

الفهرست هو خدمة ضرورية للقارئ ولنفس الدارس . حيث نتمكن ؛ من خلاله » 

ويمكن وضع الفهرست فى البداية أو النهاية فالكتب الإسبانية والإيطالية 
والفرنسية تضع الفهرست فى النهاية . أما الكتب الإنجليزية والكثير من الكتب المكتوية 
بالألمانية قالفهرست يوجد فى بدايتها . ومن الواضح أن بعض دور النشر اللاتينية 
(الدول المتحدثة باللغات المنبثقة عن اللاتينية) أخذت تنحو هذا النحو الأخير . 

أرى أن الفهرست فى البداية أمر مريخ . حيث نعثر عليه يعد تصفّح صفحات 
قليلة أما ل كان الفهرست فى النهاية فهذا يتطلبٍ جهدا عضليا أكبر . ولكن إذا ما 
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كان الفهرست فى البداية فيجب أن يكون كذلك لأن بعض الكتب الأنجلى ساكسونية 
تضعه بعد المقدمة » وأحيانا ما ياتى بعد المقدمة مقدمة الطبعة الأولى والطبعة الثانية - 
وإذا ما كان الأمر يتعلق يممارسة حماقات مثل هذه فيمكن وضعه فى منتصف الكتاب. 


وهناك بديل يتمثل فى وضع فهرست فى البداية بالمعنى الواضح للكلمة » ونقوم 
فى النهاية بوضع موجز مثلما هو الحال فى بعض الكتب التى توجد بها التقسيمات 
الفرعية وقد تناولت الكثير من التحئيلات . وأحيانا ما يوضع فى البداية فهرست 
الفصول وفى النهاية الفهرست التحليلى للموضوعات والذى يصاحيه عادة فهرست 
بالأسماء . أما فى الأطروحة فليس هذا ضروريا . ويكفى فى هذا المقام أن يكون هناك 
فهرست - موجز تحليلى ويقضل أن يكون في بداية الاطروحة وأن يكون بعد الغلاف 
والعنوان مباشرة . 

يجب أن يعكس تنظيم الفهرست نفس التنظيم فى الثمى بما فى ذلك فى توزيع 
الفراغات , وهذ! معناه أن النص إذا كان يتضمن البند 5-١‏ وهذا اليند هى تفريعة من 
الفصل الأول ١‏ فلابد أن يكون ذنك بديهيا فى الفهرست . وحتى ندرك ذلك بشكل جيد 
يطريقة أخرى وذلك باللجوء إلى الجمع بين الترقيم الرومانى والترقيم العربى وحروف 
الأبجدية .الخ , 
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3أعضوقامأ 15 06 63ضزأؤ5 ألا 25| .3.1 


وأالمنة؟ جا 06 0112ةأاممأ مؤأؤألا 1١3‏ .3.2 


6500م 030 مم10 ها .3.3 
07 لإ50 لقالا .3.3.1 
727 ] 1058 50 6068لا .3.3.2 
كقانامه0م :56 .3.3.3 
لباأة5 لا 5أوم6باعلة .3.4 
نمطي 5161310 اعم لاأ0اننااولاع .4 


565 نااع0 6 
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5 5513005 دع 13نأاعه! 06 5ع016طا 105 :651301511235 5قاطة 7 


5 5زناط01 105 مه و5أبامد26 05 : 1 ععألمةقمم 


كاننصوع2 05! 06 565ماأ132أمأ 35 : 2 ععألمةمم 
5 ©© 265مأع3ع ]انام 35 : 1318و15أ0ز8 
#أناطء5 عل وعدماعهرواعع0 ,ك3أذألاع رامع ركمايء 01م 
#اناطء5 ع0 قئاه ا 505:6 0105لاأوع 
5لا 2513005 مع - 
5 01505 ل - 


ممقااعاقه ومع - 
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المثال الثانى للنموذج رقم ١7‏ 


ويمكن أن يكون على النحى التاللى : 
ه- الفصل الأول 
ه-! اليند الأول 
ه - ١‏ البند الثانى 
ه- 1-١!‏ التفريعة الأولى للبند الثانى 
ه 2-١!-‏ التفريعة الثانية للبند الثانى 


ويمكن أن يكون على النحو التالى :- 
1 الفصل الأول 
1-1 البند الأول 
2-1 البند الثانى 
1-2-1 : التفريعة الأولى من البند الثانى . 
كما يمكن السير على أتنماط أخرى طالما أنها تستجيب لنفس الغرض أى 
البديهية والوضوح . 
كما ترون ليس من الفضرورى أن نضع نقطة يعد العناوين . كما أن من 
المناسب أن تكون الأرقام تحت بعضها من الجهة اليمنى وليس اليسرى . أى هكذا 
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10 


ويطبق نفس النظام على الأرقام الرومانية فهل كل ذلك نوع من الحذلقة ؛ لا . 
إنه التحضر فإذا ما كانت رابطة العنق غير مهندسة فسوف يقومون بتقويمها » فلا 
يمكن لأى إنسان حتى ولو كان من الهيبنز أن يسير وفوق ملايسه روث عصفور . 
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7ا-الخلاصة: 

أود ختام ذلك العمل بملاحظتين : إعداد الأطروحة يعنى قضاء وقت ممتع كما أن 
كل التفاصيل التى تتضمنها مفيدة للغاية . 

ويمكن أن يشعر بالرعب والفزع من ليس لديه علم أى ممارسة فى الميدان البحثى 
بعد قراءة هذا الكتاب . إذ يرى أن هناك الكثير من القواعد والأصول والتعليمات . 
وهذا ما يجعله خائفا . حسن هذا ليس حقيقة . لقد كان على أن أبتكر لنفسى قارا 
يجهل كل شىء حتى أعطيه كافة التعليمات والقواعد الضرورية فى هذا المقام » أما أنتم 
يا من تقرأونه فمن المؤكد أنكم تعرفون الكثير من التقنيات التى يتضمنها . إذن 
فالهدف من الكتاب هو التذكرة بها جميعها حتى تستوعبوا ما تمتلتموه فيما قبل ذلك 
دون أن تدروا . يحدث أيضا عندما نلفت انتباه أحد قائّدى السيارات ليتأمُل تصرفاته 
فإنه يكتشف أنه ماكينة تقوم باتخاذ قرارات هامة قى زمن قصير للفاية ولا يسمح 
لنقسه يارتكاب أخطاء . ومع هذا فأغلب الناس يعرفون كيفية قيادة السيارات كما أن 
عدد الذين يموتون بعد تعرضهم لإحدى حوادث المرور يؤكد لنا أن الأغلبية تظل على 
قيد الحياة . 

والأمر الهام هى أن نقوم بالعمل عن متعة ‏ فإذا ما احترتم موضوعا تهتمون به 
وقررتم أن تخصصوا له الوقت المناسب لبحثه فإنكم ستدركون أن العمل يمكن أن 
يكون بمثابة لعية أى مراهنة أى عملية بحث عن كنز مفقود . 

هناك نوع من الرضى الرياضى يتمثل فى اقتناص نص لم يكن من السهل العثور 
عليه . وهناك شعور بالرضى عند التوصل إلى حل لمشكلة كانت تيدى مستعصية . 

عليكم أن تعيشى الأطروحة والبحث فيها على أنه تحدى فأتتم أصحاب ذلك 
التحدى : إذا طرحتم مسبقا لم تجيبوا عليه حتى الآن . الأمر هو عبارة عن التوصل 
إلى حل من خلال مجموعة محددة من الحركات . وأحيانا ما يشعر المرء - وهى يعمل 
فى بحث الدكتوراه - بأنه فى مباراة ندية : فالمؤلف لا يريد أن يبوح لكم بأسراره وهنا 
عليكم أن تحيطوا به وتسائلونه برشاقة وتدفعوه ليقول مالا يريد أن يبوح به . وأحيانا 
ما نجد الأطروحة بمثابة إنسان أعزل : فأمامكم كافة المساعدين وعليكم أن تضعوا كل 
واحد فى مكانه . 
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إذا ما كانت المتعة رفيقتكم وأنتم تبحثون فسوف تجدون الرغبة فى مواصلة 
الطريق . 

وإذا ما بدأ المرء العمل فى أطروحة فإنه يفكّر دوما فى لحظة النهاية : إنه يحلم 
بالأجازة والراحة وإذا ما تم إنجاز العمل بشكل جيد فإن الظاهرة الطبيعية هو أن 
يعقب هذه الخطوة خطوات أخرى من العمل . إنها الرغبة فى التعمق فى كاقة النقاط 
التى تمت مباعدتها أثناء البعث وهذا دليل واضح على أن الأطروحة قد استثارت فينا 
الوظائف الثقافية وأنها كانت ميزة جيدة . وهذا دليل على أنكم ضحايا واسرى الرغبة 
فى البحث بشكل يشبه بعض الشىء ما يحدث لشارلى شابلن فى الزمن الحديث حيث 
يوصل عملية بَرْد المسامير حتى بعد الانتهاء من العمل . وعليكم أن تبذلوا بعض الجهد 
للتوقف قليلا . 
| ويمكن أن تكتشفوا بعد هذا التوقف أن لديكم قدرة بحثية جيدة وأن الرسالة لم 
تكن إلا وسيلة للحصول على الدرجة العلمية والترقى الوظيقى أو الوصول إلى رضا 
الوالدين . ولست بهذا أريد أن أقول بمواصلة الدراسة الجامعية والدخول فى هذا 
الإطار والتخلى عن العمل الذى يقوم به المرء . إذ يمكن أن يخصص وقت للبحث بينما 
المرء يممارسة وظيفة معينة . كما أن المهنّى الجيد لايد له من مواصلة البحث . 

وإذا ما كرّستم جهدكم للبحث بشكل ما فسوف تكتشفون أن الأطروحة التى تم 
إعدادها بشكل جيد إنما هى ثمرة على أن كل شىء له فائدة وجدوى . والمحصيلة 
الفعلية هو أنكم سوف تحصلون من نص الأطروحة على مقال علمى أى أكثر وريم 
تنشرونها ككتاب . ومع مرور الزمن قد تجدون حاجة فى الرجوع إلى الرسالة 
لتستشهدوا بها وتعودوا لاستخدام بطاقات القراءة وتغيرون من نقاط لم تلجأوا إليها 
أثناء صياغة الرسالة أى تلك الأجزاء التى لم تكن إلا أجزاء ثانوية . وقد يحدث أن 
تعودوا إلى الأطروحة بعد مرور عشرات السنين فهذا هو الحب الأول الذى يصعب 
نسيانه . إنه العمل العلمى الأول الذى تقومون به بدقة وجد » وهذا ليس بالقليل فى 
ميدان اكتساب الخيرة . 
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المشروع القومى للترجمة 

المشروع القومسى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى 
ويسعى إلى الإضافة بما يقتح الأفق على وعود المستقبل؛ معتمدًا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية . 

؟- الانحياز إلى كل مأ يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 

4- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنساتية المعاصرة: جنيًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 
حركة الإبدا ع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين الملتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

1- الاستعانة بكل الخيرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية 


بالترجمة . 
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١‏ - اللفة العليا (طبعة ثانية) 
" - الوثنية والإسلام 

* الثراث السروق 

- كيف نتم كتابة السيناريو 
ه - ثريا فى غيبوية 

- اتجاهات البحث اللسانى 
- العلوم الإنسانية والفلسقة 
8 - مشعلو الحرائق 

5 - التغيرات البيئية 

٠‏ - خطاب الحكاية 

1 - مكتارات 

١١‏ - طريق الحرير 

٠‏ - ديانة الساميين 

4 - التحليل النقسى والأدب 
6 - الحركات الفنية 

5 - أثينة السوداء 

١‏ - مختارات 

- الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
5 - الاعمال الشعرية الكاملة 
٠‏ - قصة العلم 

١‏ - خوخة وألف خوخة 

؟" - مذكرات رحالة عن المصريين 


١؟‏ - تجلى الجميل 
4 - ظلال المستقيل 
0 - مثنوى 


1 - دين مصر العام 

3٠‏ - التنوع البشرى الخلاق 

8 - رسألة فى التسامح 

5 - الموت والوجود 

"٠‏ - الوثنية والإسلام (ط؟) 

-١‏ مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
ب الاثقراض 

7 - التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغربية 
4؟ - الرواية العريية 

ه - الأسطورة والحداثة 


المشروع القومى للترجمة 


جون كوين 

ك. مادهى باتيكار 
كون ع حححس 
انجا كاريتنكوفا 
إسماعيل قفصيح 
ميلكا إفيتش 
لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 
أندرى س. جودى 
جيرار جينيت 


فيسوافا شيمبوريسكا 


ديفيد برأونيستون وايرين فرانك 


رويرتسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن يرنال 

فيليب لاركين 
مخثارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد بهرنجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارئدر 

مولانا جلال الدين الرومي 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 
ك. مادهى بائيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روس 

1. ج. هويكنز 

روجر آلن 


يول . ب . ديكسون 


: أحمد درويش 

أحمد فؤاد يليع 

: شوقى جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الذين منصور 

: سعد مصلوح / وقاء كامل فايد 
: يوسف الأنطكى 

: مصطفى مافر 

: محمود محمد عاشور 

: محمد معتصم وعبد اليل الأزدى وعمر حلى 
: هناء عبد الفتاح 

: أحقد محمولد 

: عبد ألوفاب علوب 

: حسن المودن 

: أشرف رفيق عفيقى 

: بإشراف / أحمد عتمان 


يعنى طريف الخولى / بدوى عبد الفتاح 
: مأجدة العنانى 

: سيد أحمد على التناصرى 

: سعيد توفيق 

: بكر عياس 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد محمد حسين هيكل 

: نخبة 

: منى أبو سنه 

: بدر الديب 

: أحمد فؤاد بلبع 

: عبد الستار الطوجى / عبد الوهاب علوب 
: مصطقى إيراهيم قهمي 

: أحمد فؤاد بليع 

: حصة إبرأهيم المنيف 

: خليل كلفت 


١‏ - نظريات السرد الحديثة 


٠‏ - واحة سيوة وموسيقاها 
8 - نقد الحداثة 

9 - الإغريق والحسد 

٠‏ - قصائد حب 

١‏ - ما بعد المركزية الأوربية 
47 - عالم ماك 

"4 - اللهب المزدوج 


4؛ - بعد عدة أصياف 

5 - التراث المغدور 

- عشرون قصيدة حب 

57 - تاريخ النقد الأدبى الحديث )١(‏ 
4 - حضارة مصر الفرعونية 

5 - الإسلام فى البلقان 

٠٠‏ - ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
١‏ - مسار الرواية الإسبانى أمريكية 
*ه - العلاج النفسى التدعيمى 


07 - الدراما والتعليم 
4ه - المفهوم الإغريقى للمسرح 
مة - ما وراء العلم 


١ه‏ - الأعمال الشعرية الكاملة (1) 
لاه - الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
4 - مسرحيتان 

5 -المحيرة 


٠‏ - التصميم والشكل 

١‏ - موسوعة علم الإثنسان 

- لدّة النص 

5" - تاريخ النقد الأدبى الحديث (؟) 
5 - برتراند راسل (سيرة حياة) 
0 - فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
5 - خمس مسرحيات أندلسية 
/1" - مختارات 

4 - نتاشا العجور وقصص أخرى 
4- العالم الإتسلامى فى أوائل القرن المشرين 
”٠‏ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
-١‏ السيدة لا تصلع إلا للرمى 


والاس مارتن 

بريجيت شيفر 

ألن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بيتر جران 

بنجامين بارير 

أوكتافيى ياث 

ألدوس هكسلى 

رويرت ج دنيا - جون ق أ فاين 
بابلى نيرودا 

رينيه ويليك 

فرائسوا دوما 

هاءات . توريس 

جمال الدين بن الشيخ 
داريى بيانويبا وخ. م بينياليستى 
بيتر . ن . نوفاليس وستيقن . ج . 
روجسيقيتز وروجر بيل 
.ف . التجتون 

ج ٠‏ مايكل والتون 

جون بولكنجهوم 

فديريكو غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 

جوهانزٌ ايتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

ألان وود 

برترائد راسل 

أنطونيو جالا 

فرناندى بيسوا 

فالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبرافيم 
أوخينيى تشائج رودريجت 


داريو فو 


1 
7 
3 
8 


ت : محمد عيد إبراهيم 

ت : أحمد محمود 

ت : المهدى أخريف 

ت : مارلين تاسرس 

: أحمد محمود 

: محمود السيد على 

: مجاهد عيد المذعم مجاهد 


0 


0 


ل( 


: ماهر جويجاتي 

: عبد الوهاب علوب 

: محمد برادة وعثمانى الميلود ويويسف الاتطكى 
ت : محمد أيو العطا 


: لطفى قطيم وعادل دمرداش 


0 


0 


0 
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: مرسى سعد الدين 

ت : محسن مصيلحى 

ت : على يوسف على 

ت : محمود على مكى 

ت : محمود السيد . ماهر البطوطى 
ت : محمد أبو العطا 

ت : السيد السيد سهرم 

ت : صيرى محمد عيد الغنى 
مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 
ت : محمد خير البقاعي . 

ت : مجاهد عبد المثعم مجافد 


0 


: رمسيس عوض . 


] 


ت : رمسيس عوض . 

ت : عبد اللطيف عبد الحليم 

ت : المهدى أخريف 

ت : أشرف الصياغ 

ت : أحمد فؤاد متولى وفويدا محمد قهمى 
ت : عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


ت ! حسين محمودل 


"7 - السياسى العجون 

7 - نقد استجاية القارئ 

4/ - صلاح الدين والمماليك قى مصر 
0 - فن التراجم والسير الذاتية 
١‏ - جاك لاكان وإغواء التطيل النفسى 


7 - تاريخ النقد الأدبى الحديث ج ‏ 
4 - العولة : لنتظرية الاجتماعية واقثقافة الكونية 


4 - شهرية التأليف 

٠‏ - بوشكين عند «نافورة الدموع» 
١‏ - الجماعات المتخيلة 

”4 - مسرح ميجيل 

7م - مختارات 

44 - موسوعة الأدب والنقد 

6 - متنصور الحلاج (مسرحية) 
5م - طول الليل 

الم - نون والقلم 


م - الابتلاء بالتغرب 

4 - الطريق الثالث 

ةحاوسع السيف (قصسن) 

١‏ - المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 
47 - أساليب ومضامين المسرح 
الإسيانوأمريكى المعاصر 

4 - محدثات العولة 

4 - الحب الأول والصحبة 

هة - مختارات من المسرح الإسبانى 
- ثلاث زنبقات ووردة 

51 - هوية فرنسا (مج )١‏ 

هه - الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى 
- تاريخ السينما العالمية 

٠‏ - مساطة العولمة 

- النص الروائى (تقنيات ومتاهج) 
- السياسة والتسامح 

١"‏ - قبر ابن عربى يليه آياء 
١4‏ - أويرا مافوجنى 

٠٠‏ - مدخل إلى النص الجامع 
-الأدب الأندلسى 

- صورة الفدائي في الشعر الأمريكي المعاصر 


ميجيل دى أونامونو 

غوتفريد بن 

مجموعة من الكتاب 

صلاح زكى أقطاى 

جمال مير صادقى 

جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

أنتونى جيدئز 

نخبة من كُتَاب أمريكا اللاتينية 
بارير الاسوستكا 


كارلوس ميجل 

مايك فيذزرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيو بويرو باييخو 

كسس مكتار* 

فرنان برودل 

ديقيد روينسون 

بول هيرست وجراهام توميسون 
بيرنار فاليط 

عبد الكريم الخطييى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 

جيرارجينيت 

د. ماريا خيسوس روبييرامتي 


تخد 


: قؤاد مجلى 
: حسن ناظم وعلى حاكم 


ت : حسن بيومى 


: أحمد درويش 

: عبد المقصود عبد الكريم 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: أحمد محمود وثورا آمين 

: سعيد القائتمى وناصر حلايى 
: مكارم القعرى 

: محمد طارق الشرقاوى 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق بركات 

: أحمد فتحى يوسف شتا 

: ماجدة العنانى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إبراهيم مبروك 

: محمد هتاء عبد الفتاح 


: نادية جمال الدين 
: عبد الوهاب علوي 

: فوزية العشماوى 

: سرى محمد محمد عبد اللطيف 
: إدوار الخراط 

: بشير السياعى 

: أشرق الصباغ 

: إيراهيم قنديل 

: إبراهيم قفتحى 

: رشيد بنحدوى 

: عز الدين الكتانى الإدريسى 

! محمد بئيس 

: عبد الفقفار مكاوى 

: عبد العزيز شبيل 

: أشرف على دعديور 

: محمد عبد الله الجعيدى 


١4‏ -- ثلاث دراسات عن الشعر الأتدلسى 
5 - حروب آألمياةه 

٠‏ - التساء فى العالم النامى 
١‏ -المرأة والجريمة 

6 - الاحتجاج الهادئ 

١٠‏ - راية التمره 

١١15‏ - مسرحينا حصاد كونجى رسكان المستتقع 
٠‏ - غرفة تخص المرء وحده 

- إمرأة مخلفة (درية شفيق) 
7 - المرأة والجنوسة فى الإسلام 
- النهضة النسائية فى مصر 
- النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
١‏ - الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
١‏ - الليل ؟لصغير فى كتابة المرأة العربية 
١7‏ نظام العبوبية القديم ونموذج الإنسان 
177-الإميراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
- القجر الكاذب 

6 - التحليل الموسيقى 

7 - فعل القراءة 

317 - إرهاب 

8 -الآأدب المقارن 

6 الرواية الاسبانية المعاصرة 
6 - الشرق يصعد ثاأنية 

١‏ - مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
١‏ - ثقافة العولة 

١3*‏ - الخوف من المرايا 

8 - تشريح حضارة 

- المختار من نقد ت. س. إليون إثلانة أجزاء) 
7 - فلاحو الياشا 

777 - مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية 
8 - عالم الطيقزيون بين الجمال والعنف 
- يارسيقال 

٠‏ - حيث تلتقى الأنهار 

-اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
15 -الإسكندرية : تاريخ ودليل 
147 - قضليا لظو فى البحث الاجتملعى 
44 - صاحية اللوكاندة 


مجموعة من النقاد 
.حون يولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 
فرانسيس هيندسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى يلانت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 
سينثيا نلسون 

ليلى أحمد 

بث بأرون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبو لفد 

قاطنة موس 

نيئل الكسندر وقنادولينا 
جون جراى 

سيدريك ثورب ديقى 
كولقانج إيسر 

صقاء فتحى 

سوزان باسنيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 

كبنيث. كونى 

جوزيف مأرى مواريه 
إيقلينا تاروني 
ريشارد فاجنر 
هريرت ميسن 
مجموعة من ال مؤلقين 
أ.م. فورستر 

ديريك لايدار 

كارلى جولدونى 


: محمود على مكى 


: هاشم أحمد محمد 


: منى قطأن 

: ريهاع حسين إبراهيم 

ت : إكرام يوسف 

: أحمد حسأن 

: نسيم مجلى 

: سمية رمضان 

: تهاد أحمد سالم 

: متى إبراهيم , وهائة كمال 
: ميس النقاش 

: بإشراف/ رؤوف عباس 
: نخبة من المترجمين 

: محمد الجندى : وإيزابيل كمال 
: منيرة كروان 

ت: أثور محمد إبرافيم 

: أحمد فؤاد يلبع 

: سفحهة الشولى 

: عبد ألوهاب علوب 

: بشير السباعى 

: أميرة حسن نويرة 

: محمد أبو العطا وآخرون 
: شوقى جلال 

: أويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 

: طلعت الشايب 

: أحمد محمود 

: ماهر شقيق فريد 

: سحر توقيق 

: كاميليا صيحي 

: وجيه سمعان عبد المسيح 
: مصطقى ماهر 

: أمل الجيورى 


: حسن بيومى 


ت : عدلى السمرى 


: سلامة محمد سليمان 


- موت أرتيميو كروث 
5 - الورقة الحمراء 


١141‏ - خطبة الإدانة الطويلة 
8 - القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
- النظرية الشعرية عند إليوت وأنونيس 


٠٠‏ - التجربة الإغريقية 


)١ هوبة قرنسا (مج ؟ , ج‎ - ١ 
عدالة الهنود وقصص أخرى‎ - ١١7 


2*5 - غرام الفراعنة 
4 - مدرسة فرانكفورت 


٠6‏ - الشعر الأمريكى المعاصر 
7 - المدارس الجمالية الكبرى 


٠6/‏ - خسرى وشيرين 


٠٠١48‏ - هوية فرنسا (مج ؟ ؛ ج”) 


٠5‏ - الإيديولوجية 
ا - آلة الطبيعة 


- من المسرح الإسباني 


كارلوس فوينتس 
ميجيل دي لييس 
تانكريد بورست 
إنريكى أتدرسون إمبرت 
عاطف فضول 

رويرت ج. ليتمان 
قرنان برودل 

نخبة من الكُتاب 
فيولين فاتويك 

نخبة من الشعراء 


جى أنبال وآلان وأوديت قيرمو 


النظاس الكتوجى 
فرتان برودل 
ديقيد فوكس 
يول إيرليش 


اليخاندرى كاسونا وأتطونيى جالا 


: أحمد حسان 

: على عبد الرؤرف البميي 
: عبد الفا مك 

: على إبراهيم على منوقفى 
: أسامة إسبر 

منيرة كروان 

: بشير السياعى 

: محمد محمد الخطابى 
: فاطمة عبد الله محمود 
: خليل كلفت 

: أحمد مرسى 

: مى التلمساتى 

: عبد العزيز يقوش 

: بشير السباعى 

: إيراهيم فتحى 

: حسين بيوهى 


: زيدان عبد الحئيم زَيدان 


- تاريخ الكنيسة يوحنا الأسيوى ت : صلاح عيد العزيز محجوب 
7 - موسوعة علم الاجتماع ج ١‏ جوردون مارشال ت بإشراف : محمد الجوهرى 
4 - شاميوليون (حياة من نور) جان لاكوتير ت : نبيل سعد 

6 - حكايات الثعلب آ.ن أفانا سيفا ت : سهير المصادقة 

15 - العلاثات بين المتدينين والملمانيين فى إسرائيل يشعياهى ليقمان ت : محمد محمود أبو غدير 
3617 - في عالم طاغور رايندرانات طاغور ت : شكرى محمد عياد 

4 - دراسات فى الأدب والثقافة مجموعة من المؤلقين ت + شكرئ معمد غناد 

6 - إبداعات أدبية مجموعة من المبدعين ت : شكرى محمد عياد 

١‏ - الطريق ميغيل دليييس ت : بسام ياسين رشيد 

- وضع حد قرانك بيجو ت : هدى حسين 

5 - حجر الشمس مختارات ت : محمد محمد الخطابي 
١07‏ - معنى الجمال واتريت + ستسن ت : إمام عبد الفتاح إمام 

5 - صناعة الثقافة السوداء إيليس كاشمور ت : أحمد محمود 

٠‏ - التليقزيون فى الحيأة اليومية لوريتزى فيلشسن ت : وجيه سمعان عبد المسيح 
1 - نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية توم تيتنيرج ت : جلال البنا 

١77‏ - أنطون تشيخوف هنرى تروايا ت : حصة إبراهيم منيف 

- مختارات من الشعر البوبانى الصيث نحبة من الشعراء ت : محمد حمدى إبرأهيم 
- حكايات أيسوب أيسوب ت : إمام عبد القتاح إمام 
٠‏ - قصة حاويد إسماعيل قفصيح ت : سليم عبدالأمير حمدان 
١‏ - النقد الأديى الأمريكى فنسنت . ب . ليتش ات : محمد يحيى 


85 - العنف والنبوءة 

187 - جان كوكتو على شاشة السينما 
85 - القاهرة .. حالمة لا تنام 

- أسقار العهد القديم 

5 - معجم مصطلحات هيجل 
١8107‏ - الأرضة 

- موت الأدب 

8 - العمى والبصيرة 

- محاورات كونفوشيوس 

١‏ -الكلام رأسمال 

11 - سياحتنامه إبراهيم بيك 
9 - عامل المنجم 

4 - مختارات من التقد الأنجلو - أمريكى 
156 - شتاء 424 

7 -المهلة الأخيرة 

97 - القاروق 

4 - الاتصال الجمافيرى 

- تاريغ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
- ضضحايا التنمية 

١‏ - الجانب الدينى للفلسفة 

- تاريخ التقد الأدبى الحديث ج4 
> - الشعر والشاعرية 

4 - تاريخ تقد العهد القديم 

- الجينات والشعوب وأللقات 
5 - الهيولية تصنع علمًا جديدًا 


- ليل إفريقى 

8 - شخصية العربى فى المسرح الإسراء 
ية العربى فى المسرح الإسرائيلي 

0 السرد والمسرح 


٠‏ - مثتويات حكيم سنائى 

١‏ - فردينان دوسوسير 

- قصص الأمير مرزيان 
21 > مصرمتة قدرم نيليون حتى رحيل عبد التاصر 
١1‏ - قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
6 - سياحت نامه إبراهيم بيك ج" 
- جوانب أخرى من حياتهم 
٠7‏ - مسرحيتان طليعيتان 

4 - رايولا 


الحاج أبى بكر إمام 

رين العابدين المراغيى 

بيتر أبراهامز 

مجموعة من النقاد 
إسماعيل قفصيح 

فالنتين راسبوتين 

شمس العلماء شبلى النعمانى 
إدوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداوى 

جيرمي سييبروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى - سفورزا 
رامون خوتاستدير 

دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 

سنائى الغزنوى 

جوناثان كلر 

مرزبان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

أنتونى جيدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من ال مؤلفين 

صعمويل بيكيت 

خوليو كورتازان 


0 


0 


: ياسين ل حانظ1 

: فتحى العشرى 

: لسوقى سعيد 

: عبد الوهاب علوي 

: إمام عبد الفتاح إهام 

: علاء مفنصور 

: بدر الديب 

: سعيد القائنمى 

: محسن سيد فرجانى 

: مصطفى حجازى السيد 
: محمود سلامة علاوى 

“ا ححعد عبد الواحد معد 
: ماهر شفيق فريد 

: محمد علاء الدين منصور 
: أشرف الصياغ 

: جلال السعيد الحقناوى 

: إبراهيم سلامة إبرافيم 

: جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
: فخرى لبيب 

: أحمد الأنصارى 

: مجاقد عيد المئعم مجافد 
: جلال السهيد الحفتاوى 
: أحمد محمود هويدى 

: أحمد مستجير 

: على يوسف على 

: محمد أي العطا عيد الرؤوف 
: محمد أحمد صالح 

: أشرف الصياغ 

: يوسف عبد الفتاح فرج 

: محمود حمدى عبد الغنى 
: يوسف عيد الفتاح فرج 
: سيد أحمد على التاصرى 
: محمد محمود محى الدين 
: محمود سلامة علاوى 

: أشرق الصياغ 

: نادية البنهاوى 

: على إبراهيم على منوقى 


5 - بقايا اليوم 

- الهيولية فى الكون 
- شعرية كقافى 
355 - قرائز كافكا 


17 - العلم فى مجتمع حر 

4 - دمار يوغسلافيا 

6 - حكاية غريُق 

1 - أرض المساء وقصائد أخرى 
1" - المسرح الإسبائى فى القرن السابع عر 
- علم الجمالية وطم اجتماع الفن 
- مأزْق اليطل الوحيد 

31" - عن الذياب والفئران والبشر 
١‏ - الدرافيل 

7 - مابعد المعلومات 

37 - قكرة الاضمحلال 

+31 - الإسلام فى السودان 

56> - ديوآن شمس تبريزى ج١1‏ 
7 - الولاية 

/1» - مصر أرض الوادى 

- العولة والتحرير 

9 - العربى فى الأدب الإسرائيلى 
1" - الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
١‏ - فى اتنظار البرابرة 

63 - سيعة أثماط من الفموض 
87 - تاريخ إسبانيا الإسلامية جا 
غ8" - الغليان 

6 - تساء مقاتلات 

17 - قصص مختارة 

117 - الثقافة الجماهيرية والحداثة في مصر 
- حقول عدن الخضراء 

64 - لقة التمزق 

6 - علم اجتماع العلوم 

دكن - موبسوعة علم الاجتماع ج ١‏ 
0" - رأئدات الحركة النسوية المصرية 
265 - تاريخ مصر الفاطمية 


غ8” - الفلسفة 
مه” - أقلاطون 


كارزى ايشجورى 

بارى باركر 
جريجورى جوزدانيس 
روثالد جراى 

بول فيرابئر 

برائكا ماجاس 
جابرييل جارثيا ماركث 
ديفيد هربت لورائنس 
موسى مارديا ديف يوركى 
جانيت وولف 

تورمان كيمان 
قراتسواز جاكوب 
خايمى سالوم بيدال 
توم سديئر 

أرثر هيرمان 

ج. سبتسر تريمنجهام 
جلال الدين الرومي 
ميشيل تود 

روبين فيدين 

الاتكتاد 

جيلارافر - رايوخ 
كامى حافظ 

ك. م كويتز 

وليام إميسون 

ليقى بروقتسال 

لاورا إسكيبيل 
إليزابيتا أديس 
جابرييل جرثيا ماركث 
وواتر أرمبرست 
أتطونيى جالا 

دراجو شتاميوك 
جوربون مارشال 
مارجو بدران 

ل .٠‏ سيمينوقا 

ديف روينسون وجودى جروفز 


ديف روينسون وجودى جروفز 


0 


6 


: طلعت الشايب 

: على يوسف على 

: رقعت سلام 

: نسيم مجلى 

: السيد محمد ثقادى 

: منى عبد الظاهر إبراهيم السيد 
: السيد عبد الظاهر عبد الله 

: طافر محمد على اليريرى 

: السيد عبد الظاهر عبد الله 

: مارى تيريز عبد المسيح وخالد حسن 
: أمير إبراهيم العمرى 

: مصطفى إبراهيم قهمى 

: جمال أحمد عبد الرحمن 

: مصطفى إبراهيم فهمى 

: طلعت الشايب 

: قؤاد محمد عكود 


ت : إبراهيم الدسوقى شتا 


0 


: أحمد الطيب 

: عنايات حسين طلعت 

: ياسر محمد جاد الله وعريى مديولى أحمد 
: نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
: صلاح عبد العزيز محمود 

: ابتسام عبد الله سعيد 

: صيرى محمد حسن عيد النيى 

: مجموعة من المترجمين 

: نادية جمال الدين محمد 

: على إبرأهيم على متوقى 

: محمد الشرقاوى 

: عيد اللطيق عيد الحليم 

: رفعت سلام 

: ماجدة أباظة 

بإشراف : محمد الجوهرى 

: على بدران 

حسن بيومي 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 


056" - ديكارت 

67" - تاريخ الفلسفة الحديثة 
4" - الفجر 

4 - مختارات من الشعر الأرمنى 
٠‏ - موسوعة علم الاجتماع ج؟ 
١‏ - رحلة فى فكر زكى نجيب محمود 
5 - مدينة المعجزات 

231 - الكشف عن حافة الزمن 

4 - إبداعات شعرية مترجمة 

6 - روايات مترجمة 

06> - مدير الدرسة 

37 - فن الرواية 

4 - ديوآن شمس تبريزى ج5 

- وبسط الجزيرة العربية وشرقها ج١‏ 
٠‏ - ويسط الجزيرة العربية وشرقها ج؟ 
8 - الحضارة الغربية 

7 - الأديرة الأثرية فى مصر 
7 .- الاستعمار والثورة في الشرق الأوسط 
74> - السيدة يريارا 

و -ات.اس. إليوت. شاعر! وناقدًا وكائيًا ع.مرحيًا 
- قنون السينما 

307 - الجينات : الصراع من أجل الحياة 
4 - البدايات 

- الحرب الياردة الثقافية 

- من الأدب ألهندى الحنيث والمعاصر 
- الفربوس الأعلى 

4 - طبيعة العلم غير الطبيعية 
45 - السهل يحترق 

45 - هرقل مجنونًاً 

6 - رحلة الخواجة حسن نظامى 
7 - رحلة إيراعيم بك ج” 

5410 - الثقافة والعولة والنظام العالى 
4 - القن الروائى 

6 - ديوان منجوهرى الدامفانى 
- علم الترجمة واللغة 

1 - المسرح الإسياني فى القرن: 'تعشرين ج١‏ 
67 - المسرح الإسبائى فى ؛لقرن المشرين ج5 


ديف روينسون وجودى جروفز 
وليم كلى رأيت 


سير أنجوس فريزر 


تحدة 

جوردون مارشال 

زكى تجيب محمود 
إدوارد مندوثا 

جون جريين 

هوراس / شلى 

أوسكار وايلد وصموئيل جوئسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومى 

وليم جيفور بالجريقف 
وليم جيفور بالجريف 
توماس سسى . باترسون 
س. س. والترز 

جوان آر. لوك 

رومولى جلاجوس 

أقلام مختلفة 

فراتك جوتيران 

بريان فورد 

إسحق عظيموف 
قرانسيس ستوئر سوندرز 
يريم كبد وانذرون 

مولانا عيد الحليم شرر الكهنوى 
لويس ولبيرت 

خوأن روافو 

يوريبيدس 

حسن نظامى 

زين اتعايدين المراغى 
أنتونى كينج 

ديقيد لودج 

أبى نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 
فرانشسكو رويس رأمون 


فرأنشسكو رويس رإمون 


0 إمام عبد الفتاح إمام 


ت : محمود سيد احمد 
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: عبادة كحيلة 

: فاروجان كازاتجيان 
بإشراف : محمد الجوفرى 

: إمام عبد الفتاح إمام 
“مسن أيى العطا عيد الرؤيف 
: على يوسف على 


ت : لويس عوضن 


ت : لويس عوض 


ت : عادل عبد المثعم سويلم 


: بدر الدين عرودكي 

: إبر؛هيم الدسوقى شنا 
: صيرى محمد حسسن 
: صيرى محمد حسن 
: شوقى جلال 

: إيرأهيم سلامة 

: عنان الشهاوى 

: مجمود على مكي 

: ماهر شفيق فريد 

: عبد القادر انتلمسانى 
: أحمد فوزى 

: ظريق عيد الله 


: سمير عيد الحميد 


ت : جلال الحفناوى 


: سمير حناً صادق 


ت : على اليمبى 


: أحمد عتمان 


ت : سقور عند الحمقين 


: محمود سلامة علاوى 
١‏ وحمل يحيى وآخرون 
: ماهر البطوطى 

: محمد ثور الدين 

: أحمد زكريا إبراهيم 
: السيد عبد الظاهر 

: السيد عيد الظاهر 


> - مقدمة للأدب العريي 

4 - فن الشعر 

6 - سلطان الأسطورة 

1 - مكيث 

1610 - فن النحو بين اليوتانية والسوريائية 
8 - مأساة العبيد 

- ثورة التكثولوجبا الحيوية 
٠‏ - أسطورة برومثيوس مج١‏ 
١ح-‏ أسطورة برومثيوس مج” 
0 - فنجنشتين 

505 - يوا 

+ - ماركس 

د١؟‏ - الجلد 

1 - الحماسة - التقد الكانطى التاريخ 
-؟ - الشعور 

4 - علم الوراثة 

5 - الذهن والمخ 

٠‏ - يونج 
١‏ - مقال فى المنهج الفلسفى 
- روح الشعب الأسود 

٠‏ - أمثال فلس 'ينية 

5 - القن كقعدم 

6 - جرامشى فى العالم العربى 
5 - محاكمة سقراط 

501 - يلا عد 

"١‏ - إلادب الروسي فى السترات المشير الآخيرة 
6 - صور دريدا 

- لمعة السراج لحضرة التاج 
١‏ - تاريخ إسبانيا الإسلامية ج؟ 
- التاريخ الغربى للقن الحديث 
3337 - قفن الساتورا 

8 - اللعب بالثار 

56 - عالم الآثار 

5 - المعرفة والمصلحة 

507" - مختارات شهعرية مترجمة 
4 - يوسف وزليخة 

- رساثل عيد الميلاد 


روجر آلان 
بوالى 
جوزيف كاميل 


وليم شكسبير 


ديونيسيوس ثراكس - يوسف الأهوانى 


أبى بكر تفاوايليوه 

جين ل. ماركس 

لويس عوض 

لويس عرض 

جون هيتون وجودى جروفز 
جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

كروزيو مالايارته 

جان - فرانسوا ليوتار 
ديفيد بابينو 

سديف جونز 

انجوس جيلاتى 

ناجى هيد 

كولنجوود 

وليم دى بويز 

خابير بيان 


جايتر ياسييفاك وكرستوفر نوريس 
مؤلف مجهول 

دبئيوجين كلينباىر 

تراث يونانى قديم 

أشرف أسدى 

فيليب بوسان 

جورجين هايرماس 

نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
تد هيوز 


تدك 
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: نخية من المترجمين 

: رجاء ياقوت صالح 

: بدر الدين حب الله الديب 

: محمد مصطفى يدوي 

: ماجدة محمد أتور 

: مصطفى حجازى السيد 

: هاشم أحمد فؤاد 

: جمال الجزيرى ويهاء جاهين 
: جمال الجزيرى ومحمد الجندي 
: إمام عبد القتاح إمام 

: إهام عيد القتاح إمام 

: إهام عبد القتاح إهام 

: صلاح عيد الصيور 


ت : تبيل سعد 


و 


محمود محمد أحمد 


ت : ممدوح عبد المتعم أحمد 


: جمال الجزيرى 

: محيى الدين محمد حسن 
: قاطمة إسماعيل 

: أسعد حليم 

: عبد الله الجعيدى 

: هويدأ السباعى 
:كاميليا صبحى 

: نسيم مجلى 

: أشرف الصياغ 

: أشرف الصباغ 

: حسام نايل 

: محمد علاء الدين منصور 
: ذخية من المترجمين 

: خالد مفلحع حمزة 

: هئم سليمان 

: محمود سلامة علاوى 

: كرستين يوسف 

: حسن صقر 

: توفيق على منصور 

: عبد العزيز بقوش 


: محمد عيد إبراهيم 


- كل شىء عن التمثيل الصامت 


- عندما جاء السردين 


"١‏ - رطة شهر السل وقصص أخرى 


7377 - الإسلام فى بريطانيا 
4" - لقطات من المستقبل 
16> - عصر الشك 

- متون الأهرام 

37 - فلسقة الولاء 


374" - نظرات حائرة وقصص أخرى من الهند 
79 - تاريخ الأدب فى إيران ج؟ 
- اضطراب فى الشرق الأوسط 


1" - قصائد من رلكه 
7" - سلامان وأبسال 


*8" - العالم البرجوازى الزائل 


4 - الموت فى الشعس 
5" - الركض خلف الزْمن 
> سيدق عضو 

47" - الصبية الطائشون 


88" - المتصوقة الأولون فى الأدب التركى جا 
- دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
- بائوراما الحياة السياحية 


- مبادئ المنطق 
1" - قصائد من كقافيس 


3837 - الفن الإسلامى فى الأنداس (هندسية) 
5" - الفن الإسلامى فى الأندلس (نباتية) 
هه" - التيارات السياسية فى إيران 


7 -الميراث المر 


01" - متون هيرميس 


4" - أمثال الهوسا العامية 


ذة؟ - محاورات بازمئيندس 
"٠‏ - أنثرويولوجيا اللغة 


- التصحر : التهديد والمجايهة 


- تلميذ بأينبرج 


77 - حركات التحرر الأفريقى 


1 - حدأائة ث 


6 - سيأم يأريس 


31- نساء يركضن مع الذئاب 


مارفن شيرد 
ستيفن جراى 
نبيل مطر 

آرثر س. كلارك 
ناتالى ساروت 
نصوص قديمة 
جوزايا رويس 
على أصغر حكمت 
بيرش بيرديروجلو 
رايثر ماريا رلكه 


نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 


تأدين جورديمر 

بيتر بلانجوه 

بونه ندائى 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد فؤاد كويريلى 
آرثر والدرون وآخرين 
أقلام مختلفة 

جورايا رويس 

باسيليو بابون مالدوتالد 
باسيليو يابون مالدونالد 
حجت مرئضي 

بول سالم 

نصوص قديمة 
أفلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا ياركان 
آلان جرينجر 

هاينرش شبورال 

ريتشارد جيبسون 

إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا بنكولا 


: سامى صلاح 

: سامية دياب 

: على إبراهيم على منوفى 
: بكر عياس 

: فتحى العشرى 

: حسن صابر 

: أحمد الأنصارى 

: جلال السعيد الحفنايى 
: محمد علاء الدين منصور 
: فخرى لأبيب 

: حسن حلم 

: عبد العزيز بقوش 
اسمين عبد ريه 

: سمير عبد ريه 

: يوسف عبد الفتاح فرج 
: جمال الجزيرى 

: بكر الحلق 


: عبد الله أحمد إيراهيم 


: على إيراهيم على منوقى 
: على إيراهيم على منوقى 
: محمود سلامة علاوري 

: يدر الرقاعي 

: عمر القاروق عمر 

: مصطفى حجازى السيد 


حبيب الشارونى 


ت : ليلى الشريينى 


: عاطف معتهد وآمال شاور 
: سيد أحمد فتح الله 

: صبريى محمد حسن 

: نجلاء أبو عجاج 

: محمد أحمد حمد 


: مصطقى محمود محمد 


57 - القلم الجرىء نخبة 
-المصطلح السردى جيرالد يرس 


6 -المرأة فى أدب نجيب محفوظ فوزية العمشماوى 
3٠‏ - الفن والحياة فى مصر الفرعونية كليرلا لويت 

- المتصوفة الأولون فى الأدب التركى ج١٠‏ محمد فؤاد كويريلى 
- عاش الشباب وانغ مينغ 

0" - كيف تعد رسالة دكتوراه أمبرتو إيكو 


: اليراق عبد الهادى رضا 
: عابد خزندار 

عر المشمار 
اإقاطية 2 اللةافحمون 
: عيد الله أحمد إيراهيم 
: وحيد السعيد عبد الحميد 
: على إبراهيم على منوقى 


طيع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإيداع 2588 / 7..؟ 


شرى سو رالازبا” 


7لا . لم54 8500 . ااا 


